د 


ونم ةذه ]1ل 


11 | 12 #كيمه 
1 0 02 
ع 0 جرم ووه 7ن 91 | لل 


ظ نر 
ظ ملامية 


السام ليان . 
ا 000 د اليين - 
رام فضا يا 


الناضر ظ 

مكلتشسبة زا زاتصسلوم/ 

ب شارعالمبتد مياق 
5 تليفودص. فنا 


١ 


إلى الوجوء الوضيئة 
والتلوب العامرة المليئة 
والأنقس الطاهرة الإرريئة 
© © © 
إلى الألسن الذا كرة 
8 الأعين الساهرة 
والأنفاس المساطرة 
7 © 6ه 
إلى االستقيم على الطريقة . 
المشرق بأنوار الحقيقة 
قنساةالرحة بالخليقة 


من مممل لعاف الله وتوفيقه 


2 
إلى المستنر السسابق 
: والنأصصيح للاعبيق 
وامؤنس للسسرافق 


/ 


إلى من انشرح صدرء الحق 


الاهثزاء 


مد كثل ضفر 00020 


<> 


ش كم 
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معنترت : 


منذ مايقرب من سبع سنوات صدرت أم الأصول الفسكرة لهذا الكتاب ' 
لألذى عدفت به 1 نذاك إلى أن يكون مقدمة لدراسات «قارئة حول أن للوضومات 
ألدبنية فى جاندجا الثيولوجى والفلسق . ورأينا؟ نذاك أن هذا أص شور 
ا#تعريف بالأصول للنبجية لمقارئة الأديان بعد أن رأينا أن هناك من يفهم مقارثة. 
الأديان على أنها حشد هائل لتراث ه-ذه الأديان فى حلقات متتابعة » دون 
:#لمناية تمالجة قضايا هذا التراث #لميلا وتمليلا وتفسيرا ومقاونة . وربما كان 
.فد القراث وج للعلومات عن الأديان عملا نافما لاغنى عنه للباحثين فى محال 
. أدبن للقارن ؛ 'ولكن ذلك لا بمكن أن يسد حال ما مسد للقارئة النفصيلية 
القى تمتمد على التخليل والركيب أوالاستنباط انم الذى نحدوء النزاهة 
..والموضوعيه .. 
الند أشرثا فى مقدبة 35 السابق إل عية الدين وختطورة ألنترة الى 
خرببا من حي اندفق نيارات هادرة تريد أقتلاع جذور الندئن من تلوب . 
٠‏ :«البشر » وإخلاء الوعى الإنسانى من المضامين الدينية» ومع ع أقذاي من أن نبلو ١‏ 
إل مركو اصتقرارها » ومصندر ثورها وهدما . ْ 
: . والوائع أننى كنت قد يرة تتنازعى عوائل فك | تنبعه فى يا 
طن ضرورة الضاية بأغل تاقيم أولاء م النوجة ب بد داك إلى مار 
لادان ٠‏ وقد كلمن الممكن أن 2 ق الانلاق بترن - 


ناب السابق' 


03 


عد ١"‏ ةا 


ما أنع نام تأت مَنيثقّة من هديه 5 ولاعن المكثهربن بأن ما يكتب. 
عن الإسلام يصدر فى الغالب عن ييز ومجاملة “ن أهل » فرأيت أن أعرض. شْ 
على القارى* فى ذلك الوقت أم الأفبكار والأ.س التى بنيت غلبا الدرامهه 
المقارنة للأديان ليور بذلك جليا أن حديئنا عن الإسلام | يصدر إلا بمد أنه 
استقرأنا - على قدر استعلاعتنا ‏ ما عرف من أديان كبدى « وأشر 1 
إلى أم الطرق في تناول هذه الأدنان . ' | 

وقد أخذ الحديث عن أ هذه الارق مساحة كيرة تجارت على التدر الذى. 
. كان مخصصا للدراسات المقارنة لأم الموضومءات الإسلامية » فرأينا ضرورة. 
تخصيص كتاب كاءل لتناول هذه الموضو مات تناولا مقارنا وبالتفصيل . 

ولكن الحاح كثير من الإخوة والأصداء فى ضرورة إعادة طبع الكتابهح 
البابق ا رأوا فيه من نفع « ولل ذلك حسن ظن » وصدق رأى أعيز به ه 
ولا أجد من رد عليه سوى تابية النداء 2 و#قيق الرجاه « رفم أنه لو كان 
الأ كله بيدى لتريئت وقتا آخر <تى أفرغ من در اسانى الإسلامية فى نمجالات. 

الشكر الحتافة ( عل اكلام وأصول النقه والتضوف والنلسقة المدرسية) ٠‏ 

وحتىق أحةق للإخوة والأصدةاء ٠.‏ برجون » وأتمزف الوقت نفسه سض. . 
ماآكل » فقد رأيت أن يشتمل هذا الكتاب على بعض الإضانات الضرورية 
فى نطاق الإسلام » مع الاحتفاظ بأصول التكياب السأبق الذى لا يخرج عن 
كونه مدخلا للدراسات المستقبلة إن شاء الله .. 

وبإلرغم . من أننا ألححنا فى إيضاح الوق الجوهرية بين مسطلحاك يكف 
ورودها فى دراسة الأديان دراسة مقارئة » إلا أنه ما تزال هناك ظواهر اللخلط 
.بين أم هذه المصطلحات بقصد أو بغير قصد » من عدوا أنفسهم وقنا على 


0 الع ٠‏ إن إصر ارنا على نشدان المان الملى وعدم التساهل. 
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5 ويوة يدك 


١ 


لاد 


2 فى آذابه واي 1 ليع من إعاثنا أن ره الدقيق بالقواهد الماية'+ 
ظ والإخلاص الأصيل لا » هو بكل إساطة اعخطوة الطبيمية لتقدبر الإسلام حق 


قدره » وإدراك أ كيل الور لأبماده وغاياته . ظ 
وهنا يلب أن تجذر هؤلا اين يحسبون أنهم بخدمون ديه بلانضال 


بن أجل ذك اعرلاق ا سم زان 0 ' الداع إلى الإسلام, 


ا وإنما تفارك عن عن اقتنام يأن تع للغة 66 ببح 59 أوالد امى: 0 
اتساع الأفق 3 واعتدال المميج وا نساقه كا يتيبح الترصة الصحيحة لتقدير' 
فكر الآخرين “ن م خارج دأبرة ' دنه ويذلك يصضحن لأحكايه سلامة الأساس' 


/ وقوة الححة» وكال الإقناع, وهذه الغار : تتحفق ففجال لغة الدارس أوالداعية». 


فضلا عن الآثار البعيدة التى كن أن ينجزها الدارس فى الغة التى تعلها 6ه . 
وإنث نت الدقة في أصل اللغة التي تعادها سواجكانوا مادين أو غير مسلمين ‏ 
اق لا أتصور كيف' يؤدى الداعى إلى الله وإلى ديئه النيف رسالته' 
فى قوم لا يعرف لقتهم ولا يعرفون ثم لغته ٠‏ وأرى أن كل إنسان يحتل مثل. 
هذا الموقم دون إعد اد لفوى » ليس ف الواقع إلا وسيلة قاصرة» ومطاقة .مما » ش 
ا ولا يكن إزالته أو عبوده إلا مزم, 
خلال ألاغة . 00 < 
اسان 5-00 أن تم اومن مكن ل 
كثير من الحقائق الجديرة بكل مؤهن حر نزيه مخاص أن يعرنها » وذللثه: 
لأن الإسلام لايمادى المقا ألى كان مصدرها ومن هنا كان قول النبي اوات أ 


- 


"1 


الله .وسلامه هليه د الجنكة ضالةٍ لوس © لرجمة حفيقية لعلييمة اندج نلق 
ينها الإسلام فى نفوس أتباعه . د 
ودن هنا أيضاً دجب عل كل سل تتح أن سرف" 
على ؛ ولبكل اختراع تجود به قريجة الإنينان » وأن يدرك أن ذلك من آيات ' 
يديع الصنمة الإلهية الممئلة فى الإنسان » وذلك أيضاً من دلائل صدق حقيقة 
اللافة الإلمية الخلوعة على الإنسان فى الأرض . 2 
إنه يع أن دينه قد وعده بأن البء شرية ثري 0000 
وى الآنان؛ وذلك لعمرى تلخيص معجز لجالات الكشوف الملمية. ولورحت: 
تحاول تصنيفٍ قيادن البحث الى فى أوجز صورة ما اهتديت بفكرك اماس 
إل مثل هذا التلخيص إلرائع الذى يقدمه النران فى قوله مبيحانه 2 ساريهم 
آياتنا فى الآفق وفى أنفسوم حى يتبين لهم أنه الحق » . 
إنى لملى يقين من أن امب المنفتح إذا أتقن لفة أجنبية واطلم على الاق 
اقكرية خارج لفته استطاع أنيقدم لدينه الكثير واستطاع أنيغهم منجوانب 
دينه الأ كثر» وبخاصة إذا تأ كد من أن دينه يستوهب فى صورة مجلة كل 
أوجه الكل والحق المطلق ميم تمددت أنماطه اجئية أو التفصيلية فى أى 
دين وفي أية لنه . . | ٠‏ 
أمافيا يتصل ببعض الإضانات التى سنحت بها الفرصة والحدود من الوقت" 
فقد رأيت أن أمم قضية من قضايا المقارنة الديلية: هى قضية الوحى والنبوة ». 
.وما الواقع قضيتان كبريان جديرتان بأن يفرد لهما وحدهما كتاب مستقل. ” 
1 سكن ذلك لايصر فنا عن هذه الحاولة الموجزة الى تعمد إلى اللبطوط:الأسايمية 
افككلمتهما فى الأديلن اليهاوية مع ععرض الأمئلة والشواهد لق كك شفرء عن 
الا ا ” ل 


5 


ف د 


وقد لاحظنا حبر الناربيخ للقارن للأّديان أنه كنا لنت أمواج الفشكر . 
- #ليشرى المستقل عن الدين جنحت عض هن النيارات إلى النشكيك في الدبن 
بالتشكيك فى أصله المئل فى الوجى وف النبوة قر صيحات المكذبين: 
المفنذين الرافضين لمبدأ النبو وفكرة الو حى؛ ومن ثم نبب التيار المدافم لير د 
6 مكانئها ومبرراتها المقلية . 000 
وسترى خلال هذه الدراسه آكاق: التصور الإسلانى لانبوة ا 

كان ذلك فى يدان الثرا ان والسئه أو فى ميادن الفكر الإسلائى عامة با يشمل 
عل الكلام والقلسنة للدرسة والنصوق + وعرش عل خنع الجواان منت 
العلى الوحيد أن تمار عسذه الموانب نشأت وترعرعت وأينمت فى المناخ 
الإسلااتى الذى أنام سماحته وانطلاق أنسأبه أنسبب . الظروف للخلق 
والإشكار. 

: وسئرى من خلال هذه الدراسه أن النبوة فى نظر ار الإملام تحتل 2 
لا يضارع فى أى دين آخر . ولبس ذلك لأن الإسلام يبالغ فى رفع قدر النبوة 
ما قد يتبادر إلى ذعن بعض الناس » ولكن لأن الإسلام من خلال القرآن 
الكريم أع كل شىء قدره » دون تزيد أو إجحاف . ا 

.ومما جدر الإشار إله أن فلانفه الام سددميما فل عن بعدمم 5 
عن نص دينهم وروحه س-ٍ كانوا أ كثر ولاه لدينهم من أى فلاسفة آخرين . 
القد مخروا فكرهم وممرقتهم الفلسفية فى تأييد الأساس الدينى المثل فى النبوة 
حيمًا شعروأ بالنيار المناوى” الدن والنبجم على النبوة . . ْ ظ 

. ولكى ينضح حكنا هذا نشير إلى الممنى الذى نريده يقولنا إن فلامغه 
الإملام كأوا بكرم أ كثر ولاء فدينهم من الفلامفة الآخرين  .‏ - 

إثنالا نزي ذلك أنهم ل يباجموا ديتهم بل قبلوه راهو على أن يكرن 


ساو وو سه 


55 . فإن ذلك كان شأن فلاسفة اليونان اواك ت دياتهم 
الشعبية على ماتضمنتها انكر ساذجة ومن أساطير - جنبا إلى جنم . 
نم أدق نظريامم الفلسفية . 
وإذا أردت التعبير عن .ذلك باختصار فلت : إن الروح الوثنية بنظرتهاة 
الجاسية الجافة الساذجة كانت محيا مم روح الاجريد للسرف فى كيانه 
أما فلاسفة الاسلام فقد حاولوا ا المعظم الحقائق الدينية سندا عقليا 
حرا نابعا منالفكر المستقل أوالمنتفع بتحارب 5 .وقد تقول إنبمأخطأوة . 
فى هذا الجانب أو أصابوا فى ذاك ولكن الهم أن ندرك أن قّة ولاثهم للدين. 
تتجلى فى محاولتهم تأبيد ظاهرة النبوة فى صورتما العامة بأدلة عهية لايقتصصس 
٠‏ نفعها على دين الإسلام فحسب » بل يعم سائر الأديان السماوية دون استئناء . 
وءن هنا كان القيز |المحوظ لفلاسفة الإسلام فإنهم لم يتجهوا مباشرة: 
إلى تأبيد نبوة سيدنا مد صلى الله عليه وس : بل آثروا أن يثبتوا الظاغرة 
فى حد ذاتها وعلى مستواها العام وذلك لإدرا كبم لطبيعة الإسلام الموسوعية 
باعتباره آخر الأديان الذى استوعب خلاصات ماسبقه مضيفا إلمها ما تطابته 
طبيعة المرحلة البشرة التى حدد ظرور الإسلام يدها . 0 
وغنى عن البيان ذ كر الدور الذى أداة مل الكلام فى هذا الصدد ويخاصة. 
مبحث الممجزة باعتبارها خارقة للقوانين الطبيعية » واوا الا 
المقل حأيرا مدهوشا. 
1 أما ميدان النسوف فيو أوسفب ايديا ( ولاغراة فىذك لأه ‏ 
الايمتمد غلى مجرد النظر والتأمل ٠‏ بل يقنضى الممايشة والنجرية واستصحاب: 
النصوص المقدسة واستيعاب_المالات الروحية #رائّد الأول صلوات الله.عليه 


وابته وه.. وطاز طق افو . وى هذا الت يب لوف تبدلاين 
إلىحقيقة هامة وعى أن التاريخ أو الزمن فى نطاق التصوف لا يشكل إلا 
واحدة فى ما نطلق عليه « الآن> أو د الحاضر » الثابت أو 0 
الإتجليزية «مد نقصدءة» هط . وذلك يجمل الصو يستحضر الماضى ليعيش. 
فى جوه ويقنسم عماره 3 اعسات ااراجم تارب حقيقية لمؤلاء حتى فيا 
يتصمل بقر قراءة ابات من القران الكر م ٠‏ 

فقد روى لنا الثقات أن. :هناك من كان يدرب مريدة فى تلاوة القرآن على 
التدرج فى استحضار حالات روحية تتسانى حتى تصل إل موق الفرآنه 1 
جل جلاله . 

فقد يستحضر امريد أنه يسمع القرآن منلوا من «ؤمن صإل ثم من تاببى. 
ثم من صحابى يناوه على تابعى ثم من الرسول على صحابة ثم من جبريل على الني. 
وهكذا. رال هد من ذلك تهيئة الجو لاقارى” لكى عتلى”* وجدانه وتعمر أركانه. 
' بالطافات الروحية القى يشحنه مها موقف هن هذه المواقف . ا 

ولن يتاح لنا فى هذه الدراسة أن نتناول قضية التفسير أوالتأويل لأنصوص. 
| المقدسة فى الأديان على وجه النفصيل » وإن كنا ان نغفل الإشا رة إلى ذلك 
فى إيجاز حتى نعود | إلى هذا الموضوع فى فرصة أخرى . 

وقد يقال : م بالك تعرض فى مقارنة الأديان آ, آراء الفلاسفة وعاماء الكلام ظ 
أو اللاهوتيين والفلاسفة والمفروض أن تقتصر فى عرضك على عناصر الأديان. ' 
ذاتهاء ناك المناصر الت تضمنتها الكتب المقدسة هذه الأديان ٠ ٠,‏ 

وهذا الاعتراض ليس له من الوجاهة يا قد يبدو لأول وهلة ؛ لآن الأديان: 
ذاها ممثلة فى "كتمها المقدسة - لاثرى مجحردة من ممتنقبها » ولاترى عارية. 
عن فوم أتباعها لا لأن هذا هو العنصر المبوى فى مقارنةالأديان ٠»‏ ولاشلكم 


امو ظ 
أن النكر الذى ينشأ فى ظل دين من الأديان دين بالنضل 'لذا الدين ودار 
خا يسح الدين لانكر أن ينطللق > سماد . 
افظر» حق النقييم : 

وينينى ألا مخاط بين رؤية الدبن فوضوء المساهمة 00# 
“نطبيقات هؤ ؤلاء الممتنقين ونعبارة أخرى يلبغى ألا ع دلى الإسلام مثلا 
.بناء على الخالة الى علها المسلمون الآن يا يغمل ذلك بض الدارسين المجلين 
. الذبن .يعتمدون على منطق ماكر حيث يقولوت: لمن ينهااهم عن الحم على. 
الإسلام بناه على حالة المسلمين . 

أهؤلاء مسادون أم غير مسامين ؛ فإن قيل هم : 7 مسلمون قالوأ : إذن 
غهم يطبقو الإسلام ومع ذلك خالتهم يا ترى » فإن قيل لمم : إنهم لا يطبقون ' 
الإسلام تمام النطبيق قلوا : إذن فهم غير مسامين » أو أن الإسلام لا يقبل 
التطبيق » أو لايؤدى إلا إلى ما رأيت فى هؤلاء . 

وا مغالطة فى أقوال هؤلاء وأضحة» فبم لايقولون ذلك مثلا بالنسية لمذههم 
أو ذينهم » بل يقولون داتما إن الخطأ فى النطبيق أما المبدأ فليم لا يتطرق 
٠‏ .إلية خلل فبلا قلوا نئل ذلك بالنسبة للإسلام يا يدعو الإنصاف . 

وبعد 1 ظ 
فإن هذه السعلور الى ملا ٠١‏ بين دفى التكتاب أغلتهاغاية نبيلة فى أن. 
جدئزة العقل والقلب فىزناض الفكر الدينى » وأن يقلب النظر فىهذء الحصيلة 
“الضخمة الى خلفها البشرية فى فلاةتها نع الله جل جلا ٠ ٠‏ دون أن يفير ذللك” 

اضيا أو وقظ فتدة فا أبعد الإسلام عن التعصبة وما أناه عن إثارة الفئئة . 

ظ كيف لا وأم خقيعة فيه بنه الاعتقاد جود الإله » في الإفان ؛ 5 
بالا أساء مالك آكم حى ثنة هاوات ال اصلية . ش ْ 


| اسم بي ظ 7 0 ْ 
قد تملننا أن ألسنة الأنبياء علهم البلام كانت القيثارة الإلمية الى عرفيئع . 
.. لمان الإيمان فقيست الأسماع امرعزة وغزت الفيوب لمإية, أنارت الأنمان. 1 
ش للوهوبة . 00 ب 
- إن من الحقائق الى لا يتنازع,فسها .أن الإميلام: :أوخب .ميالجة ونمت م 
مأمول قد لا يجاريه.الميال فضلا عن العقل . إن .فظرة عابرقيكى اقتنائع منون . 
القرآن بالبسملة المتضمنة لارحة الالهية المؤكدة بالتسكرار والتنوع تممليتاه. 
البابع ا للاسلام الممثل ,فى الرحمة,البامة المطلقه .. 
ولوس عن قبيل السدفه أن ختتم :الأحيان بالإسلام فإن التحايل الفلين : 
والناريخى لحذه المسألة :يدانا دلالة,قاطمه.فلى أنه كان أثراضرودبا.» 7 وحشعيه 
تاريخيه أن مخنتم الأديان بالاملام . ا 


وخلاسة ذلك فى إيجاز .وجز أنه نز ن يتأمل الديانة البيوهية 5 
كتب وتراث وطقوس وشعابر وحوادث يدرك على القور أنها مط تنطيكى *' 
ينفق مع طبيعة القع “الهوذى الجاتحة - :"وها مانت بالأ وام وال حتاؤرات' 

وق كأ :يقال باختنا “العسكريةء . الضنط وااريظ وف كير من الحالاك” 
الزدع . وقد أدى إفراط الشعب الممودى فى.: تقدبر: شه توت الفله فى بقدين:. 
الثروة والقوة إلى الوقوع فريسة للوثنية المادية الرهيبة » حى إنه أباح لنفسه أن. 
يعبد العجل فى حياة مومى عليه السلام » مادام المجل من ذهب .. 

ومازال هذا الشعب فى حلة بين التردى فى هاوية الوثنية وبين التلبه ' 
إلى ديانته الأصلية حتى موز الحد الذى يمكن أن يصبر عليه فكان لابه 
من حادئه إلية ” مبز أعماق هؤلاء وتوقظهم لتردمم مرة أخرى إلى السماء فكان 
| ميلاد السيد المسبح صلوات الله وسلامه عليه ميلادا لم يسبق له مثال : طقل 
من بنت بكر إزارها المفاف والطبر لم تجتمع إلى قرين» ينكل فى ميد. ليملن ٠‏ 


10 سم 
رناب حيائة شلنا ١‏ ديري من نبا كوه ايان - حزن . واذا 
بر أن المنيخية فد بدأت حقيقه يلاد السيد المسيح لأن هذا الميلاد شد 
اثتباء المعاص رين وغزمم من الأعماق .. 

جامت هده الحاذثه الجليلة لتققلم المبود من أوحال الماديه المسر فه» وقذا 
' كانت المسيحيه هذبن .لك المطرف المقابل للدنيا دق نضدن نخاص جذور: 

جؤلاء من تلك الأوحال . 
فماجام الاسلام ‏ وقد أدهت المسيحيّه قبل هذا الدور السابق ‏ عمل على 
:لق التوازن بين المطالب الماديه والروحيه وإن شت قامت إنه رشد المطالب 
٠‏ الملديه وإيجد بأسا من طلب المادة بلاطي . با بشرط ألا تنقلب مميارا 
ناميا » وألا تنقلب سيدة أو منساطه 

وليس من الممقول بمد الاسلام أن تظل البشريه فى حاجة إلى دن آخر » 
ويخاصه وقد وصلث إلى مرحلة النضج نكري ضليها إذن واجي استخدام 
حفس الطاقه المائة فيا بيمها من أموز المياة ٠‏ وإذا أرادت أن د كو - 
ايحن وتلك فا عليها إلا أل عمد ,ليسم ا بإلنه | 

٠ 0 ١ د لمهم‎ 5 


الإسلام بين الآديان / 
دراسة فى طرق دراسة الدين وأم قضاياه 


ا يي ا 1 


0 كله الات 


لعلهذه الفلة فى النة الء. بية من أع رالكلمات و اها الما التمددة 
والمانوعة» التى دش لكثير| منجوانب الحياة ؛ فبي-على مايذك رالفيروز ابادى- 
ذات صلة وثيقة بالمعانىالآتية : « الجراء » والعادة »وااعياذة ؛ واللواظب من 
. الامطارء أو الليننباء والطاعةء و الذلء والداء؛ والحساب» وأقم. والغلبة» 
والاستملامء وااسلطان ؛ والملك؛ والحم 6 والسيرة 0 والندييرء والتوحيدء 
وجي ماد اه جزم جل ب لت لي 5 
والحال والةيناء2© » 


يضفم مه لياق ائغة؛ دو أن أن بعضما قد يحمل علاقة التضاد مع 1 
| 0 ولكن ار .تباط المأدة', 0 ع ادلم 0 

0 0 00 
اللداتى المنوحة لهذا الافظ 16 نحن بصدده الآن هو « الاعتقاد فى وجود ‏ 
موجود أعلى ظ والساوك بناء علىهذا الاعتقاد؟؟ » . 


و بقوع مد لول اللفظ الأوروٍ ىق 2-7 ااقابل للفظ اا 52 7 ١‏ 0 


() القامري )دارا راط - | 
97 49 0 - وى نعض عللاء ال مين بينا دين واالة» غلى ما بيذم عا ررق ويقنعون . 
مبارةة الدين والملة للبوى والنحلة - ويقسم الهبر ستانى الئاس إلى قرات ديا 39 
وَمثل؛ وذوى أهواء ول ٠‏ 


() هذه الكلمة سك قسد بها أن تكون سلطا يض امتيامات حم . 00 


000 


3 3 المدارس الختلفة لاوا ولت ربط سوهت الفط 2 لخاصالذى 

ددو إليه » وبالرغم من أننا لإ لقي أملا كي انهل التعرينات الخنضرة فى: - . 
0 صورة صحيحة غن الثنىء الموفٍ » 0 لوز و روضطان التعريفات 0 
#قترحةالادين + بئّة القكن من" التقاط بعض الل ات السريعة عن بعض 


أجواب هذه الظاورة الفريدة الرائمة ‏ . م 


بعطل لان يفات امقر 4 7 لاد سن 


حت سورت اننا آمل الصامت. وال يطرة النامة عل البدن 
لتيل المكينة النفسية والوصول إلىجوهر انف ااطلق » اللإعدودء وها 
التعريف دين بالقلاق بع ااذاهي الجبدية الى يغب ا يا لايع المرط ف 
والتأمل الفليق . | 0 
ا وقد يعرف لدين أنه د 1ه متملع الاعطراي اجا كوا 
1 [هة 8 .وهذا هو رأى وكات : الذى اعت الدينمقدسنا ومدعنا الأخلاقية 5 
.وذلك يتفق يماما مع نظام كانت ع الاخلاق 5 وسترى :موقف دكاتت » و 
“من ن لين يدورة أكثرتوسها فيا بلى منصفحات . 1 


3 1 ١ 


بت إنشائية نماعة فى جيغ أنحاء العالم : وعفقات الباحثران مالع عول متام 
'الأصلل؛ فنالكتاب الرو ما نيين من اعتاد أنها أنونات” 5 الاضل الااقاق . 88 1- 
ألئه ل دلىا لاخين والججع أو لأعدلٍ أواالاحظة ‏ -أى لاحظات علامات الاتضال ما 
هو إِلمىء أو قراءة آمارات ذال أو الطيدة ٠‏ رهم م منرأى أن صلب الاش قاقهو 
- 16[ - #نىأن ير بط أو يعاق - ؛ ولحذا كانتا الكلة نام ى في علاقة اس 0 
ماهو إنساق و هو فوق الإنساف ده مطبتطعومت8 . وقد حملت اأكلمة المدنيين 
0 عل ىأثر ذلك ٠‏ .ويظابر أن الع الأول كان لاصلء.! 3م النى يقابل كل دقة الكلمة . 
الإغريةية ةا ١‏ انى تعنى ه العنارية اللا علامات الفأل وااطليا . 
وأداء اأشعائر . : . 1 
كه 41 0 6م861 لقعم 0 0 6 36 


اله 


اه 


.. #ب أماجون سقيوات مل؛ فيري ه أن جوهرالدين هوالاتجاءالتوى 
المتحمس للعواطاب والرغباك و هدف الى يعتبر أسمى وأفرف. م نكل 
ش غرض أنانى أو رغة ذاتية .. 05 


وئرى فى هذا النعزيف إظبازا قوياً لاجانب العاطق د 0 ' إل 
جانب إبرار النصبر الذاتى افعال أو الإيحانللدين .يا نلاحظ الاثارة إلى 
0 اله ف الثالى كوضوع يتجه إليه الدرن: ؛ ولكننا لا نرى تحديدا لهذا المدفى . 
5 أو موضوع الدين 0 الذى توجه اليه جرود الإنسان » أى أنه لاينص فيه 0 
صرّاحة على فكرة اللرهية . ش 
-- و خرف وايام عبمق الاشارله إنه د الطريقة 0000 ا 
أفمال الإننآن تجاه الحيأة.ء حيثما نكون ردود الأفعال هذه منبعثة من و 
نفس متاثر إسحر قوة أحظ يمن الإنسان نفسه» وواضح من هذا التعريف» 
سعته وععوميته , <تى لشمل مواقف كثيرة قد لا يطلق عايبا من الوجبة 
التاريضية لفظ «الدَيز :-. كا .أنهناك بعض الحركات الخاصة ااتى |نتزعت ردود ٠‏ 


5 أفمال قوية متحمسة أثارت الإنسان » وأحس إزاءها بعجر تام »درن أن . 


سمح وصطف أى من هذه الحركات بأنها دن وقد هرت بعض البا<* انه 
0 الئل لذلك الى لاء الإيثارى المفانى الذى أظبره (انازيون للدولة . 


هو ومن لت يات أيضاً قول بعطرم م إن« الدين إشتمل وى الشعور ظ 
بالاعتهاد ا اطلق على 5 ذىء كنا ولا نمكنه, . وهذا التعريف؟ا أرى يعتر 
٠‏ . الوعى أو الشمور هو ااعنصر السائد ف الدين » ولااجدال فى أنالإحساش - 
بالاعتماد على قوة غايا يمثل جّاناً هام من جوانب 'ألدين» لعنه لا يكن أن 
يقال إنه مثل كل الجوانب .. 


. 5- وهناك ياحثون عنو! بالدراسات الأخلاقية دناية كانه بهاء 5 


0 
الالو 

07 12111118 6 -ولذا أفازرو أ عناية فأئقة ة و'هتياما كير ! بالجائب 

الاعلاق عندما عرفو الدين. اوه «الإعان بيقاء أله يمأو بالحفاظ عليرا , 6. 

1 وهذا مرف ذو وأضخ . 95 يك رالمدف دبعل ل الأخلاتة, 
وما لاشك فيه أن الناحية الاخلاقية فىغاية الأهمية بالنسية للدين» ولكن: 
أدعاء شرولا الكل الجواب 6 داوق الحقيقة إلى د كيين . 0 

بات ويقول ما كس مار 21::1168 عواة إن الدين د يننى إدراك . 
٠‏ اللانمائى ( أو اللاخدود ) فى ظواهر خاصة در جة ٍ ور 0 عل الخصينة . 
. : الاخراى» والجانب السلرى؛ ولكنه + يفل ماما الجانب الشءورى أوالعاطق 


« برغت ورعا كانه عل 58 أكثرهؤلاء الذين أكدوا الجانب الدقق . 
فى الدين <شعزفه بقوله إنه. «معرفة تكتسيبا النفسن( أدار بخ)الندود ده 
الجوه رها كروح «طاقة ‏ . 2 ش 

و ويعرقه ر ودواف أبوكن م1919 8 بأنه ٠‏ التجربة الصوفية الى : 
ياوذ الإنسان فيبا متناقضات الاياة , . وفىهذا تعبيرعن العام بأنلقاص 3 


1 
34 


5 أها بو 2 همول :0 .0 ذا أنه ار ى ى أنالديق”: هوقف عقلى خاص 

كو ينه بناء على لاس عمال الأصلى لكلمة درليجير» (0أوناة8 ) الذى 
يعنى اع”ياراً جاداً ٠»‏ وملاحظة ,قظة أبءعضال:واملا لد يناميكية ية (الحر كية) الى 

0 تتصووكقباى . سو أدكانت أرواحا أوآلة ؛ أوقرائن» ' أومثلاء أوأى! 

يمكن للإذسان أن من<هلهذه العوامل فى عالمه » وذئك لآنه وج: ها قورة أو 

٠‏ خطيرة أو معيثنة ودر جة ةك لجعابا عل اهتمامه الجاد » أد (دجها) 

عظمة جملة ذات فى كير 5 بدرجة ة يلما حل الجحب والعبادة .0 3 


)00( 8 .م ,دمتعتاف8 ع 0000 


ويعرفه بعضبم! © فيقول 000000 1 
؟لى ترفض الاتصياع والخضوع للسالم الحسى » وتزيل الواعث والضغوط 
: الى تعدنا إليه شداء .. 


/ 


1 - وبقول شيار ماخر 2086161 51 إزالدينهو «أن” تطاب 
وإن تحد اللانهاق القديم فى كل ما بحيا ويتحرك ؛ فىكل ؟و وكينونة على 
كل عمل ومعاناة؛ وأن تمنلك وتعرق الحياة تفسبا عن طريق إحساسك 
الما شر مبذأ أ.أوجود 2 لأنيحد اللانهاى دوآن ترضى الافسالتواقة. وإذا 
احتجب , اللانهائى ه غدت النفس فقبد الامى والكانة والموت :90 . 


# لؤسم ووبما ان التعريف الآنوأوجر : 5 ريف .مع عدم خلوه انلتق 
.والقصور وهر ااذى بك الاي , «والاعتقاد فالموجودات الروحية. 8 


: 3 مك ن أن ذموله فختام هذه التعريفات©. هو أن كل 7 تعرريف على 
سودة ل وجا ادا لمن زه الصراب يصدد تقطة اد كن قال 
_ الدين. وكل تعر على حدة يشهد بنقص كل تعر يف آخر على حدة» هما 


)0( هو ادوارد كونز فى كتابه 12 6 مسقزط8100 "١‏ 
6١ 1 )(‏ .مم ,وطسولكن وطعتلافتمطه عوط 
. () هناك تعر بفات كثيرة ب عربرة وغير<-ربة - ييرزكل”غر يف منرا وجب أو 
أكثرءن وجوه لدن ولكنها جيما غير م ٠‏ وغير .م6 فتة فى 1 راز امنمات 
[.. 'الخاصة واءامة إ ازاً كاملا . واقثراح برجسون (منيما الآخلاق والدين/111) 
الخاص باستعراض المءانى الئلذة لكلمه « .ين , وترتيبها د فيسل كا ترتب الوا 
الطيف أو نغم المرسيق (جد ( الإنسان )أنه ااطة: المتوسطء :لى بعد واخد 
:من 'الطرفين 18 بو[طة يتجه رايبا بالدعاء» هذا الاقتراح لا حل المشكلة مطشاء . 
ما اشن يوه الالمار ل نقط أا.رة فى دين » دو تؤرط )ماد 
حاتت الاجما بى 


ع كا - مجتمائة # ليست عر 8 5 و أمينا. ا شر حا وافيا أو وصفا ١‏ 
؛ أ للدين . 


إن ظاهرة الدين .| كثر 0000100ظ2 "عديدة 7 
عرف ن انعرفا عختصراآً مكرزاً . ولذا ف ادا ب مل الب 


6 2 نظاق ا الفعلية عبر د تسأريخ . غ##ب أن يوذل دين الاعتبار 4 
“اغلة - عند ثم المدذى الذى يسع له هذا اللفظ 1 يجب ألا نغقل فى هذا الصدد. 
# أ عنصر تعتقد أهيته فى الآر تباط بهذأ الظاهرة الجليلة . 


اده غير أننا نرى أن هناك 4 ران جاداً عل بفض الاسة.مالات لمعاصرةة 
0 -*3 للفظة الأو ربية المقابلة للفظ العر, ى . فقد يطلق بعضهم لفظ الدين على بعض 
0 ' 2 كلذاهب الإنسانة سق تسة سد ممع م أن' للفظ التقليدى الناسب لبغض هدم 
0 3 المذاهبء أزاار صف العام لحا » هو أنها صيغة أويمط من الأخلاقية الخاصة. _ 


َك أن هناك بعض الكناب الأوريين يلقو نَلفظ «الدين »عل المذهبء 
“فرعن الماركمسى: مع أنشراح هذا المذهب ومثليه قد رفوا د الدين هج 
درا<ة . ونعتقد أن مثل هذم الاستعمالات لدنى للا ما يبررها الاسما]ذةً - 
اذاكان أكاب الملتهمب أ نسهم ية و ن من الدين هذا الموقف . ٍ 
لك ري كيف نمكست البرة فى :عريقات الدين عل اخاولات المدينة 3 
23 الثى بذات لتأسس فلسفة جي-ة له ؛ على أن تنكو نكاملة وماستقلة تماما ؛ أأعه 
4 فلسافة تراعى المقومات الأساسبة المفستركة ف كل الآدبان وتراعى طم 

الالترام بدين معين . 20000 : : 
5 : ظ ونن تسل , بأن هناك أنواعا ا الديئية» و واعن معظمباز . 
77 جاب لواب كرا اس أحد مبدأين متطرقين ما مبدأ الاستخفافم ظ 


بأو سع معى الناسب:م مع استعلله | :قليدى ا و ٠‏ ومعبى :ذلك أن كل 5 لو ش 


يه 


__ 2-8 د 75 
بالآديان انها مبا فى كل ماجاءت به » ا 3 زعم من احترام المقل و "قديس 2 .2 
حريته الفكرية ؛. وان بئذ التمشن ولاتعذب الأعمى والدفاع عن كل 
ش صذيرة وكيرة #ضمنت,ا الآديان » مع ادعاء أن كل ماتحويه ددس ومؤحى 
به حتى أصب هذا الفط الفسكرى شيماً جد موقف اللادوت أو على 
الكلام . وهذا الشبه فى حد ذاته ليس عيبا » ولا مدعاة حتمية الخطأً. » بل. 
إن السب الحقق فى هذا ا1طا يكن فأن: "أتباع لهام الفلسفات الدينية 
ْ يؤسساو|ا كثين 1 من وتم وآرائهم على الحقائق التجربدة ة للآديان . 6 أىة 1 
الم يناروأ ! إل الدين فى جانبه الحى الفعال .. 0 


و9 لا برأ منهذا العيب بض الفاسغات الحدينة للدين. إذ 5 لاتتتلف / 
عما سبق من فاسفات ديزة , إلا فىأنها قب عمدت إلى يعض الأافكار الرئيسية 
٠‏ المتعلقة بالدين».وتتناولتها بالتعليق والربط والتحليل؛ ثم اتخنات لفسها. ألقابا 
أو ءاوين مختلفة مثل « الكولوجى ااطبيعية» » ( أو األاهوت الطبهم ى )ه . 
والثيواوجى النظرية ( أو امقاية ) واانيولوجى:الفلسفية , والالغة الدينية. 
وكلبا فى الوانع لم ل كقملة 7 ٠‏ ولىاند تدتفد .بهذ 
قَّ بنرا ودراساما . 


5 د 3 زنب عمو هه <: 
"1ت ا 0 
4 4 ل" 
ش وريه أت نا 0 1 


١ 


#افضلاتنانة” 
5 والغريدة0» ظ 


.روفاك فايس عالق م لساب 
إن من الاهمية بمكان أن تعررف ما إذا كانت هناك غريزة حخدردة » أو 
دافع معين 2 أو هل خصوص» بخدم الدين على :وجه مدغرد مقصور 5 هذا م ' 


“التسليم بادىء ذى بده بأن هناك غرائز سنيطرعلرءا الذين وأ ثارها. والإجابة 


اعن الو ال السابق يكن أنتتاس ف ميادين ثلاثة : مدان اللاهوت أو" 
| الثيولوجى ( عم الكلام فى الإسلام ) » وميدان علم النفس ( وهو فما ثرى 
الحقل المتخصص القادر عل الإجابة الصديحة بششرط ألا همل الشواهد 
ْ الأخرى » أأبَى قد تو جد خارج نطاق حنه » واليد'ن الفاسق . ومنالطبيعى 
أنه لا يكننا أن نوف البحث حقه فى تتبع الآراء العديدة فىكل هذه المادينء 
وإنما نشير ( 0 ا بصاة عامة ظ على أن قم ل القول بعض الثىء فى و 


5 هف 5 يف الذريزة اعتلاف ارس ورا أوجزها القول 
بأنها , الدافع الحيوى الآصلى لنشاط الكائن الحى . حنظاً لبقائه » وذلك بالإقبال 
اد على اللام 0 والاحجام عن المخافى 0# 

1 ومن حدرث ث (١‏ جانب 8 يتافين بق للغريرة تركز البحك والماضئء| القبمة الواضحة ١‏ 
١‏ الظاهرة كدليل ةل حكة الله سيدا (4. وهذا ل ارأىيمبرع نأ مثا لأ ديو تمروة 4001 : 
خير تعبير إذ يقول , إنى أنظر [لى1غريرة؟ انظر إلى ميدأ الجاذبية فى الاجام ؛ 
.ذلك 2 بدأ الذئ” لا > كن اتقسيره فىذوء أبة صنفات تتمتع + 5 الاجسام ذاتها ل 


00 تسريه قوانين آي » و اسكرا ( الريزة) انطباع مباشرمن لحر ك الاول 


والطاقة الإلهية الفعالة فى الخلق ‏ ( 120 .200 ,مه 'هاهوم؟ 6ط ) 


33 0 
٠‏ اقليدان التفسى تصلته الوثيقة بالظاهرة » وضع السؤال ٠‏ 70 
أما فى اللاهوت ( أو عل الكلام ) فتغلب الفكرة القائلة بوجود غريزة 
عديلية ة أو على الآقل 3 بوجود أب "عداد أو ملأو فطرة د إلية 6 تحمل الإنسان 
0 عل تكيف تحر بته العامة حر ةا دينية ٠‏ وول إسنّاد اللاهوت 


9 نصوص مقدسة ة تتعلق فك رن الخلق وال 'أق 8 نظي رذلك 0 فكل 1 
3 من البوودية والبيحة والإسلام2©” . 


أما١‏ فى المبدان الافسى فن الخير أن 1 أمؤلاء الذين 5 إمكان 
وجود مثل هذه الغريزة الدينية »“حجة أن النسليم بها لا ممكن الافاع عنه » ' 
وكا يقول أحدم ( إننا إذا قبانا نظرية تطور الإنسانعن بع ضالصورال+.وانية 
الدنيا ء إننا مضطرون إلى أن بحث عن أصل العواطف والبواعث الدينية فى ْ 
الك ار او ااتى يست فى أصلم | دينية بصورة محددة وقاطعة9؟ ) .. 


ظ ومغنى ذلك أن هؤلاه يرون النسام بالنظربة الداروينية من [إءبا إلى 
عائها » مما :طلب ضرورة ةلس أصول ‏ هذه الغريزة الديئية' فى حياة كائنات 
أدى من الإفسان و الآنم ؛ يبت صددق هذه النظرية فى إطلاقبا 
وشمولا المقتضى لانتقال نوع حيوانف إلىنوع آخرء وأن يكون واقعا تمت 

جنسه . إن النطور مشاهد فى كل أرجاء اللراة اللادة والنك ةا وان 


)0 #رحى فنكرة الميثاق الواردة ف الكنب المقدسة (وخخاصة اق رآن الك يم) . 
بتفسير. خا ص يده [اصو فية ‏ بسبق 'تعرف الخلائق على رمم فى مستبة وجودبة 
تاين هذه المرتية الخاصه باللثاة الدنيا ( انظ ر تفصيل ذلك في كتابة. ( التضوف 


0 طريقة وير نه ومذهياً )ما وما بعدها . 


69 002 .م ه1010 - .18181 كهوم[1 :و ط 701 موك . 
| وقار ن .99 .م عناوم لك ع د 1 ش 


5-5 بدا تت 
تحدود م سنومة ولا أستمح بأختلاط الأصول أو الأجناس 1 الأتواع. . 


5 ويظبر أن بض هؤلاء لمتحم ين للنظرية ااداروياية » ولا* بات وجود 
0 غريزة ديأية فى نفس اأوقت 3 قد حاول التوفيق بن الغرضين » فرعم أنه 
لاحظ على يعض أل وان وجود بعض اظاهر الدالة على الإحباس بالذنب | 
يننا 5ه 80086 2 نتيجة ة لطرد بعض أفراد القطبع » التى 0 نكيت “خمانة 
> أو خا بمس الجاعة . وقد يفيم هن هذا أن مثل هذا | الإحساس , - على فرض 
وجوده - يمكن أن يعتبر الأص لاله احب للغر, بزة الدينية . ولسكن هذا الباحمث 
وفض إئر ذلك أن يعد ما لظ ظاهرة تديزة سال من الحوال . 


| والواقع أنه لا توجد مدرفة أ كيدة وحاسمة عن ب بعض لمارمنات الديفية 0 1 


ع ين المخلوقات الدئياء تلك الخاوقات الويزعم وجر دها بين المر حلة «الفردءة», 
اروم امه ومراحله الإنسايسة » على ما تقتضى به نظرية 
00 0 [ ا 


ا ادا 010006 الزيرة الدرية قذ لاعت الإنسان 
: اك عراهد جيوان شأنه شأن غيره من الحيوانات ون ذاكه 
ش الرفض حاسما صرحا 8 9 الإنسانكان عرد ذلك . 


إن الإنا نكا تعر قه . م لكان معروفا منذ آ لاف السنين. 0 
أكثر من جرد حيوان 2 ومادام البحث ث عن أو لالغريزة الديزة فيه يصطدم / 
: يصغوبات ضحمة ة ترط يما قبل تاريخ ء ومادمنا لا ملك م نأسياب البحث. ٠‏ 
فابودينا إلى رأىقاطع ىْ تحديد ملكة خاصة أو وظيفة دعينة 6 فلا أ يون أن 


2 - سؤانا: :الخاص ا بزة الدوئنة ا إل 1 تاق | إذا كانه 


الفرائ ف ماما ترك +اء 2( 0 إذا ادن هناك. ردود نمال وى 


فى قن الدرجة مم هذه ليولا.. 


١ '‏ وإذا كان هناك من الباجئين م 01 علموصف النسان ,؟ والكه د كان 
دفىء فإ الكارة | هنهم بم بؤاقون عل أنه وكائن أخلاق. لديه غريزةي . : 


أو" ” أخلاقية ‏ نها يكون أحكامه وماق مثماء. رمن نوع خاصء تدفعه إلى وجبة 


١‏ ممينة من السلوك والعدل. .وقد تكون هذه الميول مكذسبة غير هذأ ذا العمي 
ْ الطويلء ولتكرا متأصلة اه بذرجة اتدنيم] 0 منطبيمة اأرائن. ٍ سر ١‏ 
كيف لسَندلٌ ذ الباق ؛ دللغريزة الديلة إلا ا الميدٍ 3 م يأبداها اده ارونو ِ 


١ 8‏ 0 2 0 3 3 فد 


اجون القريرة الدبية, . 


نمي 


ما يزال.هناك اليد الذئ 38 هه 5 الغ بعايا 3 5 وتداذطا 
ينا تزال هناك إضافات عديدة متشايكة وتنكاد تحمل النفس الإقنائرة بعتا 
عارما من الموجداث. المتداخلة التى يصعت تمدين يدها مها يتيا: بذكا شاهييهة 
٠‏ البخوث الخاصة بالشر ر والشعو لابه و ا بنوعيه ماق انناافق ١‏ 
لادراسات ت النفسية بصورة مذهلة داك اس ا 


00 وال 01# 1 هذه اليفؤينات 4 وباارغم مرخ صدربة البشع' النظطزيات 


:العديدة الخاصة ن: تبع مسار ما أعمميه :2 الغريزة و2 وهدما : 5 ,فنا استطيع أن 1 
0 تتاو ق درا واضداً لا عيض من فيه والقسلم نه 4 اوفقو ضزورة, الحاجة 
إلعبدا : ديق أو أخلاق ليضبط الاسازاة! رٍ يده لا دناه ا 


لاصرام دمي افوضى لتب التعبة . 


# 
مت تت 


0 0 وتلفت آصايف الباحثين لان راث بناء اعرء لاق شلية ين كز 
0 ماع الع أ و فلحتي| مما" ماذون بين اميول العامة النى تعتيز أصلا 


.. .فاك من المبوي 1 الرهيبة : هذا فيا بختص بالطريقة الأول الإيحاية‎ ٠ 


السام 
00 > وين لأماطا الخاصة الى تفرع عا ونا مهما 3 هذا اماد 
نقطتان. باروكان:: ب / ا 


أولاهما: أنغرائز كثير ١:‏ 57 1 أكثرمنغيرها حساسية بالنسبة 

٠‏ للدي » ولذاكانت أكثر استجابة وطوانية. وقد تختصر:لك الذرائز ىأر بعة 

ميو لكبرى ينعاوىتحتها غرائز فرعي ة كثيرة سابية وإجاية . وهذه الميولأو' 
. الغرائ الكبرىئهى: إثبات الذات ٠‏ نؤالذات أو إنكارهاء الفذول أو حبه 
الاستطلاع؛ مايسمىبالعاطفة الرقيقة ه15أهميه «ولمة؛ ويرىالباةونه ‏ 
أن هذه الغرائر المستجية للدين». تفرع تفره بعات كثيرة من أبرزها ما يتفرع . 

عن اميل هام فى إثبات الذات 1 الاعتداة لذاق فى جانبه السلى . 


وعللى رأس ذلك غر, الخطر ات يصاحبما افونا توف زر ليها 2 + 
- ما أن يكون البروب من الخطر ؛ وإما [خفاؤه » وإما غدم التدر كء وإمة . 
النبيج الإيحان . وما يتصل >وضوعنا هو دخوّل عنصر الخوف ف الدين - 
“على رأى هؤلاء ‏ بطر يقثين : إتحائية عنطريق الموضوع الإلهى» أو عن إله 
الممتقد الذى آمن به المؤمن ااعايد , ويثته بسبب الأمورلارعبة ات لقته 0000 
فرق الإنمان ما جه يلجأ إلى قوة عليا . 


وقد بلنمس هؤلاء بعض المناضر المثيرة للخوف ف الآديان عامة وتخاصة ١‏ 
الديانات السماوية الكبرى فى تأبيد وجبة : أظرمم . 


فالدين فى ١‏ القيد القديم: ٠»‏ يعلى أسم والذوفن من الرتء © نحتوى 
الديانة المسيحية والديانة الإسلامية علىعناصر كثيرة تدث الخوف فإلقاوب: 
٠‏ فبناك جلال الله اذى لا يحد ء وهيبته التى لا تبارى. ؟ وغضبه من الذاب م 
:وهناك رؤية يوم الحساب وأهوال القيامة منسمير وأغلال ون » وما إل 


فيد ل 


350 


<< أما فها بتصلبالطريقة الثانية ( الراقعة فى الطبرمة) فيرى ولاه أن الإفسان 


قد وضع بينقوى كيرة تتجاوز حدود سيمارته ومقدرته , فبناك الايعة فى 


حدتها وثورتهسا وتهديداتها المستمرة: بأليرا كين والفيضانات والفحط : 


واج اف , وفناك الو حش الكاسر » والعدو المكر من بنى البشر ء وهنالك 7 
الم اض المعضلة المفضية إليالموت . وباختصار إنالإنسان تطارده الأعدام 30 


من كل صوب » وتلاحقه لتسلب منه كل عزيزء بل تتم مأساته بأن تفقدم 


ظ الحياة ذاتها . 


وعلى ذلك فإن الإنسان قد رجا بالدين. أن تقوى وسالله الى وضمنبة 


+ الطبيعة بين يديه » اذى يواجه مشا كله الخاصة هذا الموقف المتجب الخطير‎ ٠ 
وذلك بطرح نفسه فى أحضان حماية [لهية تتمتع بقدرة تفوق قوى الطبيعة.‎ ٠ 

+ المديرة ٠‏ وقد رجا من هذا الإله » الذىيعتمد عليه ' أن يسخر تل كالقوى 
(التى من شأها التدمير :دون ييز ) فى خدمته بالحفاظ على كل ماء ومقدس. 


أو عزيز لديه أو على الأقل ؛ أن بخص بعنابته ورعايته هؤلاء. الذين يدينون. 


أو يتمتعون باللقب !١‏ ينى المظم ٠‏ المؤمنون » . 


. ويلاحظ علىهذا الرأىأنه يسو بين عنام الإخافة فى الا ديان لماو 1 
وبين مصادر الإخافة فى الفوى الطبيعية سواء كانت فادية أو إذسانية » على 
ما بين الجانبين منفروق نعتير أن من المهم استيعابها وفهمها فها صميحا ... 

أخافة الدين واخافة الطببعة ' 
إن الإخافة الناجمة من القوى الطيعية تصدر دون تميين : ودون سابق. 
إنذار » وهي بذانا تجلبة للرعب الغشوم ‏ أما الإخافة احير عنها فى الآديان. 
السهاوية ؛ فهى هابة تحذير وتلبيه من أجل المصلحة الغائية للإنسان وهى ' 


لا تعم الإنسان على [طلاقه . بل تنجه بتبديداتما إلى المتدرف الذى يري 


:أن يفسد قانون الحياة 7 أرادها مشرع هذه لادان 1 


٠ 6 وبالإضانة 5 ذلك قن لإا ام الصادرة يهن الاديلن السباوية هادفة‎ ١ 
تضيحيح اليناو كه أوديحنب الوقوع فالأبتطاء »ليقت كذ لك الإعاءة”‎ 1 
الصادرة 5 لقو ى الظبيعية 7 وي إذ! نخد فى كثير من الاحيان أنبعض النصدوصض‎ 
الددينية الى تتضتون الوعيد أو التبديد للذى يثير الخوفٍ + تليبامباشرة نضوص:‎ 


أخرئاترنية ومبشيرة »قد ند فىا! نضن| لدي ىالواحد 0 


ليان اللكرم مثلا قدة الصورة رد المشركين . .لينل 
خسروا أنفسوم وأهايهم يوم القيامة ؛ ؛ ألاذك هو الخسران المبين . طم من 
ا ته طلس از ومن غن, ظل » وص لق عل أن هذا ها يف 
العياد ”:. داك الذئ خوف ألنة رة: عباده : »كه ينقب ذلك ماش 
بدعوة العنا ذال اللعز. ئائلا. لهو ما للميرة. وهنا س1 ْ سي الحنانو اركمة ش 

..تأعباد فاتقون > * ميابع م ذلك بالتتقير ولرمتمتن ,ولزن تير 7 
2 ا 60 أنْ وها وااو ١‏ إل الله »لم الترى : افشرعراة » الين 
َنَشْيمؤن القول موق أخدنه: 2 "أولتك الذين هدام الله وأوآتك م أولي 
٠‏ للأاليات :250 . بل إن بعض النضوص القرآنية بدا يحانب الطمأنة مثل قوله . 
ش ْ تل “نيه تعتافى: اانا النفؤالرحيرء وأنعذا ره "مقاب الاي م060 


يحب بأد بلاحط مآ أن ال الإعافة رو ف ظ المألات ملق 


)0 الطاغرت مساماة 55 57 وللجمع,؟ ويقال للشيطان والاصنام 
وكل ما :بد من بدو الله » وخصوصاً فهذذا النص:.. 

الراعه اح 5 ١1‏ 0 ع كي ذك ل الذيابات 0 

6 شرتن >والؤاقع ارا الدبانات الثلاث اذ : البرويظبة والملم 
59 والإسلام فاو :فى نببية وجو د غناضز 0 3 وُذلك فنا يبدو انعا #امة 
اعد ا سب مقتضيات ظروفهم. الماماينة ٠‏ ان لك 


7 


| 00 0 
با لحياة المسستقلة م( وكأنها عثابة قذديه 9 مدير من ااوقرع فَْ وله الاخطاء, 


| 5أضم ص لافتات على الطر.ق تحذر ا!:أس من <فمر.هوجردة أوءئ.ات 


0 «وذوءة <تى إذا تعلق الام مهذه الحباة ووجدت مهديدات #صل يفقد : 


المررعن أعر انبا 6 فإن ذلك فى الم اب كك رنث مسروقاً م حاولاات الإفتاع 
الحادى. “تسو ٠‏ عافية .الاوك 6 موضع الاعيرا ض»2 وكثيراً ما توجده أنظار 
المتدينبين إل عواؤي ١‏ سابةون والانعاظ بم أ 4 ل يتجنبوأ 3 مصارر الوصاة 


الفعدين . 


. وبمى أن قال 01 : إن الديانات السماوية الكبرى لا تعمد إلى 
الإخافة من أية ظاهرة كونية »بل هى فى صفائها بجاهد فى تبديدكل خوف 
ماسوى الله ؛ وكيف تار فى الإذسان الجوف من الطيمة زهي 3 فعا تقول 2 
هذه الآد .أن هرة الله الإنسان ؟9 1 


واقد أدرك بعضرالاحدين20 الم ين قمة عنم ر التخوبف ف الدين 
وفائدة: في حمل يعض الناس على سلوك السد ل السوىء زهو يتساءل فى إنكار . 
علمدى مسئولة لتعالم الليئة والاستخفة عى7دهور الحان بالنسية للمواظة . 
على الشعا” ر اادينية الارتوذكبية . إن هدا الآبن' ب فى رأيه ‏ قذ أن من 
أعتبار ذا لله وعذابه فى مكانة ثانوية للغابة» لدرجة أها مسألة أت 
مذسية ماما للد ا ريا 2 واكنم | ليست 
آشخيماً موضوعياً لل<الة النى إشكو مز 


والوافع أنالظبة القاكلة أوالعرف هو مبع الد:.هى [ جدى الظريات 
الى قل.ى إلى ما وسمى « يالتمسير الذو ف أو اجمالى » م2410 6#:م462هم1 . 


(1) هو الدكتور مدوجال 120136811 ,.22 ٠‏ انظر : 
8312 18 66م 12111 سه 116 لوستدم ٠‏ 


تا عه 


7 8640618167 وهذه اانقارية ترى أن النكاايف وابلواظبة عليها هى الميلة 
التى لها إليها الإنسان لكى صحمى نفسه ضد الاخطار الحفيقة والمتخيلة . وقد 


00 تبر ولأ الرأى 5 لوكر يآى » وجددرااقول ي4 00 «هويز » «دوهوم « 5 : 


00 ادعى ّ ها آنه أعاد لكنثافه, وذلك ءعنطر ينقصة الهذرر اأذىةامه 
00 : [انه أ يله الصغير 6 وفك أنسقط منعشه » فرته ع 8 ماخ ؛ ودو نملاحظازه 


ل الحاصة حول تصرفا هذا المصفور ففظروف عغاافة .وما صل عرضوعنا 


1 0 ٍِ قنبط 00 تشابه رتم العضفورر 00 نتصرفه هر 


ومن النظ يات النى تنتمى إلى نفس 5 الذؤق ق النفس + وه فد 


0 1 الظاهرة ااقبيرة الور ةل كقئء 0 تلك النظرية الىنادىماشارءاخ_ 299 
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تمصع سس د 


(1) رك ماخ 2660 العصفور؛ ؛ ونماكما يشو الطير». وأكنه لاحل يله ظبور, 


أعراضغرببة ؛ حيث كان الطائر فى النبار وديعا » وائقآء آمنا ؛ فإذا أقبل الماء 


ش تغيرسلوكه تدر حتى أضخحى خائناً مذءوراء» يانم الحرب إلىأىمكان ف الحجرة» 


وخصوضا أعلى الامكنة حي لاناله يد ٠.‏ وإذا أظل المكان 'تضاءف رعبه وهلعه 
وإذا دنا مئه أحد انتفش ننفش رلشه وتوثب وقد رأى ماخ خ أن هذا الساوك يدل على, 
تسل الطائر بغريوة مفيدة تناسبه » حيث لا يستبعد فالظروف العادية بالنسية لهذا 
الطاير أن هاجمه عدو من ثعيان وغيره ٠ ٠‏ يواصلماخ ع حديثه قائلا « إنهذا 0 
قد قوى إدى هذه الفكرة ؛ وهى أن الخحاوف أن لاحظتها فى طفولق حاأثاء 
الظلام ؛ وفى مخازن الفحم [ما كانت وداثية وليست مكنسبة » ولذلك كان 
الخو فأ م الدين ٠‏ 
٠‏ 2601 و و5 :86 50 018 ) 

(,) ويؤيده في ذلك تيليه 7161 » الذى برى أ نأ صولالدينمنالوجبةالنفسية 
هى: الإدزاك الفطرىف الإنسان الجاص بالسبيية؛ الشعور بالتبعية»الحدس باللاجائىء 
الزهد فالعالم . ( انظر جود تسبنر العقيدة والشريعة /م وما بعدها ) 


سشاهم## دا 


إن ماخر يرى أن الدين لدس مذها ميتافيز يتا 5 ولنسن مذهيا أعلاقيا 6 
ولكنه , , شعور باالامتناى والامتلاء بالندمة هذا اللا ذاهى. 000 
أن 58 ا التعريرف الذى يقدمه ماخر الدين , وكيف أنه أعانر اءنجاب 
لألامةناهى عن النفس مدعاة للأمى والكاة والموتء غيرأنا ترى فى رأى 
ماخر خبطا فكريا واحدا ‏ ينظم الكائنات جميعاً » وبربطبا باللاماق بحرث 
تعد هذه الاكانأات و الفاواذفر ا ممارض أوضوزا لهذأ .للامتناهى. 

,نا نيجده كا يو لماخر ‏ فى كرا بحيا و تحرك * فى كل هو وك ونه » 
فى كلعمل ومءاناى دو إإنا ماك المياة واهرمها عن طرق [<حساسنا البائر 

بهذا الموجود د . وبالاة الدينية , مد الله فىالآاثياء » وإذا وجدناه » عرفنا 
المياة وفت ناها» لآننا نظر به وتملك به وهنا إلى ج نب المنضيراأشعورى- 
ند الطابع العرفانى أو الإداكى »م نليح دوا إلى وحدة الوجود .. ولولة 
هذا الءنهر اأشعورى » وأولا نص ماخر على فكرة المجاب لقط نا بأن 


م ترأه هو , و<' دة وجرد » ٠»‏ 


وإذاكنا قد رأينا أن الظرية الآولى تعتبر أساس الدين هو ااشعور 
بالخوف ورأننا أنالنظربة الثاننه :تير الشدعور بالاعنماد والنبعية. للامتناهى 
أساساً » فان هناك نظربة ثالاة ترى أنه مادام الآمى فى أساس الدين مشألة 
شغور» فالشعور اللامن فىهذا الصدد هواشعور بالحب. إن الب هراعين 
الذى لا ينضب فىالحياة الدينية ؛ وهو الذى فس التض -يات والاعباء اأتى 
يتحملبا المادرنون . ومعنى ذلك أن الغريزة الدنية ب على فرض النسلم 
بوجودها | تتضمن 5 المفومات التى ند فعرأ دخو الوجود الإلمى . وبذاك 1 
بمكن #فسبر هذه الغ يزة على أنها دورة أصلية أو ذطارية لاحب . ويكثر 
أتباع هذه اانظ رية » وخصوصاً بين ذوى الميول الروحيه 0000 5 
ْ لديهم الجوانب العاطفية من صوفية » وأراب ذ'ون» سواء كانوا فلاسفة 
أولم يكونوا . فأفلؤطين ‏ مثلا - ا لله ؛ وكيا مع 


لاو لد 


ذلك مء:مدة منه » ولذا فوى بالغرور محو.اة, ول أفلوطين : :< كل امس 
فى ذامها اللبه .مة تحب الله 0 ونرغب أن تك, دن محا معه 0 على هيئة 
أاخا دمة حب الل للجميل » لك 7 


وكا يقرل بعضر”'؟ ١‏ إن ارغية الآرلى للإنسان هى أن يتشبه بالله » 
ولسنا ملك بالطبيءة ‏ من وسيلة إلى هذا إلا المي وىيرته » فإن الخالفة أو 
الممصية منناقضة تماماً مع الدب الطبيعى الذى نكنه لله . ومن هذه الرغبة 
الأولى الامبه والدب -تأنى كل الإلترامات الدينية ! *ولى » 

وابوجد أقرال كثيرة شعر بضرورة لله للخل وحاجتهم [لبه بصرف 
«النظر عن فكرة الرعاية المادية بالرزق والحفظ ؛ بل لإشباع العاطفة الدينية 
وإرضاء هذا (معور. فالقدإس أو غسطين فى دعائه يتحدث عن صرت إلى 
#قول ١‏ إنه قوت الناضج ٠‏ كم تيد به ش الكزب الددينية تضت المتجه إلى أله 
ا كالعطش.ان د فى أرض وعرة جاءة خالة من الماء»0© 


وبل بن عيد الله أ سترى فى الإسلام ء بحب عن ن السؤال 4 د 


القوت ؟ بقوله : الذكر الدائم . ويد السائل قائلا : لم أ-ألك عن هذا » . 

و[نما سألتنك عن قوام النفس » فبقول الاسترى . يارجن ! لإ نقوم الأاشياء 

إلا بالله. ويلح الرجلمرة أخرى قائلا .لم أعنهذاء سالنك عما ابد منه ؛ 

فيقول : يافتى : لابد من أله »2*0 ْ 

)00 لومت لا .9 ,9 ,11 4فهمظ قارن ,268 2 ٠١‏ وروي 8ه م8011 

١0 ٠. يلون 710 زصدممول‎ ٠ هوج‎ )١( 

(م) أظركتانا , التصوف /هم٠هم» (١‏ 

 نيطسغوأ اليس وم وما بعدها ؛ قارن اعترافات‎ (١ 
2, 6 عن ىم‎ 208 4 

واية 11 18001 !:08 01881 م8 رءو81 7 17 1961 :تا ) 


1 


ويقول بروف ور المكندر ه إن الميل إل ألنّه شهوة حقيقة ف يتا 
الإنسائية :قلعن شروتنا إلى الطعام » . 


“قر ااه « إن معرفة أله صرورية للحياة الحقبقية ضرورة. 
التفس لاءبدن. أنالا أ متطيع عمل ثىء من غير :نفس . ٠‏ وقد وتفق :أن 
أتنفس بطرية أفضل ‏ فأستطبع أن أمثى وأن أعدوء وأ وأن أن كل وأن 
٠‏ أشرث بطريقة أمثل ؛ إذا ذاولت بءض الندربيات الخاصة بااتنفس . إن 
القياس هنا لمس :أما لآن الآلوهية أجل ,؟ يدير من #رد اتروب عل التنفس» 
ولكه على أية حال يف جنا على الطريقٍ الصحبح » 


د أن فإن كثيراً من البباحدين ‏ ومخاصة هوٌلاء الذين 
قويت فبهم النزعة الديذية ؛ ...ون أن هداك عنصراً [م.ا خاضاً فى الإنسان . 
يجعله يعابيعتة مالا إلى الأقالاق عو مصدر رروجة ؛ وعيعث حياته 5 
0 أن هذا هو الاساس المدقول الذى ,مرح التجربة الدينية برهتها » 
والنجربة الدوقة عل وه المصوص ؛ كظاهرة فرضدت نفسبا فى ععختلف. 
الصور والبقاع . 


وعلى هذا فالحب إس إلا تجير| غن نوعة أكيدة ع ورغة 2 ف 
داخل الإنسان ذ1ئه2:©) 5 1 


ا علمنا هذا ا أ نقيم مدر الذى جع بعص سوق 
الآديان ؛ تبدون أن الدين كل صوره ينتدى أخيراً إلى لى «١‏ اليل والدوق. 
للالوايا: إلى أللّه 2 والدأب 2 ف البحث عةي وأن 0 1 والخير. اللذين 


فل 086 الوافع أن أمثال هؤلاء لايةتصرون ‏ على تصوير الت كاستجابة إل 
رغية ة أو ميل فى جانب الإنسان» بل عبر ون عنالجذب المتبادل بين الله والانسان ٍ 
( بين انحبوب وانحب ) انظر تفصيل ذلك فى كتاينا , التصوف , » طا وبق دنجرة 
ومذهياً ص > 2 يعدها . ش 


0 


١‏ ترم كل الاد يان يتمثلان ف هذه المقيةة الكبرى وهى. أن الكل يودحث» 
عَن إييه 60 وأن الصور الاتلفءة الآديان درك غاة الدن بدرجات 
مختلفة -". 0 : 0 

ولذا يرى.« جفوئز , أن وم المناسب أن :“ظر إلى التاربخ الطوبل 


للدي نكبحث دائب عن الله » و أن شير أن من وظيفة المستبصر ( المإشر ) 
أن يساعد الآخرين ف هذا البحف: ©9‏ ْ 


وإذا كان هناك من تعليق علىهذه اانظريات جيعاً 0 كور يتأخص ىُْ أنه 

لا بمكن أن نوافق على [:اص الدين وتدسيطه رإحالته إلى جرد الشعور » . 

ناهيك دور واحد هو الذوف 3 لحب أر اد.مية 5 وبالرغم من ذلك 

فإننا لا تذكر أن اأقابلين مهذه النظ ريات من أمثال شار ماخ 1 ولوكريةن 6©“-- 
قد وجررأ الأنظار إلى بءض العوا بل النى لعبت وماارالك ظلهوا دور 
هاماً فى الدين » وإن تكن هناك ميالغات فأهمية هذه العواءمل بدرجة الس 


)١(‏ ١٠مسدمن)‏ و 4250108 لهم ذه صمعر1 رقدمنء ل 
ش ش 8 م :116115 
(0) .2,80 نك .م0 ش ْ 


١‏ ل 5 الخأ يم 
الدين والمصدر 


قد تعددت الزوايا إلتى نظر إليها البأحثون فى الدين - وف اللآديان ‏ 26 . :12 

وأمكن كل باحث أن ياتقط سمة خغادة أو عدة سمات محددة إيتمة يتمتع مها الدين : 00 
“ باعتباره ظاهرة عا أو الأديانهاءدارها أماط متعددة و 00 متاودة تفي : 

ل و الظامرة. “7 0-6 

فكان هناك مز اليا ئين من ذظر إل اطابع العام للد 1 اجب» وهنم 
من اظر له كعادفة أو شعور ومنبم هن أعتيره وسلة عر فانة ل:. بديدظلام ااا 
للنفى أو العقل . ومنهم من ركز علىالءناصر لايذر سر فومها فىبعضن الأاديان 

فز[ ها إلى “خراةة والخال “معدهم حكله على الدين 2 ده ذاهرة . م على 000 

الاديان عا كتعبيرات عن هذه الظاهرة . 


وسرىق علد كدي اللسافة الدن أنه يحب 0غ غار إل. الدين عل أنه 0 
معر ض غفىلاحياة الإنسانية بأ كلباء فكراء وعاطفة » رعملاء على 'ابستويين 
. الاردى واجاعى ٠.‏ ش 


"آنا لايع انين 'ننننا شوقن ل اتناو ع امال ادن مسد 7 
بوجه عام :كيف يذأء وكيب #طور - فى حدود الفرم الصحبح افكرة 26 
التطور الدينية ‏ ».ونا ال وامل اتى أعاذ: على . صوغه وو مه فى هذه 7-0 
القوالب ال ودة؟.. 2 ' ك0 
وتبادر إعلان أنالباية الفكرية التذاعت حولالإجابة عنهذه الأسئلة مي" 
إنا فاقت لآن 'انقاش دائياً كان بعمم ودعو ى بين جيم الا : الديزية ه 11 5 


كانت وضعية . أو غير وضعية . وقد تحهدنا ذكر ( غير وضعية ) هنا إلى أن سف 


1 


شْ ١‏ ل با ابل ش 
أهل ف 3 الممناقدة فر 5 الديانة العقاية, * م يد أنفسنا | بعد 1 فى<ل 
من الدص على عبارة الدانة الأوحىما بعد أن تكونقد دلااءمًا بأ على حدوث 
هذه اإظاهرة . ش 

إن الأسئلة الىأثرناغا الآنةد 0 أجابات مدتة.طة » واقد اقيت 
اهتهامات منمختاف || ثقاوات والتخصصات . ومن |أطبيه أن نجد كثير أ من. 
الباحثين - - رغم أدعاء ال1يدة ‏ قد رغبوا أن. يووا لآنفس,م دذويهم يفده 0 
أنت ديائتيم إلييم وه أغل ماح رضون عليه » وكيف جاز أن يظلغيرهم - 

ف ظلام داس , محرومين منهذا الثور العم و يول القرآن المكريم ش 
(كل خرب ا لدبهم فر<ون ) . ١‏ 


وهذا لابمع الةلم بو-ود عةولمسئؤلة وأنف سكبرة نزيهة» لايهول 
رينها وبين الإدلاء بالحق نعرة آومية » أو نزعة عنصرءة .2 
' وإذا أردضنا امجعر ان الار أن الخاصة ب#صدرالدين ا عبر عنما أهلراء 
فدفتطى (اللناهأ وكا وحيد! وج ]كرا : وعننا نهدت ها الاراد 
٠‏ وتظيبا فى ابجاهين ركدديين » جمعا لانتات» وا للشاءث . 
ولقد أوحى:م13][اصنيف صيحات بءض|1]حة نالحد ئين -ملنة أن البحث. 
فى أصرل الدين له ن:نتمه الداسمة والدروة الآن : فإذا أمكن البرهنة على أنه ٠‏ 
1 من أعلى ) أى من السماء ل “وى به *ن عند الله ) فإن ذلك بوثق عمته ,» 
ولكت قزققه مو قرس اانه :و ]ذا أن اارعة عل اناس ادفل أي 
.من وضع اليشر دواءكانرا أثر ادا أو جماءع: ) فعندان ياس إليه على أنه مط 
مخترع وضعى لا بوثق له » 5 أنه فى ذلك شأن كل المشروعات الإنسايية 
القابمة لادماأ والصواب ‏ » وقد بنتبى الام فيه إلى أنه أمن لا نوثق به م. 
ليس له ساعله الإلزام . ظ 


سوع الا ظ ظ 
'وقبل أن نخوض ف التفاصيل نود أن ذهابر إلى ملاحظة فرعية - والكنها. 
عرمة ‏ فى هذا الصدد» ومى أن تقيم الثىء: فى ضوء أصوله أو مصادره 
موضع :قد من هز لاء الحدثين أتفسهم ؛ 0 ذلك فهم لاسون مذا عندما | 
بتحدثون ع نالدين إِنْ من المتفق عل مثلا أن نقد الرجل العظ مك هو 00 
وكا قدم وعمل , لا ١‏ كان أباؤه 'وأجداده » أو أولاده ا م 
ذاك بصر 4 العبارة أن البحث عن الآصوللا علاقة له مسألة الفيمة رهذا' 
قّ عرف ؛ اد ثين على الأقل . 


إلا أن ١ ١‏ اميأ لا كن تطبيقه ف المدان الدينى بغير نحفظ ٠‏ فايس 
من سول مثلا أن تقول إنه يمكن أن نفض النظر عى أ ة ار حن أو الوضع 
0 ؛ وب أن ننظر إلى! نظام الدنى نفسه ؛ وذلك للسدب لاضع 
وهر أن الدين عابم - ذم مالسالل : تتصل ما وراء عالم الحس . واذا 
كأن من الآأهرر الجرهرية معر فة ما إذا كانت هناك قوة أخرق ذات علاقه 
بهذا العالمء قوة تتجاوز دود هذا اعالم الحسىء وما إداكات هناكضانات 
كافية بإثبات نحقق هذه القوة ؛ وتحقى الاتصال ما . وءن «.اكانت ؤكرة . 
الآلوهية.أساسية فى الدين » برغم الادعاءات الاريظضة الذى يا يعبا بعض 
الباءثين » ويرغم زعبم بإمكان قيام ديز بغير فلكرة الألؤهية » وسترىق. 
ظ غضون دراسانا أنهذا الز.م واه لم توكده وقائع الحياة» كا سثرىمدى 
الداع الكاذب بتغيير الأسماء أو صور الاعتقادات . ش 1 
نظريتان للنصدر 


وتدسيطاً انسألة * بمكن أن بفال إن هناك ايجاهيز ركسيين ونظر تيد 
أساسيتين » بخصوص الآدول الآولى أو ااصادر الادلية للدتن. 


أما النظررة ا يدم الدبيا: تت و دظما طاهراً واضاء وتندببا 


2 


ب 9م لس 


إلى الخالق ‏ سواءكان ذلك بطريق ٠.اشر‏ أو غر ماشر- متتمدة فيذلك 
على قص.ءة الخلق والبدف الإلى منه . وقد تسءى هزه النظرية بالنظرية ' 
( الكلامة أ اللاهوترة؛ أو القلية ) . وه'ه انظرية آسدد إلى اذهب 
ال اوروث عنطرىق الوحى » وضع فى الاعتباردقة الصازع وحكته وقدر 'هء 
وكال الإنسان » وعلو مرتبته فى لاخاق » وعلاقة: الخاصة مع الله . ٠‏ 


وعند اللدقيق ف حقيقة هذه اانظرية المنسوبة إلى الكلاميين أو اللاهوتيين» 
فى ضوء التطورات الحديثة فى الذرب » د أن الحدثين من هؤلاء - وم 
يسءون بأكداب الاجاه ال., لوجى الهديث - بش -كون فى فكرة الوحى 
الأولى منالله للإنسان » ويشكرن فى نض وحمة ااديانات فالعصورالمفرقة. . 
: فى القدم » ولكنبم لا يشسكون فى أن الله أ.دع فى الإنسان .٠.-دأ‏ الوعى : 
والفهم والا“صال. ومن ثمكانالدبن فحالنه التاضجة .ثلا لكفاح الإفسان 
ونجاحه فاستخدام ما أودعه الله من وسائل الاتصال به وعارةاه والعي' له. - 
وم لذلك يصفون الإنسان الأو ل بصفات ثم ع ناسذاجة ويراءة الأطفال» 
حيثكانت أفكاره صبياارة » رغم أنها كانت عبيقة 'اصدق والإخلاص .. 
5 وبرى أمثال هؤلاء أن موقفوم تق شيئين هاأءين : 

فبو من.جبة بق عتاضيات قانون التطور اذى بيدأ من البشيط إلى 
٠‏ المركب ؛ وهو من جبة أخرى.يء”.ف بالالوهية وعلاقتمًا بالخلق - على 
الأقل فى نفطة تزويد الإنسان بالوسائل ااضرورية السكافية لإدراك غالقهء 
والتصرف فى شئون حياته .. 

ظ ٠‏ وقد تليح فى هذا الموقف شبباً واضداً موقب بمض المفسر ين أأمةليين 
الإسلامبين لآ.ة الميثاق الواردة فى القرآن الكرحم » فى سورة الأعراف 
(آ:ة ١9‏ ).»حيث يرى هؤلاء المقلين أن المينان الذى أخذه الله على 


مع اك 


الخلائق ف متبة ادر إنما قصاد به الإشارة إلى أنه سبحانه وثعالىةد وضع 
ف الإنسان ميدأ التقل والقييز الذى يدرك به إله وخالقه » إذا كان سام ش 
الفطرة تنا فىأحكامه ؛ فلءا وضع الله فنه هذه المبزة المبصرة » كأنه أشبدة. 
عل فسه ع حث قطع عليبه المجة بإعطاءه وسيلة إدراك هذه ال حقيقة 


الواضة ‏ وهى أنه عبد وأن له ربأ خلقه . 


ويءدو أن الذى حل «هؤلاء الحدثين عل تخاذ مئل هذا الموقف هو 
. نظارتهم إلى الديانات الساذجة الإدائية ؛ وإلى أتماط كثبرة من اانظم الدينية 
الدثيا !1 ما قوى عندمم ال بأن هذه الديانات البدانية وهذه النظم ‏ 
المندطة والهرمجية فى بعش الأجيان ‏ مث أولى المراحل الدينية على 
الارضن . ٠‏ 

ولداتهنه] فنا ذها فى رفضر أرضنا ااقائل بأن هذه الأتماط 
الديذة المتحطة أو الممجية أر المتآخرة وهذه لانظم الثى تتضمن الخرافات 
والزعيلات ؛ وظراهر الس<ر وما إلى ذلككله - إن هى إلا انتكاسات 
فى ناريخ البشرية ولا تمثل حال نقطة أأبدء ٠‏ 


وحن نرى بأنفسنأ الأن أن هناك <ضارات از دهرت ف أمم وأماكن 
معينه فى الماضى » غلى <ين أنا يول هذه الامم وهذه الاماكن الآن قد 
:كرن مثالا لاندهور و التأخر » فبل يصح القو ل بأن حالة التدهور و التأخر 
هذه مل نقطذ الردء لله .ه الآمة أو هذا المكان؟ 

إننا 1 :! سلمنا بوجود قوة دليا أو قانون عام يحكم الوجود - عل أي 
واه منالتصور الفلسق - ازمنا أن نسم كذلك بأن هذه القوة العايا لابدوأن 
تعرف بنفسباء ولايد لذإك من أن ”كرون فكرة الوحدة أو (اتو-يد انجاوز 
. المدود انح وسات هى الدرس الأول الذى ثلةته البشرية » غ رأن الإذسان 


1 اسسعوسا ! 
ف تأرضه العاويل جرؤء تيار الحياة ؛ وأستروآه الاعراف فى و يمن 
له عزما « وما تتانع الديانات السماوية إلا او لات متكررة 3 صحيم ااتشو يه 


الذى 1ن مهذه اافطرة إانفية أو التعاليم السليءة . 


ومن الطبيعى أن يؤكد الكلاميون واللاهو:ون من أصحاب المذهب 
الاتليدى أ-قية ديانآتهم وشرائعبم من سي فكونها آتية من الله . ونمد 
الحاولات العديدة والجبو د المإحولة فى كل مناليرودية والمسوحية والإسلام 
لإثيات هذه الحقيقة» تارة بتأسيسما على القاءدة العامة فى بوت صدق بر اهين 
انبوة المدبنة » وتارة بالقاس سند عقلى يربط الدين بما يحقق من «صالح , 
وتارة أخيرة بإثيات ضرورة سبق الإعان حتى يتمكن الدقل ‏ بعد ذلك 
وليس قبل ذلك ؛ من أن بوفق إلى [دراك صدق هذه الحفيقة . وقد اشتهر 
بالطريقة الأخبرة فى المسب-ية القدوين أو غسطن وأتباعه » والقديى أن 
وععظم علماء البكلام. من المعتدان فى الإسلام . إلا أتنا نستبط من ' 
: الجادلاتن الو كت بين |المحدين وعاماء الإسلام ُ أن الجانب الأعظم من 
أدتمام اللاركان «وجما إلى بات ضرورة الدين وض رورة كونه هن دندٍ 
الله ؛ ومن ثم برزت الاجة إلى ثدعم حةيقة اأنبوة -تى قل النتيجة» وهى 
أن الدين من عند ألله ., 0 ش ا ' 
٠‏ فلقدكان من أوجه الكر الالحادى التسلم - التشكلى ‏ بوجود الإله» 
ثم إثيات 'ن صفات الوال ء النى وصف بها ملع من أن ررق بين الناس, 
من حيث الدرجة والرزق والعل وما إلى ذلك" ٠٠١‏ قلنا إن نولا, - 
00 تسليم شكلى » لأنه بة دى ف النهاية إلى [بطال المكة ,شم 
إيطل الحكنة » م [بطال "بوه ء مم إبطال الدين »ثم إبطال الأألوهية م 


وهن يطلع على المة“بسأت هن كناب أعلام اانبوة لأنى حاتم الرازى - 


0 


5ه #احة , 


( مع مقابله بالنص الوارد فىكتاب الأافو ال الذهبية للكرمانى )20 يتأ كد 
من هذا الاستنباط . 0 : 00 
وافد انبرى ابن حزم لارد عل القالان بتكذيب الشرائع والاديان 

وأنها ليست من عند الله : غين أذا نررى ابن حزم قصصر' أهتمام» عل الجاب 
الخلق المرتبط بمصل-: المجموع , مع أنه يربط بن الفلسفة والدين منحيث 
العاية ٠‏ فهو يذهب إلى يضررة ألدين والشرع »؛ لآ:. بدونه لا يتحقق صلاح ١‏ 
العالم» ولا كن ١‏ ١ن>فاف‏ الناس عن' المت » الذى فيه فتاء الخلق » وعن 
الزنا 0 الذى فيه اذ الذّل وخراب المواريث © وعن ااظلم اذى وله 
الضرر عل الأانفس والأموال وخراب الأرض » وعن الرذائل : البنى 

والحسد والكذب وااجين والبغضشل والدميمة والغش والخيانة وسار 
ظ الرذائل غ20 : ٠‏ ش 


وبوٌكد أبن حزم أن ذاك لايمكن سي إلا بشريعة زاآجرة عن كل 
ذاكى وها عتقك أبن حزم أنه فرغ من تقطء هامةع فىإثيات الماجة المامة 
إلى شر بعة.أو دين » لينقل إلى نقطة أذرى هى مسن ما نفه الأن, وهى' 
: المتعاة: مصدر الدين . وهو فلك يقول : أن هذه الشرائح دلا #لو من 

ْ أحلر و جنوين : إما أن :كون احا من عد الله عر وجل - الذى هو خالق 
العالم ومدبره كا يول أصماب الشرائع ؛ وإما أن :كون موضوعة باتفاق 
من أؤاضل الحكاء » لسياسة الناس بها » وكفيم عن التظالم والرذائل غ59 


(1) خصص أبو حاتم الرازى كتابه للرد على كنتاب أبن زكريا الرازى ف 
. اللبوات» وقد نشر بول كراوس من الكتاب الأول المناظراتالىوزدت» وأتبعه 
ما ذكرالكرمانى امنتداركا لما أهمله أبو حاتم. وذلك ضمنرسائلفلسفية لآنىيكر ٠‏ 
حمد ين زكريا الرازى ص ووؤزما يعدها. 007 2 ْ 
(0) الفصل إوولاء ٠م‏ 
لع نفس المرجع | 6م00 


ا 
وييطل أبن حزم الفرض إلئانى 5 على طريقة الخف - لا يلرم من تناس 
وعالات للخصمأ أن وؤلاء الواضون إعتبرون على هدآأ كاذبين 03 حرمشم 
ألزموا الناس ما لا أصل له . وعلى ذلك يكن أن يقال إن الك ب فضية 
يتم بم صلاح ااعالم و هذا لا يول به عاقل . ' 
والواتم أن أبن <زم يتابع الافراضات الفرعية التىتشكل ردودا من, 
خصومه »2 مظبرا ما يترتب على النسليم يوسا من عل. وخف ٠.‏ وإنكنا 
لا تعتقد أن جيم نقاط أبن حزم متأرية فى درجدة القوه» ى أن عضا , ' 
لتعيف جد]ء موصاً فى عاوانه إثيات كون الشرائع المنعددة باطة إلا 
واحدة , فى مواجبة الرأىالقائل إنها جميعآ إما حيءة وإما باطلة . ويتضح 
الوهن المنطق فى قول أبن -زم مثلا « إن ما لا دليل على كدنه فيو باطل ». 
أن الباطل هو ما قام [ادليلعل بطلانه » والصديم ما قام اادليل على صمتهء 
أما مالم وجد له ديل لا علىالصجة » ولاعلاابطلان ء ملا تملك إثياته أو . 
ش أيه 3 بل هو مظاق حرى بدو الدليل المرجح لاد الطرذين.. 1 
كذلك بودو التعمريم ألكا لح فى قول أبن <زم عن الثم الع امتءددة إنه 
لا شريعة منبا إلا وهى .كب سائرها :وتخبر بأنها باطل وكفر وضلال 
وإلخاد :600 0-١‏ ش ١‏ : 
. وتمالاشك فيه أن ابن حزم كان يضع_فى اعتباره لك الدزانات الى 
أثتبى العمل مها ون وورجبة اانظر الإسلاءية 6 وأمكن هل قال الإسلام نفسه 
إن كل صغيرة وكبير ة فىء اثر الديانات الاخرى باطلة ؟ وه أ لغى الإسلام 
كل ماسبقة أم أبق على تلك الاناصر اانفية النى يدها 'افطرة وتدعبأ 
الرسالات السابقة ؟ : | 
وعلى أرة حال » فتلك هى اانظربة الأولى أو وجرة النظر الخاصة بكون : 


(1) المزجع نفسه /41 ٠‏ 


7 0000 


ل لل 0 


ووس ا ومع مس 


مصدر الدياءات [طيا ء ولا ذخل للإنسان فى وضع ثىء من ذلك » وكا سمب 
أن أثرنا؛ إن قصة لخلق وزومهوع تشكل الآساس العام الذى بى عليه . 


هذا الرأى . 


. وفما ينصل بالإسلام فإبه تن ان جل جلاله ‏ قدنولى - 
خلق”'" المالم؛ وما زال ولن بزال يتولىأس كائنانه : وأنه خص الإفسان من ش 


بين سائر هذه ([.كا 'نات بالدكر بم فى مجالات كايزة » وتمن ما نزال ترىالان 


آدل صدق ذلك منااناحية ال ملة فلا نعل انهناككائنا آتدر غير الإنسان-. 


مكل هذه الافتماءات ها حرله » أوله مثل تاك السيطرة على ما حوله . 
وإذاكان هناك م_الراحثين من يسم بشصة خلى أدم كفرد متءن خدود > 
أكون للجذس |( شرى وأسره 2 اعنمادا على م نسب [لبه .من [رانة الد أمع 


والإؤاد فى الآرض. فإن ذلك لا يغير منالآمى ثدآ ب':سبة الأاص الإلمى 


للدين 0 5 إذا وضننا ف أعتار 8 فذكرة تعايم [للاسعاء ( على انها 
غضاشر وصنات الأآغياءء أزعل آنا تعايم الكلام ) . 


: وااقرآن الكريم وسرح فى موأمع كثيرة أنه رعى الإنسان ىؤر 


» م6 إل 5 الكرم أو 1 ديث النبوىالشيريف ,تفصيلحةائق الخان‎ ١) 


وإيضاح أسراره العديدة » ونا وقفا عند حد [ مايه » ليترك بعد ذلك للإنسان 
الانطلاق فى واج'ته العمل 'ة عامداً إلى استخدام ملكاته وقواه فما خاق لأجله 5 


وليعبر تعبي رأ آ صريحاً عنجبوده فىتطوير الحياة بدورة 1+ ؛ ة ا 


يلبح إلى منيج الاستقراء الغلبى بالمعنى الحديث » وهوالقاهم على الملاحظة والمشاهدة» 
التى حب أنيستخدمبا الإنسان فى ال تطبيقباء أى فها من شأ نه أن يقبل التطبرق. 
فالعرب جينزعنوا أن الملائيكة إناث » رد غلبم القرآن بهذا الرد المقحم د أشبدوا 
000 متك اي ويسألون 1 ) لإخرفا/دا ( وممنذلك أ ألا جدوى 


206 ري ع درق لمن د أ الإ صرودية بد 


الصما'نات الامناسية فى توثيق صدق المبلغ صلى الله عليه وسلم ٠‏ ' 


74 6 


تار ذه رما يزال معيناً له عل السير فى هذه الحراء » ول قط 5 رالانه كه 0 
' إتصحبح ما نشوه منعقيدته على أبدئ _-ل ك5 رام » قلدمم الله هذه الوظيفة 
القدسة ل وظ مه تصحح أده 00 والساوك 2 واعادة ربط الإنسان ضالقه. 
ولذاثك وول اأعلياء إنه 9" أي اقول أن يتعلم أدم الاعاء 2 وأن حلم 
لله الإنسان « البران » , ولا يعرف الإنسان ريه وما جب لهمرن . طاءة 
وعبودة. ى لو أخذيا قصة ة خلق أدم على أنها رع ية.- بود ذاكبءضش 
انحدئين - فإنا .ا نؤال نهد تلك المقيقة واضة ٠‏ وهى أن السماء هى الى 
بدأت الاتصمل بالإنسان , وأن فك ة التوحمد النقيةكانت الفى ة اللاصلية 
: النى ساورها التش.وه به وال: دريف :3 جة لاظارو 0 |لقدة أتى عاش الإذسان 
خدرة لما » حدى ح جرته وحاات بينه وبن الاسيقاء من المءن الاصلى حدى 
إ[غار : كي الكاجة المأسة إلى #ديد الفكرة 2 امباء أعاذينة الارسال 
7 الثانية : 
أما النظرية لاثانية فتذهب إلى أن مصدر للدين إذانى ,. على خلاف 
كيين ببنالطرق التى يسلكبا أكواب هذه النظ يةافى إثبات ذلك » ولكن 
0 ما يم.ع هؤلاء جميداً » هر أنهم لايرون. مود 08 للدين خارج هذا العالم 
: الحسى » » ومن الطبيعى أن كمع دز 3 على [نكا رالألوه. كحقيقة موضوعية. 
ذات وجود فعلى 'أبت شامل ومستقل .كا جع دؤلا. أيضا الركين على 
النظا رة الأرضية ف الور وض ااديانات » وعثيلا اللبحة ومراج الحرساة ٠‏ 
الاجتماعية الخاصة معتةةيبا فذكرة التطور مسيطرة تماماً على أذهان مؤلاء 5 


5 دؤلاء ثلا أنالانا ن البداىكان فى م <دلة م يدياة مدآ 3 ٠‏ ولذا 


00 وجب أن تمس لد + الدورة؛ الدينية اللأولى؛ |(: كانت نناجاً طبرعيا ار 


وإن بعندت أتكاا ؛ لآن هذا موحل ما نظ مكل جبءة ممعية . 


ْ داوع ل 5 
وما بتكمل أن عرد النعاو ريأ تركباذارون آم أعه؛ » م يعارت سرط 7 
| كاملة :على أذهان هؤلاء » احتىطهت آر 2 فى الدين إطايعها الخاصء فوائي ْ 
ْ 0 استثناء قرا يتدورون بدءا منحطا للدين » ,أخذ إثر ذإك فى التقدم 
الورد . 2 ؛ <تى مرحلة الاج 6 وفاء بألا راض الإائ أحة )» أردية كانت ْ 
أوجاعية . ْ ٠‏ 
آذ ترام ير بطلونبر الحياة البداية وبين نمطا ل لمونمة اللدينيةأو بساطتها 3 
الخرافية . وما يزيد :الآ. در تقيك صعوبة ة الفصل بين !أمادات الاجماعية ؤبين. 
المصامص الدياية : حت لقد وقع كثيرمنالباحنين والفلامةة الحدثين خط ..- 
الخلط بين الجادين . 1 رتب على ذلك الول إأن الدن ا اج العقل ‏ الجعى 
صانع 1 رافات هوإذن فلاغر ابة فى أت بدو دين «عقول 0 لأرة؟ ” 

و إنمراجمة مثلهذهالآرا تلئة الاقعان والصاق لاندى ثيئا» و لخدم 
البحث االعلدى ) لغيه 3 3 تلاحظ اللأسف. وجود هل ذ ذلك" وين ن الكتاب 1 
المديحيين والهوة وااسلمين . لقدكان 585 م المباجمين للأد يان ع ون 1 يأنا ظ 1 

ش اعيئة) هى كل ما بعراون 00 بدرسون» ين منهم مؤلاء الذين تخصه وا 
ف ربخ الحضار' تت فاعة, دوأ على المفريات والآثار المتعددةقء أىأنهم 
وقهوا على اأشواهد المادةة وغ راغ ذلك بأن برسموا سلما 000 
الإسانى فى شق :: الهالات ؛ فى ضوء فرض :سيق خاطىء ؛ هو استقلال 
: الإفسان وو-دانيته فى هذا الوجود 4 ولاثىء وراء هذآأ "العام الحسدوس . 1 
ولقدكان ءن. هؤلاء أيضنسا الفلاسفة والعاماء التجريديون الذين هالهم. 
1 مأ تضونته عن الاديإن منءنا صر غيم بولة - وليس ذلك ف الواقعبأخطر 
٠‏ من موقف بعض رجال لللدين من العم ال ديث وعحاربته . أو منالاتطباد 2 
“الدبنى الذى أثف ل كاهل أناسكثن ين » أو من الاءترازات التى لا يصدقها - 
العقل 4 وااتى وار جال الدين بذير وجه <ق لأتقسوم . ا ا 


3 كن 7 الإسلام بين الآديان : : 


امهس 


1 ا الور هن الو اكاك واي 
٠١‏ الدين : : مأيسميه بالدين السكوق 0206 وهومايةضمن عناه ردو نالمستوى. 
العةلى ؛ والأآخر مأيسميه بالدينالرى» وهو فىهرتبة وق العقل. فالدن . 
٠‏ الآول من عمل الوظيفة الخرافية النى يق بها الإنسان الاخطار المرطة بدي 
يزعم برجسون » والدين بهذا 1 توم السدر؛ لآنهما نا معا .من هذه 
ظ للقوة. يول ير جسون ١‏ إن النوعالإنساى م <لة من مراحلالتطو را حرىة 
| وءنده تقض فى لحظة معينة الحركة إلى أمام ». فظرر الإنآن جملة واحدة : ش 
ظبر عتله * وظمرت الاخطار ٠‏ الى يمكن أن يعرضه لها "هذا المقل 51 
وظبرت الوظيفة الخرافية التى تتق هذه اللاخطار وظبر السحر » وظورت 
ْ الروحية السكونية البدالية . وك ذاكيق يحاجات النردواجتمع الطب زمية » ؛ وهي 
حا جات إسيرة .وفما يعد انتشل الإنسان نفس هنالدوران فمكائه يبد » 


<٠ :‏ كلن يمان ألا يتم » فناد قتسلل إلى ,تيار التعلور يمد فيه ؛ ا ْ 


: الدين الحرى » 0 
0 رفش اروس اكيت 0000 الدين» ْ 
ويخص فكر”ي نتتعلق بهذا الصدد * أولاهًا تلاك الى تذهب إلى 'نالاعتقاء 
ابد للإنسان هر القول بالارواح7 : وهى فكرة تستند إلى القياس على 
0 الإنسان «لما كان ذكل منا روح جوهر ألطاف من الجسد » خلح الإضان 
3 ع الطبيعة الحياة » فكان .كل ثىء كان روح غامض 0 رافئه» 1 والثانية , 
اصن علىأن هناك مرحلة سابقة على تصور الروح الكونة ةذ ستتته 6 ٠‏ 
وهى مرحلة تصورت زيا الإنسانية قوة لا شخصية ؛ «نتشرة ة فكل ثىء * 
برع داك اكلا على النفاوت فيذلك دبالل احير 


(1) انظر- برجسون / منبعا الأخلاق والدين /.776 ه 


0 .أعرهاء »لم نتصور قوة غر شخصيةء ولا أرواعا ذات فرديات » و[نما 


| ْ شاووات 
تتفل إلى فكرة الأرواح إلا بعد الجتيازها هذه المرحلة :60 
٠.‏ ويرى برجسون- اسناداً إلى النجربة فى زمه - « ٠‏ أن الإنسانية فأول 


ظ أسرذت عل الأشياء وااحوادث نيات ( أو نوايا 0 , فكأن الطبيعة فى كلمكان 
عدرنا ننظر بأ إل ار سان وى ش 00 
ويعتقد برجسون أنهذا الموةب الإننائى ( فإسيام النذات عل الاشياء 28 

والحوادث ). الستمداد أصل. ٠‏ بمكن التحقق منه عندما تصطدم [صطداما 07 

0 رمغاجئا يوقظ مبادىء الإنسان الم ددا الراقدة فى أعاق كل فردمئلاأا. ااا 
ء فتشعر وجود <حضرة ذات. تأر 2 ومراد 1 ر دسدون أن 0 

الإننانية عل التذكبر النظرى » و اكير بين السكائئات يز يعتمد ا 

الدقة الفكرية الواعة . / : 

ْ وقد لا<ظلنا فى بعش دراسائنا ما بوسجله المورخون عن معو الإاع عستت ش 
ْ اف المضور السحيقة عن الهيز بين ألذات والموضوع ؛ 1 حيث كان موقفه اذائيل- 

صرفا غير مفرق يبنه وبين الطبيعة ككل كا أشرنا فى هذه الدراسات إلى :- 

أن الضمين , أنتء هو الشمين الصحيح الذى خوطيت نه الظواهر لياح -: 

“حيلم تكن هناك إلا حياة تواجه حاة . ومعنى ذلك أن الإسان لم 1 
خصائصه أو صفاته على مأ رأى من ظواهر الكرن خاليا » وأنه ليس من 5+ 

ش الصحوح أنه أ أن علا هذا الفراغ القرى والارواح والآشبا ع الى 0 َ 

تكن إلاثر جة لصفاته ونزعا:ه ورغياته . 00 

ولكن من النقاط الحامة النى بحب الإشار ما » أن 3 افك ٍ. 


نا عدا ' لد * 
(9)انظ' : الاسطورةٌ افك الاق كان الاق » » ل 0 
ام ورا 1 


- 


0 


أو بدائية الحضارة لسع دايلا على انعطاط الدين أو بداته ؛ بح أن 

0 هناك أهلة كثيرة لتواؤى التقدم الخضارى مم مم القسادم الدينى فق #تتلبره 

الاجتناعى ' وصفح كذاك / أن هناك أمثلة التمار ص بين هذين الخطين' .. 
فنجد <ضارة مادية وفكر بة متازة » مع عقي'ة دوية ساذجة تعبد الآصنام ش 


أو الآحة الى فى تتمتم 50-5 لأمربة .و عير 1 اثل هذه ه القاواهر لا خرج : 


0 ما ساف أن أباه من أن تاربخ البشرى تعرض لاتتكاساحة دينية 


3 أوأن 1 3 الثانة الممتازة النى اذ نها الاديان الكبرى ماراات ون. 


02 تال ال-اهد الفريدعل المضدر الإلحى الدين المثالى » وَأ ما خالف ذالك من 
أديانم يكن إلا نتيجة لند سى هذه امبادئ ء أر لنشوهما أو ات : 


1 مواضاة” الم م الشارى الماذى :. 


# 
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,00 وإنا لسنا وحدنا في هذا الرأى » ققد تبط البيش مر فآتون - 


1 1 المالاث أثلاث 0 0 به ا ) رغم أذياء "وت وأن 
0 1 الدين من صاح الجتمع أوأامقل جلدم ى)؛ أن تطور الإنسانية سد عد م 5 


0 سر لل قيال م1 )| الدين كاناله. . 
0 وة- خطأم فىهذا إلاسة باط ليق بريل عَندما بين أنه . ليس موضوع قانون 
: : 1 الات 210 اله ثلاث هر أن ب يدير عن التطلور ال فى للإنسائية» وهو لا يتعلق 

الانتقدم الذكاء الإتسافى. . ٠‏ قرو . و . الفانونالعام انطور الن كير(" 2 فنحن 


1 7 تجا 


() ملخص هذا القانون أنه بناء عليطبيعة العقل الانسانى نفسباء نلابد لكل ١‏ 
رع من روغ 000 مناارور فىتطوره بشلا ثحالات نظرية عختلفة متتابعة 0 
الحالة اللاهوتية (] وال رافية ) » والحالة الميتافيزيقية ( أ و الجردة ) » والحالة 
اليد الرضنية» ال لافة أدبيس كوف (قيق بريل/ت. 7 م 

٠“ 53‏ السيد بدوى صن 66 بادا 

00 م 0 . 


جه ب 5 


ثرى [ذن الفصل بين النطور الدينى وبين :طور الفكر الإننائى 0 وإن 5 


ظ :ا لانسا ن كرات 0 فى كاذ: استنناطا نه أو >اوراته الخاصة عوئقة الدبن . 
١‏ بك نذا 1ةسط م مع درركام .أنالاصور أت الدينية 21 ام ليسي من صنع 


الفرد » بل من صنع اللمقل اجلدعى ( وأنه لدس هدك مر رالبخك عنعلة عدم : 


رضا الدقول الفردبة باللأمور |! ئَ ع الشطدء ا الأذيان أو بعضها 0 وذلك اتناو" 


إلى تائم ١١‏ النافشات والجا دلات الى م أوار ها فى الرن لثامن عثر فى ' 


دولا 


قد ذاع فى هذا الة ن القول بأن العقائه والآراء الدينية إبسث 06 
أكثر من نفاريات بدارة ة عن الطبيءة : حاول .البشى استخدامها قُّ خارص 0 


الحقيقة من بشاعدبا الاصلية , وإظرارها ى صورة اد د إلى هوى. الناب 
م سمخ به حقائق الحاة . 


واقه ذاغ 6 .لك القول أن قكرة اللو مة ٠.‏ إعاكانت ون اختراع 1 


الطدمًا ت الحاكة» وإن تك قد انتشرت قبل وجو . د الفسس بوقت طوبل , 
أما النسبة للقول الأول «إن الفراسوف اللقساعر ؛ والجدد المسل عمد 
إنال سل بوجود أديان وصورفية ةق الإنسلنهذه الرغبة ؛ وهى العرار 
الاستضدى من حقائق الحياقع ولكنه يشكر أن سمل ذلك سائر الاذيان 
.«فالءقائد رالآراء الديئية لها منغير شلك أمارة ميتافيز قية» ْ 
ونحن نرى هذا التصريمتأييدا كبر لوجبة نظرنا الخاصة عخطلنعريم. 
أذى يشما الظاهرة الد ينية ة فى -دذاتما أ رالاديانج ,مها ظبرت عبرالك' ربخ. 


بلإن دف ل» بريد علمىذاكة كر #القيمة والدقيقةالخاصة بالطببعة الفريدةالدين ١‏ 


أو الآديانء ورساتبا الكبرى: فبى ليست علا للطبيعة أو الكيمياء لآنها فى 


الواقع لا: حث فى الجريات الطباية وفقآ لقانون العلية » بل هئ ف أدق 2 


صورها ال للتجربة الإذء انية الى لاترجع وقائعرا إلى وقائع عل آخر2© 1 
)١(‏ فارن د . مد الببى/ الفكرالاسلاي الحديث / مع وما بعدها. 


4 


ْ : : العا 0 
وأما. بالذ.بة للقول الثانى» فإن « هيوم وهو اهو 3 فى نقده الصارج 
المثمر د 00 علىأنء :لس من[ لدءل أنالسا 6 ة فى كل أر ضكار لدم كفاءة. 
ن 'لذكاء تسح مثل ها الاختراع » وأن الأس ججيعاً كانوا بدرجة من. 


8 تسمح برض ذلاء عايوم » ٠‏ . ولذلك رجع هبوم إلىالرأى القئل بان 


ش مصدر الذكرة هر !ا الرءب والخوف الإقررنان بالرغية 00 


/ 


- 


وإذ ذا كنا 5 استخدمنا تهم بح د هيرم » فىاآر د عل “الادعاء القائل بأن 


3 -- ره ة الألوهية - !1 فى تشك ل أساس الاعتقاد لأبدينى- مر أختراع وات 3 تازة م 


7ه لة انفاق هر ) لاء النظلما واسة<الة خطضوع امع هم ٠‏ فإننا أؤكد 


000 غيل ارها لاءتيارالوثنية والإه رأك الدىأقدمدينللإنسانء وذلك 


ا رأم من ١‏ جرب التفر و سن فلون الذكاء والضَارَة وبينالةف-ك ره ة الاصيلة 
فى الدين ولذالا ممنى (ئوله بأن «كل الغ واهد المتاحة» وكل أنواع القياس 


: فى السير الثار و ىل أاء تود إلى هذه القيجة» روعي أن الإشر اك الدى ءا 


و "الو يةكانت ١‏ ورم لات قدعا ما أقدم الديانات للإنسان ©" 
ولإ َمنّىكذلك اقول هيوم - -مؤكدامرة أخرى - أن أول الأ كار 
ف ألدب, رن كدح من الاهيام والقلق بالسبة لحوادث الطبرءة ؛ ومن الأمال 


ش '. وانمخارف الى #شمحف العقل الإنساتى 20 , 


إن من الممكن الانتفاغ بآراء هلاء فى معرفة أصول الدبانات الوالة د . 
على الا 0 هذه الأصول عمثلة للبدء الديئن لله و ْ 0 
)0 75 ع6 .60 0000 ا 04 :8186 91 ]2 ' 
208 2 ر© 02085 ., ١‏ 
م قد اتتفع فعلا هو بزبالطرقالىطبقبا أصحاب التأر يخ الطبيعى» فى 7أييد 
المبادىء المسيحية الاصة بالأصول الإسانية » وف التاريخ للديانة الحقرقية » ولنييا ٠‏ . 
بنظربة الروح الكونية. و>كن معام الكلام أ نريو افقع لكل خطوات التدرج ف لديا نإتء 


الطبيعية ية الومضعية دون أفيم بأنبا نت للدين فى صفانه وطبره:. 


الاك د ويك © 2 ال ا ا ا 0 5 


ا لوق سس 
وق- يؤيد 1 ف هذا الصه د الملادظات الى ا بعض. 00 الإنسان 
عام تلك اإلاحظات الخاصة بأحط القبائل -الط.جية .. 
“ون تيا عر الى زه بالرغم م منأن الدباية الحماية اأبومة واللاضة عثلهذة 
. القبائل 3ك تمل على حاولة الاتصال بلآروا ح والشراطينو الحيو'ثت لاقدسة؛ . 
إلا أن ذلك يع وراء خلفية ممن. الاعتقان موجود أعل » يؤدى و ظيفة 
| الصائع والمامء له مكار مم 0 وبؤيد الظ م الاخلاق : ولا شك أن ش 
أندرو لان »كان دي وداعنا أدرك 018 البى #لحق حارق هؤلاء 
الذين إضعون ف-كرة سايقة عن اأبداق ثم ثم ياتقطرن كل مأيؤٌ يد هذه المكرة / 
السايقة 6 وإسةقطاون دن المساب أنة ظاهرة دير صالح .لك المدكرة ٠.‏ 
| وتعرضالآن نصا يكاد ينماق با سبق أن أشزنا إليه ح روا » وثعكرف ميقا 
بأن اطلاءنا على هذا || نص كأن قد م يعد 4 بن الرأى 6 ولذا كان عورا 
غظما بتلا وجمات النظر : .يقول لاحم : 

0 لا أدع و ععرفة كي طون ادل 5 نظ 3 لإله يقرأ 1 ر 
القاوب ؛ ويعمل م أجل الير والصلاح إن لديل عرأى إنسا اقول 
يأ هؤلاء الى ج لم > .مرا منمشاهدة كيفية التطور م نأصل يتءاق بالروح ٠‏ ' 
' الخرثة, اأتى أو<ت برا شخصية الابيب المابثة 2 قلالة نا ذو 1 قثن .. 
تبريرأ وأا رلى الأغتراف ما قد ين » وهو أن جلة المذ مون الدب لأبءجى , 
أنست فى حقر قنقتبا إلا شكلا :تدهورا أو ا 1 را فاسدا 0 أي 
وأعلى عناصر| 20 . 3 

وترجع أهرة 15 لالص إلى 1 كشف عن سر دقيق ,تعلق بأأن ل 
> . الحمجية أو الب ائية لدى الاذسان » ا بين ضرورة عد م الاتضداع بالمظرر . 

الحضارى للجماءة أو للقبيلة. . وعدم الخلط بينالصور الدينرة الشعبية وه يكن 
وراءها من عقائد أو أفكار . : 1 


)0 ا 00 قا رف .484 .م .261184 05 82136016 مطل 
' 1 0 هخم 11611 10 -. 


- ا م 3 


- والقر 0 الكر م تفنته د ييصرنا هذه الحةرقة د 1 أنبة رالا شراك 
سج مندرف خاطىء » ل بمنع الاعارات النباتى بفذكرة الآلوهية الواحدة 8 
كخلفية هذه المراولات المضطربة ..<«ولان ألم م . خلقمم ليقولن . 
اله" . 07 53 واعن اسألنهم من خا _ السبواث والأرض إقران ن آله ٠.‏ 26 
ويه ر.هؤلاء المشزرك وت الوثنبون عيادة لآم نام , 0 بوهم 5 اندم إل 


مرولا اللا واي 


| حتىإن حج الو من فى شى 00 لا تتءدى الارتبكان إلى تقليد 
الآباء إنهم لم يقولوا مثلا إن عيادة هذه الآصنام أمر طبيعى بالنسبة انا . 
أو أنها نرضئ ف أنفسنا ::عة خاصة » ؛ أو أن ماما تمثل البدء فى الحياة 
لامب بة . إن سيدنا إبر أهيم . عله 0م يسأل يعض رهوٌلاء الوم هين من قرمه 
ا , نا عذه انسل الى 5 ذم لها ار ! ٠‏ فيلقى الإجاية. 
ا ٠‏ وجدنا أباءنا لها عادون2 . 


ا و اللفتات القر 1 نذا لمقامقلك لتحدىالموجه للمشركين 
: بالمط لبة بالبرهان الصاد: ن عل صحة ما بدعون » سوأ 3 ن دلك من ١‏ تاريخ أو 
هن الدقل 57 أم اغاوامن ادوذه آلمة, ة' لمهاوا برها كع هذا ذكرم ن مع ى» 7 
1 وذكر من قل م يلمون المن فوم مء_ ضون »29 . 


3 
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0 0 لان : :4 ْ 0 الآزناة: آه 6 6- 
(0) الزخرف: /الم 0 (4 الأضيات: ما 
(0 الزمس :م 00 


0 
الما انمأ 
4 الديئ بين القيم والهودف ظ 


[نانظزنا إلى الدين من الوجبة الج يدةء أى كباء أو وحدة تركيية” ‏ '.. . :- 
1 . + من الإمان والشعور رالفكر والسلوك الإنساقى , ركيذا أنه عون أمهيم 2202 
0 وأ رؤع ظاهرة واجرت عالم الإذسان . لقد تلاح الدين مع النظم الاججماعية 
. والدسائين الإنسانة وانحد مم نظام الحياة الدامة 3 رجة كبيرة مذهالة ». حدق 
5 أضبح اءتخلاصظروفه ومماته د ة |لميزة له عنالامتيامات ال تسانية _ 
. الأخرى أمرا فى غاءة العدر . 0 ش 1 
. لقدكان :هناك من مم الإنسان ويذمه بأنه وام رَهنَالقيد اله ار 9 
ْ -وججين ماديته » وأنه ]: ل “فإها يسترعى انتراهه منه الظم رااشكلى.. 
..قَ اللون والرقة والنمومة وها إلي,ا . و[ذاكان ذا الاتهام ما برره منحيث 
". تكو ن الإنسان البدنى ؛ فإن هناك <قالق أخرى 3 أن تضم إلىالمتاق - 
7: التى نعام,ا عن هذا الكائن الحجيب » حى يكون :ضور" له أفرب إلى الحق 
:والصواب .هذه الحقاءق من نوع آخر:ضل با اعتقده الإ (:.أغلاء بواء 
.كان هذا كاد 1 دجي أ د إخام 6 أو نن.جة تاق أو تعلم . 
بك الإأنان ققد قموج رد أ مرجوداك ا زرزها و] يننا مويه 
1- 1 أو موجودات لا يناين علا مقايس الس محال ٠. ٠١‏ إغد ملا الإنسان. 
3 الأرض بوت العبا 7 ان بلق فبرا بالرب العظم فى. ظ 
1 خلوة يأذس فيبا معه» يذأجيه و إسمعه صلاته و تسبيحه؛ ويعارفآه بأخطاه وي ل 


رعوااعا تصورة د بده وت 1ل ويقدم له القَرابين من كل وع.٠‏ 


رم من 


وهو مون " يظفر عن طرق الكل بالخبر واطدابة و إجابة الدءرة وقد 
لابوجد ثىء فى الحياة الإذ ثية السامة كن أن يقارن بالظهرة الديذة فى 
عمومها وتخلاما لعدد كبر من الراك . اقدكان الدرن قوة ارت تأ مرعمية!؛ 
0 فى جوانب الحياه اأفردية والاجتماعية ٠‏ وساضح اناهن عرض علرق ٠‏ 
2 المقار ئة كيف تمتد أطراف الدين ويتسع هذاه ». وكيب كرس له علوم 
جمة عحاولة استةهاء جرانبه . وكون الدين قرةعارمة ليست عل جدال 
على الإطلاق ‏ لا ءن المؤرخين ولا من علراء الأنجتماع ؛» عزأتاءزى 
الجدال هتدم ف أوربا جل طبرمة 1 نوم هذه لقو »وعما ]دا كات قوة: 
غير أواقرة ثى:: 
فاك من أبد الفكرة ال.انية اميا [ أن هذه + الفوة ل تى فى 1 
الإذسان ء لالإطلاق »وأا ألمفت به أهرار ١‏ بالق لا كز املد 
إلا ياة نلاع الدين نفسه من حياته . وهؤلاء قد لجان فى : أنه ل موقةرم إل 
السجل لاقل بأ: نوإع الاض هاذات والحروب الى 'ثرت وطبقت بام 
الدين » وقد علا هذا أضواتامرة أخرى فالقرن الثاء عشرء ثم 0 
' فن نادى خطر دين على ح ية الإنسان وإبحايته » اسبا إلى الدبنحاية 
' الاستذلال والاستملين ٠»‏ وتدرالطبقات المكادحة: وصرفها عن ااظفر حقرا 
المشروع فى هذه الحراة » أملا فى حصوها عى أخسافها العام و وإذا 
كان لو لاء مض الق فى السخط على أ: واع الأضطراد والفمع | ام الدين»ه / : 
ش يس لم أى وجه من اله واب فياعتقادم أن ن الدين لص بح لشجع هآر 
ندعو إليه 50 من الواضح أن دؤلاء أ اراجمين الدين فعوهه» يه عون 
اق ) لعة. رم ذيانات خاصة #ضءوزت وان نقد خطيرة » إما بشءوذا لعقائد. 
غير م قولة » وإما .وؤوفها -«جرعارة ة ففسبيل القدم العلى - وأدس من 
الضرورى فىهذه الحالة أن يكون هذا هو موقف الدين نفسه » بل قد يكرن ' 
.مرقف وجاله » الذن وسور ند + لوز عه يضمن همذاك عدت 


| 3 ا - 1 
بم يزاتهم الخامة ء ولا سما الساطات الواسمة الولة للكنيسة . ومن إذ ' 
ورد أقوالهم فى مباجمة الدين ؛ تهدف إلى إظبار نحاملبا فى بعض ١‏ 5حران. 
على الآديان ا امة و إلى تهافتها فى الكثير من الاحان .“ولسن: أملغلذلك '. 
من أن هؤلاء: 1 باجمين تإنوا مذاهب خاصة اؤذت انفسها مظور الدين من 
حيث ك القداس ة و"ساطة . إن خطأ ٠‏ ؤلاء بتمثل فى خلط لام بين المبادىه 
والاشخاص» 1 يق لأحد إن ن الأو المسيحى أاندر ف حجة عا لى | لام 
أو عل المسدة إن الاين على وجه ١‏ صوص 3د استغاته طبفات كثيرة من 
ملوك وغير م اتنفيذ مخططات غير دينية , كالاحتفاظ ب ارعية فى قبعة الججل: ‏ 
. والخوفء أو الاحتفاظ بالمميزاتالخادة ولا بض صورم ١!‏ الاستغلال. 
حجة على ادن نفسه . والغر وب أن كثير! منهؤلاء الذين يعادؤن الدين يرون 
بأعينهم [شفاق بعض التطبيقات ابعض ال الح زناه ينا اننا كرو" 
أن شيخوا لآنفسهم ش برفض امهب أو #طمه عام فيلا معدو | للدن 1 
على ما محرأ به هذه الأذاهب ؟ . 0 1 ا ٌ 


وبالاضافة إلى ذلك فإن ل نظرون إلى زاوية واعدة من 12 ريخ 
الديى عند إصدارثم مثلهدا الحم | امم لأس رف . [مم يتجاهلو نآلا بحازات ‏ 
الكبيرة النى حققبا الدن عا ة فحياة الإنسان علىهذه الأرض .إزا له ارة 
الإنسنية ارما عون [لفية ل باثيات.ددية ة بالكثير للدين ولاه أن ش 
ندخل فى عرض مثل العيارة العامة أب ابقة » وسرد العديك م الآقرالاماد 3 
أو المقدرة للدين “انها تفضل أن تغتطن.وجزة انظ هؤلاء الدين أدركو - 
جانا أر أكشر من الجوانب اللى حققها. الدين» ونرى أن ذلك غير ألف ‏ 
مرة من الدغول فى .باتر'ت عامة لا تايق بالعقاية الأز.مة . ظ 
وإذن فلننجه طؤلاء الذين لم يفسد ر أمهم ف الإندانء ولم بعهمالتصب ‏ 


00 


عن ؤية جوانب الخير فى ه' ه ااقوة اطائاة ولد ' 

وكا سبق أ أشرنا ؛ سنج .هناك آراء عدودة مانة جول البق 
الذى : وجه إليهالدين ومدى. فيقه اماء وجو لالقيمة الفعلية لهذا المدف؛. 
واكن كر ن القول - بقدر غير قليل من الاطءثمان ‏ بإن هذه الآراء مرمأ 
تلفت منهجا نا وأسلوياء فإنما تجمع حلى «خررية» الدين وعلى رتفاع 


.. قيماةء وعلى « ضروورة قانه»‎ 0 ١ 


8 فبادىء الآامر كانالبحث عن قيمة 3 ألدين ينيجه إلى متبعه : مصدر ه الاصلط 

ش ومن ونا تساوت للقينة مع المصدر . فاكان مددره إلا ابو دو بمتاية ١‏ 
5 0 ى فلا قرءة له .ولا نمضت الدر أسات ت التارضخية لذ ديان 7 
ووَجد أن كدر من تاريخ وله الاديان يمتلى 5 بالمتناقضات والاضطبادات 


والمور اللا.عقولة عر خرانات وخزعبلات وطفرس سحرية » 


نكف ش 
واولات - د بعدها الديّن الضحيحفعلا لا ديزة ولا أخلافية ‏ وجدت ‏ - 
الى العقلية فى تقض. لدم بود قيمع وذاع شعار. « سيادة العقل ل 7 

ش رأى كاير ىن الديئبين أن يتجبوا إلى الأمداف بدلا هن الاتجاه إلى 
. الأصدر نغارا لاخ راق الآخير فى "قد اموب ,كثير نالانطراب رالعية : 
من من ألو جبة التار يخة :0 2 لي ال 


ش وقدرأينا فى مو ضوع 8 أووك هناك من كذب إمكان الإيحاء 
الإلبى بدن هعين » هن كد بوجود إله إطلاقا. وكلهذة المواقف”متير . 
فى الوافع إعادة لمواقف سارقة من الدين الحق ع نؤوكيا عنبا اله رأن فى أماءة. 5 
وصدق. ولماكان الاعتةاد بأذدينا مأم, رححى ١‏ به عند الله » أمريتعلن بالإيمان 00 

الذاتي للفرد الذى ينادى بذلك ‏ مم أن هذا المؤمن قد رأى ولاشك أدلة' 
تبرر إعانه ‏ فند رأى بعض اا.صفين أن يوضموا الأهداف واخايات التى 


عدبا لدان تاركين النقعاة الأول لما لاة تؤدى إلى نقيجة علية من كدب “7 
الأصدقاء أو 5 : الاعداء 6" ش 3 1 0-3 1 1 

وآ ن نء رض الأهداف ات لاجظرا هؤلاء ارج الاسام ا 
نود أن نوطاح هذه النقطة الأولى الخاصة بكون الاسلام وحيا ءن عد الله . 
إن الآدلة الحاسمة الى تجملنا و5 .ذلك تمل جو الل كيرة » وانتما الب [سبابا : 
0 لاف له حجم الك أي ا 55 فى أن أشير النقاط محددة تحدى 1 
5-8 عف ل كل مك ٠‏ سكن تاخيس فلك قي اين د 
٠‏ ء' ١‏ احلا - ايكاب اتأويضى الموئق 


٠ 3-5 ,‏ الجانت اللوضوعى 55 : 
أما الجانب الأول أيتصل 0 0 أعرظير 3 9 ز»ن حدر د وَمكانا محدودر, 


ا ع روف » وذسب مءلوم ء وسيرة مدونة دوين امرثهًا أدع عى 
البوة. » رطواب باد ليل فقدمه من نت ك1 وجه ء ثم ألقى تماليه  ٠‏ لايخدم 
واحد منيا مصلك:ه النردية أو العائلية أو الجصسة ‏ , وتحدته سائر القوى 


٠ :‏ ألحيطة بهء فلم يسلك بها سلوك باغتمقسلط كا بزعم ٠.‏ ترك حر بة الاعتقاد . 


” بشرط عدم ادامر © وأفى كتاب يتضدان أخبارا وأحكاط حكا وهام ' 
وم, أزاءظ ؛ ومع أطؤاف الدشر فى صعيد وأحد . لقدقام. بعده متنئون 
عجزوأ عن :ه- ديم ما قدم » فادوا وبادث ذكر ام » وخلد صب الله علية وسلم . 
يما ضعرب لامر بة منمثل., الى الذى عليه الله » 3ه لا هصور أن ينال . 
إذس نكل هذه المعرفة ان تعم مع أن عدي ,1 جابا . تعلق مالا بقع 
تحث وى .ومن يقول بإمكان افيه من لاخر بنء كشف عن ثفاهة. تفكير ه 
حن يظن أن هؤلاء الآخرين كوا سبؤثر, نه بها عدوا ٠:‏ إنه يقاب بأن - 
هذا الكاب-. 1 امام" 0 لأخفاه . - 


5-0 


و الالامة أن الأدلة الثار خة ة الاواترة تذكر ادعاءه اللبوة ؛ وتصديق 
دعؤاه ب امجزات ؛ وم أءرض للمخجزات المسية لأرنبٍ ذلك قد يكون 
موصع تفاش من الخصوم » ولكتتى انمه الآن إلى لجاب الثاق  .‏ . 

الجانب ااو* وعى. اوه اران وان أتبع السبيل التقليدى فى توان 
إءجازه من |1 احية البلاغرة » أو من اح الاخبؤات بالمدتقبل » أو من ناحية 


: 57 الأسرار اانفس-البشرية 3 'أو من دكر هأواطن المكية والوعظ 000 


قصص الاندراء بكل أماة ؛ أو ليله زاحرة ية الروح العامة . أتى آسود الكتاب ٠ ٠‏ 
بالنسة للأداء جميعا » وغير ذالك من الوجوه الى الا تحصى » ونا سأقف 
عند ظاهرة اسرفت اثتياهى وشدتى شدا إل الل 1 بم الكامل بأن هذآ م 1 


عد »وبأ مدا صل اق عليه وسلكان مله ميا . 


هذه الظاهرة تتعاق باعتبار أرى الشخصية الحدية إما وقفت عر 
جباز الا :قال الحساس الدقيق » دون أن تكون هناك إضانة .أو إيحاية 
ظ تر عن تلك الشخصية» وبعسارة أخرى إن التى' لم إيتدخل فى اقتراح ‏ | 
حرف أو إضانة كلة أو تمديل جلة» ٠‏ بدليل ما نهده هن الآيات القرآنية 0 
٠‏ الآنية. ويجدع هذه الآيات أنما 5 اغغاطب » ولا يعقل 
أن يكون هذا ا كلام من تأليفه ء ثم يوجبه | لى نفسه على س'يل الخطاب ٠‏ . 
9 إن هن ك آوات عا كيه © “م اتطمئنه » بل قد تر تفع حدة الآواتِ الموجبة 
إليه -.وهى النى ذكر المفسرون أن المقصود بها الآمة أى أن الله عاطاب 
الآمةآفى شخص نه. ١‏ 1 
2 فلآيات المصدرة بقوله تعالى د قل قل :»تدك عل مدي أوانة يق 
: الآداء . ولوكان صل الله عليه وس يتصرف فهذا الوحى ؛ لامر على ا 
ما بعد قوله د قل ٠6٠‏ » :فثلا فى قوله تعالى , وقل الن من ربكم فن شام ٠١‏ 
2-5 فلؤمن ومن ا فا كفر 6 كته - 0 «الحق من ريع ...» 


3 5 


الجسم 


507 تعالى ه ويسألونك غن الروح 30 000 "0 
ْ -قأول الآية يحى ما <صل » ولا داعى أرن يذكر الإنسان لنفسه ماحصل ٠‏ 
ّْ عل الملا بقوله . يسألرنك » , وآخرها ذره بأن. يقول انف الروح ش 


م أص ألله., ولنق الإنسان 2 إذا لم سكن د إعلم 3-7 اجة أن يقال لهء 


قل ذلك, ثم إذا أر اوالإهاد إن يقوها فعلا لكان قوله رمي م1 ا 


سرت : 


الم يكونوا مخلصين فى الخروج للقتال مع الرسول» فن المعانب ١‏ بالكدى ) 


. ومن المعاتب ( بالفتعم ) ؛ ومن مصدر العقوة وعمن يت هذا المقو؟ أرى 0 
أداء هذا الوحى؟ا هو دون إضافة أو 5مديل دليل حيادية الرسول ».وعل | 
أحقية القرآن . وما يويد ذلك أن الإسلام يفرة ق تفريقا واضاً ب نالحديف 


ظ القدمى ( ومطمونه وحى .) والقرآن الكريم . 
الأهداف النى خدمها الدين : 


إقد تنوءت الآهداف للتى رؤى أن الدين مخدمبا و إسعىٍ إلى تمتيقها 0 


والوفاء بها يتدوع النظرة التئ ينظر بها إلى الدين كظاهرة من جبة » و إلى عض 
الآديان ااءنة من جبة أخرى . . واقد ساهمث المدارس الفلسفية فى الإذلاء 


إآرائها بيذ! الصدد حيى لم تعد.فكرة « اللاص» أو كر ش 


٠‏ جد بها الآديان كافية فى إقناع الطرقات الراقية ‏ هكذا يسون - م 
ذوى الثقافة العالية فىااغرب . و كن - تطايف دعاك والأغراض تمه ووه 
أنماط 0 
3 بالأخلاق . 
: 0 00 بالشعور أو ااعاطفة . 


وناك الآ الكرعة عا لق جنك ٠‏ أذت هم حتى يتبين لك الذين. ش 
«صذقوا وتعل ال.كاذبين » . فالآبة وما يليبا من آيات تعلق بأناس مخصوصين . ١‏ , 


ايل +2 


ماج جد 
»مايلو بام انرى أو .ون الفكرى . 


'(1) امد ف غلقى : | 
--عتدما ااحتدم لقاش قُّ الغرب حول طبيعة الدين : 0 ذلك ا الذى 7 


1 يدأفى القرن الثامن عشر ؛ أغلن ( كنت ( أن الدين خدم غرضاً صليا 


الحقيقيا ٠‏ لانه إرثتى أم 0 الإثمانية 0 رهى 0 وحياطة الحيناة 
“الأخلاقية . 


إن الإنسان إذا حفق ١‏ مثاله الأخلاق 1 2 ى أن رفعل » ودو قادر 


56 عل تحقيق هذا اللامز »-ؤإن ن الواجب أن يعنقذ فى وجود ينتيل ع 
"فيه الغر رصة أيصل بنفسه إلى غاية الكال . 


:-وإذ1 كانت “حالة الامفنة ل مرة ي وكا لكل توقعاته » وأا ولاشك ش 


” . شتسكون حالة تحتل فيها الخير الناضمكانا متاسباء مؤديا إلى السؤادة اسكافلة ” 
ظ حتل في اح كاي مقا و0 


:وهلا النتيجة النظيمة لايمكن أن تتقها فرصة عياء أو قوى ميكايكية ٠‏ 


-طبيعية » لذلك كان على الإنم ان أن ب ك2 0 7 
أما مى لاحصول على مثل هذا الخير العم 1 

ّْ وق بكرن كانت ) عق امن انار الأسامية : 1 وليقه فيا / اواق. 
ضيقتطاق وظيفة الدين» وحصرهيدان خدمته: بآصره عل الجا بالأخلاق. 


5-5 إن ها يرجوه الرجل[اهالم من ريه < حتى فدائرة الأنتخلاق نفسم الا :قنصر 1 
على أن يحمل الخير واجبه» بال .هو يطلب إلى جانب ذلاك عونه وتوفرقه عل 3 خِ 


إستدامة الصلاح واعاياة الطية ؛ كا أنه يشعر حاجه إلى أللّه' فى جالات 


1 كثيرة أخرى تذمنبا الجربة أألدينية . 


1 4 


ا . وقد لا ويل بعض الباحدين بحق أن (كانت). 1 تأترااع. يق بذ ساد اطبيعة 
البشرية: ولذلك رأى نت ذروة ة آللجوه إلىاقم ن أجل المناءة 51 خلاقية ' 


ولكه فما فم اعدو تجاهلء أ و قلل من شأن هذا التوجه ا وذلك لان (كنت) | 


عت ش 
ارس ا مطات يآناقض مع ذائية الفرد » واستقلال إرادته الحرة» 98 
04 تعارض مع قواعد المسئولية . 
وم يكن كانت » هو الوحيد الى جيل وذا.فة الدبو خراسة الأخلاق. ٠‏ 
فإن هساك آخرين من أمه ثال هو ندم وأتباعه الذين جءلوا عرا الدين: وغابته 
اأفاظ على القم الأخلاة, َ ة | أوجودة بالفعل . . ش 0 
٠‏ والنقد 0 حيد الذى يمكن أن ن يوج إلى كات » أنه ل الدين تايعا . 
لأخلاق » وليس المكس ع أنه خض الدين فى انب واد . وهذه اانقطة ْ 
الآخيرة يكن أن توجه 50 م .ومن رأىرأيه . فالآمال المقودة 
على ادبن يراه معتنقوه ‏ وم فى هذا المقام: «الأبراء فى منطق أصحاب 
عذهب المنفعة ‏ غيرءع دورة و اال «الأخلاق» وحده ؛ بلإن ذلك إشكل 
جزءا هن برنايج ظويل . يقول بروفسور سورلى عن الدين « لفد وصف 
السماء بطرق و رارح ري عدي وقد لدت 
ْ الخطور ,0" . 
© إننا إذا أيدلنا السؤال : لماذا يحب أن يسألالإنسان اله ؟ ؛ بالسو ال: :ماذا 
٠‏ . ينتظر الإذسان من تطوين علاقتة بريه ؟ » ألفينا أنفسئا محتاجين فعلا إلى 
وضع صيدة عامة شما دل كل أوجدة الأير والسءادة» ولا يةتصر فى ذلك على 


المجالالاخلاق. 


وننيجة لقصور فكرة تديد الغرض الدنى أو الوظيفة الديذة بالمجال. ' 
الأخلاق 5 رذضها بعضهوم كارا َك لس شرا آخر يكن ن أن عثل 
الغرض الدببى | و الوظر رةه الديخر . 


عل أن الفائاين بالمهدف الخلق 7 ل وق علا أن الاخلاق هى ٍ ١‏ 


٠١ 79 (0)‏ ,600 01 1068 016 0 0106 ا 03 
ظ ه - الإسلام بين الآديان 


رم 
ره لقي واكخيم يستبءدون |[ :ام رالاظرية والماطيةاتى الاقم 

و الحاة 'الاخلاقية, أى أنهم قط “ون 5 زأء من الدين ” 3 5 رحوئها 4 
دعن أن ممم ماعتل الذين ثلا “ كأمك 57 “هوا إلى أن الاتخاه إل 
الخضّر ف.نطاق الواجب الآخلاق » قد اقص الى ور بالواجب نحو ألله 


0 إلى بجرد شعور بالواجب والاستمناء عن الله . يقول بعض الباحدين بحق : 000 
٠ /‏ إن من الظم أن رجع ال-ين إلى أخلأقرة سب » كا أن من الظم أن تعر : 


الأخلاق أساسا وهقر 8 7 أوحيدا لأفنون اججيلة » : وماذ هذا اللاحدث أن 


عن ادك الاعدق تشكل عه ادرف فى الدين: لايم أن الدن : 


أخلاق دب( »م يظرر ]لاحك مدي ) [أخطاً الذى يق فة الإنسان 


إذا حصر اأدين فى هذا اللمطاق : أنى مدان آخر ال الآخلاق 3 


ا ا 
ومى| :ين من ثىء فإن ماك من الباحنين . من وأ ضرورة الاتاء إلى 
أهداف وأغر اض أ رى مها الدين . 
(ب) الودف شعورى أو عاطق : ٠‏ 
وأصحاب القرل بهذا البدف من بم عام لتفرء وا اله يلسوف», ورج لالديقء 
على درجاتا متفاوتة فى ديد اللون الشءورى الذى دمه الدين . وسارى 
بالتفصل ‏ »“وذجا لعبيق الظريةة الافسية على در اسة الدينٌ فى ااراب ب 


ى نظرهم . 
00 هن الفر يب نز فى لرجسون القول, رأنهناك نضامنا 0 والأخلاق : 


0 بو يزىأن التاريخ شبك 54 3 0 أنبرجسرن رأي أن من وظيفة الدين 1 


صمانة الحا ة الاجتاعية . ٠‏ إن برجسون إذعم أنالاتفاد قاليادى بين الاخلاقوالدين 


ف بده تكونيما » هوالنئ: ولد الاعتقاد بوجود'أخلاق واضحة ؛ ودين منظم يسن ءَ 


. كل جار روا الاخلاق النين /188] ( 


1١ 


8 6 ولذلك أ بد المسحيونهنا الاتصاه إشعارا أن السيحية ع ع أضصيعةه 1 


المذاهج وال َف أواكتا هنا بنفذر ( ا رة إلى عدد اك ورا 
رض الذى مخدمة الدنين نفسرا أو قاطن أو كع ا ٠‏ ولا ينفون بلك ١‏ 
أنه غرض ناؤه أو إسيط يا : 
5 فن هؤلا “من يعطى واه للشهور «النق» الورع؛ المتعنت :القائم 
الراخى 3 الوديم ٠.‏ ؤبميز يبن ن الذيانات على أسراس تمثيلها لساسلة متدرجة - 
وهتسامية فى مردان التقزى والورغ ممم 0" من يرى أت الدين 0 
لاءم وناءب يكل فاغلية وناج غريزة الانزما ر ااذانى أو الانساظ 
0 5 قد غذى وطوراهذه الغريزة. 0 ففتح عوام كثيرة ‏ 
أمامبا 6 ورث مكنها . م الا تطلاق د » ومن يق ) الأهباف 0 
. المتعلقة ة الحاو 1 ْ 
وريم نأوضغ بإسم ات اال فى الإنسان ملك أو وظيقة” طبيعية | 
دينية ة ه010 جد 0 اع 611 م وأن عوته واستقرارة :يدان 
إلى <د كبير غلى الة مير المناسب لهذه الوظيفة » بانس درج" التعبيرعن الغرائّزء 
ْ إن الإثمسان ممع وظ. 3 دن و افيه #أثير1آ قو را خالصا مما ل 0 
غريزتى ال+جنس والءدوان ٠‏ وقد واف م نو » على وجود مثل هذه القَوة: 
أو الغريزة كجال استجاة واستقئال, لاكضدر حتمى الاختراع الأينى» . 
3 نوافقه على عمرءها وشموا| اسار الآافراد؛ وكو وتباحاجة أساعة .* 


(1) من أمثال شلير ماخن 1 00 "م نأمثال باترسون وغيره ٠‏ | 

(©) هو يواج ٠ ٠‏ يتا لا نتطيم جار فى الرأى لقائل وضرودة م 5 
1 ماذج أو مثل «اللاشعورى اله ىء لللافكار للدينة ال معروفة 2 بالرغم من أن* تراحه 

ينفون أن ينج يمنى أن اللاشمعورا ب#مى يذتج الحقيقة الدينية . ٠.‏ لماه فى نظر بو فج 1 
منعمل الفكرالواعى 2« الذى 5 هل ويصى المادة الواردة من اللاشمور ٠ ٠‏ والواقعم ١‏ 
١ :‏ أنعلم النفس العام وعم نفس | :دا على يمان م رت أ مقا لق الميتافيزيقية 0 الإلبية ) 1 
ولا يستطيعان ربط الإنسان بالكون إلا عنطربق لالد :اس أو الاصؤزات ٠" ٠:‏ عست 
.11 69 م00 “طن 183 0 1200.150 دسم ,لطقط 100 لا ع 


تيت 0 


ا 


. سك وأ اوس على 1ه الدقيق للمدوقف انلود إث بأؤرواء حيلف حديه - 
فطنته وملاحة: :ه إلى " ن الرجال وااذساء يمتبرون هن إإناحية الطبيعية دينيين 
: كان | مالل القدم 6 رغم :ما تشاهده ف المدبر الاضر. إن الذى جدء» هوآن 
كيرا من الطاقات الو كانت :فرغ فى الشذائر© وألوان انداط الدينى 
سابقاء أضدت تجد متنفسا ذا ف المعتقدات السماسية . وثد مكون أن بددتث 
كمايا ف بض النظلى “أو أرتفاث عض الأهداف الخارجية كالءلم والمدراة . 
وأقد قال واأء آم جيمس د إن العام ) 21 2( أدضت له عقيدة. 4 
والكن من أجه من أج.قازت متعبةا» . 
'وإذا كنا على ذكر من تعر يف بوتج الدين أمكنة نا التدرف على المفتاح 
الذى مثل فىنقاره فاعلة الدين وأ'ره وحيوبته ٠‏ إن هذا أذ تح ك5 ن ف 
ديات كبة الدواءل. أتى حتاظ مما الدين ؛ إنها.حركية الوظيفة الديدة فيرأى ا 
١ :‏ 5 تجعل .من العبث » بل ٠‏ والخطر إهماها أو كيتنا.أو اسشبغادها . 
:إن هذ هالجرك؟. ة والاماط عرت عن نفسبا بكلقر ةَ ة عير امار ع ودورة 
© روب لون ٠‏ وش عد فء وى تيغ م ركاتث الالحاد »وق 
1١)‏ 6 بركبونجأ نالتجر بة الينية الأ ليخطيرة قاهرة» لانبا نابعة من اللاشعور 
الجمعى ؛ ولولا أنالءناصرالدينية تصنى وتنق حت تصل إلالمعبود منالءقائد واشعائر 
والمذاهب -كةنوات تنفيس لوقع اناس فريسة لهذه القوة الهائلة - قوة اللاشعور. 
ف زعم «بونج» نحمى الكنسة اناس من الوقوع فرلسة ة لمذا اللاشعور عن طريق. 
الموازلة أو اللشازكة فىالكدائر اتىتدير عناه يضورة معتدلة »' مطبرة "٠‏ ونستشبه : 
يونج بااحالات انفسية ااقاهرة التىتحى عنالاننياء فى العرد "أقديم ٠‏ وبقصص 
التغين الفجائ للساوك والانخراط فىالاعال الدينية دره زوعرم002 5٠١‏ يشرح. 
ذلك بقّصة الراهب الدوفىالسوسرىنيقولا ذن در فيل ون"1 وم 2:70 
الذىتغير وجبه » وأصبح مظبره مخيفاً للغاية ٠‏ نتيجة بحربة دينية مباثيرة - انظر, 


.11 9 مق ,60125010138 لان 0116 ل0صة ذمموقطءعصة مطل . 


1 - 3 000 1 7 
56 الإبداء,ة بة الى عقت بناء 0 والبيا كل وأناكن] ألعي إدة ألىغ ست 
7 بالإديم م: لبن و لون من اللكبوق . : 
« إن ما حاوله الدين المنظم 5 595 جاح مخنلف قوة وضعفاء 0 
1 أن هدم صورة ية ألاحة. .اجات العميقة الإنسان» نلك الاحتياجات 
فى بد الآن تعر طن 5 1 “أفها » 60 . وباخ:صار فإن الدن ف أظر 
/ داج“ «( هر 2 1 0 بالنسبة 3 سند 4 3 ألممثلة ف اللاشعور 
٠‏ 'ى م . 
واذلك تفشل كل الالرالمات الم لد بإذشأء 0 1 وره: 4 5 إتناية ف 
إغار عقلى بجرد؛ م تادى بذلك فلاسفة كثير ون92) 
وب أن لقث * إل أن هناك رقا بن قولنا إن الدين اراضن داعا 
إزسانة ة و إشبع ع غرضآ لقنس وبين تولنا إن الدين وآيد هذه اأرغ, رآت أو 
ِ من أ :كار تلك الاحتياجات .وهذا 1 1 قد اناه وضوح 1 دت لدينا ش 
من أن ألدين - 1 د قصد له دين موحى يه ؤله ل إذن أن أراعى فيه تناسية | 
مع دؤلاء ٠‏ الذين نزل ]1 ع وإذاة قضد .دين وى 0 ثبو من الآساس ‏ 0 
اصور الالة اانى نشأ فيها . 3 
ولاشك أن هناك منءلاء اسمن أدرك تلاؤما قوبا بينبءض العناصن . 
الد إئية 04 ٠‏ وبعض الحإلاتانفسية 0 واذا وأق أ ثال هؤلاء أن: (عدد واخ تللاف 
المناصر التى عوتها الدين - أو الآديان ‏ [ما يخدم غرضا نفسرا أماسيا. 4 
ؤإذا 31 أ مدلا من الذي ن تأ كل تدم اأعيرة ا 4 ويل ل المشا كسة 6 


0١ 2 6(‏ .0.46 3-7 0.1 00 ش 
ا 6 اك 1 : ج كسمل ,«ضرورة تلبس ديانة مؤسسة عل الاطور' 'عقل» 
ومعتمدة على الدراسات النفسية معرفة كيفية إقناع الناس يها ء ولكنظبرللكثير ين 
. منالباحثين فش لمثل هذه الديانة لمجرها عن إوضاء الاختياجاث الانسانية. انظر 
كتابنا فىالفلسفة والأخلاق '/ 2 يما يدها ووو ش 


ش )ا ١‏ ش 
2 قل ااطبع النكدء. فإن قبر النذس فى هذه المالة يجب أن وهنا 
هن عناصر الدين »حَتى يكن لاحياذ الننسية ذانها أن. تستقم واستمر ف 
ش ائزان و"بات 5 ٠‏ 
أما إذا كنا من ذوى التعاطف وامشاركة بادىء ذى بدءء ليس م ماك 5 
حاجة إلى مثل هذا العنصر أو ١‏ عا'له . 
وك ن هذه النظرة مع ددقبا تذا ل حةيقة اعاية ] وهراك الاين لا عطق 
أو لا روجه نسخاً فتءددة بتعدد الآفراد , وما ينزل ف خة واحدة » قد 
٠‏ تضون فعلاء ٠١‏ يتصل بكل الخصااص الفردية أو بعضها ؛ والاحاه ءالجتها 
أو إشباءما ٠‏ ولذا كان الأولى أن نقول إن الدين ب<وى عنأصره:مددة د 
0 فيب - أواف غضها ‏ كل فرد فا يلاله وما يماح له . وستتتاول هذه اانقطة 
تيه هن التفصيل عند وليام جيمس » ثم ادكر ملاظ نا عل ا نات المارة 
0 النى وصل [ليم اهن درأ سانه اانفسية للدين , ” 
ولا إسعذا بعد هذا الرد الطويل إلا ن نعلن أن الر أى اله سي بأن الدين 5١‏ 
ظ يحفق الاستقر ار انفسوء ويزيل القلق.الذى تورث الشكوك » وتثيره مهاوى 
الإالميادء > سندا من نصر الإسلام وروحه العامة . فالقرآن الكريم يوضح 
| نا أن استقرا ر القاوب واطمة ا نما لا يتم إلا بتندكر الإله ء فى الوق الذى 
يذكر فيه ك-لك أن ن القاو ب تخشم لهذأ لكر وذلك الاس:<ضار. والقرآن . 
0 ذلك كقنية عادة بعد ذكر أأهنين « الذين آمنوا وتطمكن فلومهم | 
بذكر الله“ ألا بزكر الله تطمئنافلوب20© ويقول د إنما المؤمنون الذين إذا . 
0 ذكر الله ولك الويهم» ولا تليت عليهم آياته زاتم لان وعلى رمم ١‏ 
بحس 200 يتوكلون:0© , ءا ىن يذكر أن المشرك ‏ وه و موزع النزعات ولادين 8 
مم 4 فى حالة من لا ذباع و والتفرق | ٠.6.0‏ ؤهن يششرك بالله فكاتما خرء “نه ل 


7 يوي رجنج ب عات ابن و01 


٠ الانفال‎ 0 00 


55 الا 


الى .ماء فتخطلفه الع ا و به الرج فى ٠‏ و 0 
ونظر ل | تضائئه الاديا يأن هن 50 واظ مم وم اك وابشتواف: 


5 ى الجنسن اليشرى عدر 1 تأر 8 6 وإن دن ن السام مع ل أو 0-6 هذه انظم. 1 
والنك ليف ما ويه مق :ضحيات أحرانا قد سأدت درن ن أن يكون: وك 
عوأ ل ٍ تا ديلة و انفس الإزسانة ع أللّه 6و م سكن هناك أصرة ْ 


0 أاسيجاة الكام: 0 ف أعاق الشين 


1 إنهذه الأصول وتنك الهوامل :د ور وضو حوثوة اام لقي ير 
لرجل الدين . ضيح أن. ظهورها أدد وأ كير حرارة لدى لك النفوس 
3 | 1 الارهفة , التى الت شرف أزعاءة الروحية والقيادة الدئية » وهى 
خير شاهد على ذلك.. ولا يدق لاحد أن يعترض على اقتباس شبادة أمنال . 

.هؤلاء, لآننافى الواقم عندما تريد الا-تشباد فىأى فرع منفروع العرفة» 

تختار أعلام التخصص الذى يقع فيه الاستث,اد ء لآنهم الحجة اء “ولام 

الخبراء ا خصصون . وأس ذاك ا الآ 2 فو #تبع فى انة 
0 حةول التخصص . 
.وكانا يعلماقرام أأحد أعلام 57 بأ أشعة الاء تعاأنة ؤقاسااذة 0 
#مؤلاء الخير ا و يقصد هم ٠‏ ءن جروا فى جيا نمم سلوكين متاينين0؟» 


() أألبدف عل ى) أو ة كرى عرفانى ) : 5 
وهن شور و دين هت نهذه الظرية د هيجل اذى سيق أعرف:الدن 
بقوله , « أنه المعرئة النى : 5 كاسما امس الحدود: 1م11 لجوهرها كروح 


ال ع 


() الحج/م 
' (؟) هؤجون ستيوارت مل ١٠انظ‏ ر تفصيل ذلك فى 0 فى الفلسفة 
00 والاعلاوة ص 55 وما بعدها . . 


لت 


مطلق2©3». ويتى د هيج » فكرته عا ات أن كل الديانا ع إنما ترنو إلى 
00 هية:بالإنسانية . وغل هذا الذحو تدؤ الديانات وكاها. 
حاولات تدر وجية متطويرة لنحقيق هذه الو<دة وإدرا كبا عر فائيا . 

رع هو افارلاك الخاصة بتعقيق ذلك بادئا بأد وأ بسط 
هذه أل أولات . 

أؤلا: ف الديانات الط, بم ف الشرّق التى #صور الإله على أنه قوة 
طنيعية أ و جوهر طبية ى ضع الإنسان أو يف الإنسان اثانة. 


ثانا : دل إلأغلل وا كه ةج حك ود لتر 
الروحية » والذات العلءا ؛( إءاذات عليا حكيمة قادرة» كا فى ارود يقتي 
وإما عدد ءنالعا ثيل الفن بة »م فى اليونان 2 وإما هد سياسى عام فى 

الديانة 1/ ارومانة ».الى إسميرا دهرجى » ديانة الفرم ؟ ؟5» ) 
ثالنا : يتم التوفيق لق واعام( ولا لفظ الإ+ هنا ما يعنبه في 


1 5 6 عد الكوداقة ووز ادن متها رخ 
كان فى يعض المواضع يقصد ما الروح الإنسانية .ولك نالملاحظ أنهيجللايؤمن 
بإلة مفارق علم »كل ثىء وقادر ع كل ثىء ماد الآول» ول اليد . على أنه يؤمن 
بشو ا تطور الكون المادى وعلى تشكيل :الإنسان يشكلا ا لخاص » وتجده ‏ 
0 > تعبيرها فى روح الإنسان» ولذا تسمى بآخرصورة تظبر فيباء وأعلىاسم تصل 
> إليه : ففكرة الالوهية إذن. تطورية مع الروح الانسائية ؛ فى دلأ من التناقض 
والتخيط ما فيه. إذ أنه خاط دين تصو الله ا+ق ذىالقوةالمتين» وبين إله المعتقد 
( أى الذى يعتقد به.أفراد معينون) وهو فى الصورة الى امكس فى قليل أو كين 
حالة النفس الإنسانية وخدوصا فى الديانات الوضعية . ٠‏ ش 
| (؟) يتجاهل هيجلالاسلام أسوة بغيره م الفلاسفة الذين لا يذكرونه إلا 
للنيل منه بغي رطائل » كا سنظبر ذلك فيا يلى من دراسات ٠‏ 


عاعي 3 1 

م ( 5 يزعم ل لاي حءث ىم توصل الإله الإنسآن. 0 
ةا ارجا لمن كل 07 مزياطلة 2 كنا أن تتول إن قا 
إرزى أن الاد بان غار لان م2 أبمة ة تلو فك ره ة الألوهية: نا( الى الا عن 

عله شد أ كدقيقة 4 موجود مقرد ذى صفات إجابية ة ؤثرة) ٠‏ وأسير ش 


التطور عل الذحو التالى .. 


3 ده غامض لتدصور الألوهية . 


- 


-_- وحدة وجو:: تسوى بين الله والعالم طفزه طأضوط ٠‏ 
| سس توحد ذات الإله الموجود فوقءوخارج ا 1 صدله دا ه316 : 1 
٠‏ ؛- اتاد كلى ٠‏ يؤكد' روحانة الله » ويقدس عوة ودعو إل 
ضروة الحلول20 ! ! مناه تسةم م1 . ش ش 
هذا بالرغمم ن أن «.هيجل» كأن قد سر أذماك اليسة دنا عدفاء 
ورأى أنها تتتافى مع العقل والكرامة الإنمانية» ولكنه فى غضون 1806م ' 
رأى أن الآولى محاولة قبول التحدى فى تبري ركيفية هذا الاعتقاد . 
نااك الدى وفيا شتكوة الالو تستووة فرذا. مالا مكق إنكارة ني 
وسترى أن الديانات الى فى يدعي اباحئون ألا غالية ف .هذه الفكرة :+ 
٠‏ توجد ما الفكرة بصورة مسترة أو «ضمنة ٠.‏ وكذلك القول بأن الدين ‏ 
يستيع .معرفة عن الله ؛ ومهدف إلى التعريف , به, | : 
٠‏ وأما أن بدء ى أن قة الأهداف الدينية العرفازة هى ة قالاتحاد الكلى 
بين الله والعالم الإنسانى على طر بقة الحلول » فلا ندرى كيف تبرر عقلا. كما 
'. أن ا تور 0 الاح ل أحسن وأسمى وأقدس يتطلب من هيجل 


' (1)انظر 11 348 .نزم وقطمهذهاقطم 1ه للد 0 
الارجما الانجليزية ' ش 


تاجسم 


أن سل :اما .إمكان التطور الذى يذوق الوضع المسيحى » بناء على القاعدة 
التى وضعما هو ؛: لأنالمسيحية لست آخر الأذيان. ف 0 تطوركء ٠‏ ىا يفوق 
توحد الله والإنسان أو توحد الله والغالم الإتدانى » مرموزا إليه فى ااسيد 
اسيم ؛ الجامع بين الحقرةدين على ما يقضى بذلك الدين المسيحى ؟ 
| ثم من قال إن خط التطور الدبنىيسير علويا بالنسبة ره اقد 
عبدت العجول فى غضون اليوودية 2 فأخرج لم عجلا جسدأ لمغوار » 
فقال هذا [اب؟ وإله «وسى ...» علىحين أنه 0 ذلك فكزة الارحيد 
<< الجرد كثدزمن لديانات . 1 ١‏ 


١‏ ':والؤاضم أن اذ 0 ره لطريل. اول أت 5-0 حح تفكر الإنسنان 
فى كثير هن الأاشياء الاتدائة الرية كلل ونلدس ذلك يكرت ف 
الدياتات أ معاوية الكيرى 


0 حاول الدين أن يجيت عن اسك ثيرة طأ شفات الإز أن وأقدت 
مذ مجه » أأسرة ئلة هن هذا النوع : ١‏ : . 
فق آنا ؟ وما د تلك اك عض خا ماهذا اعال؟ ماذا 2057 
لم وجدت ول أموت ؟ وماهى صفات ذلك الذى يتجاوز <دود سيطر ىق 
.وسلطاق ؟ بلؤيتجاوز دود سيطرة إنى علاق؟ أو عفادن مدي | كله 
٠‏ قد تتتوع الإجابات ينوع الآديان » واتكنها إجايات على كل حال . ظ 
. عل أن سُخافة الإجاءات فبعض النظمالدياية القديمة لا تدعو وطقا إلى : 
الاستخفاف بالدين . « فلس من الإأصاف 3 طاب اللهال ف لد بذرة. 5 
حتى وإنكاتة:ققن البذور جيلا» : ش 
: إن دؤلاء :الدين دون الدور الذى قم نه الدين (عو فأ ): فى تقديم 
مض ونقكرى أو عرةا 5 بأسرن حةائق عامة فىغاية الوضوح دا ساطة . 


: عدولا 
1 فالفلسفة ‏ وه الام كبر ات حت رمال كيرة تهنا 58 1 
بعد فثّرة ‏ لم بتخرج فىتاريخ,ا الطويل عن أن :- ع ايها وعابلة 

. وتغايلا لاثراث الد:: ىء وإ حاولة عخفقة أو نا بجحة ‏ التوفيق بينالدين 
٠‏ ” : والمقل و إما إضرارا غلءنادضة الدين واليل منه . ومعنى ذلك أن ادبن 
كان للائدة الوفيرة التهعاشت عليها القاسفة ولا عا, نا بعد ذلك أن نعاق دلى 

ما إذا كانت تدقع الأطاق ها ومناك فى حركة متمردة ؛ أو حتى قلبت 
المائدة رأسا على عقب . 


ولقد برهن كثير من 7 احنين ما 3 5 يمالا للفنك أن الفلسفة الإوناية ٠2‏ 
مثلا ‏ وهى الفاسفة المثل التى برحع [لم إلما بها _#صدر الفدكر الإنسانى الغثامل 0 
المنظم حتى فى أمس الاشياء ناهج العم - لم تخرج كايراً.ء. الموامل 
البدائية التى 2 <ددتها انادة الآولية الأسادية الموروثة هن الدين: . إنمعا ١‏ 
تاق وسائل تصورية جديدة » زلا :اكتشف تلك الوسائل عن طريق, 
التحاءٍ ءل الدقيق واد حك ول بين العناصر الخنتامطة فى هذا الثراث الديق . 
فالفاسفة هى الخلف الم 0 مر لاثيولوجى ( اللاهوت) أو ما يقابل «.علم. 
: الكلام » فىالإسلام . إن تسمية الميتافيز يقا با.م « الميثولوجيا » حتى عصص. 
| متأخ ركمصر أرسطو » لا يخلو من دلالة قزية فى هذا الأن22 . 
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وم هناك كثيرون فى الشرق وااغرب » قدهاً وتنا تاذلا القرب. 
ين الدين والفاسفة ١‏ بعد نقصا أب ( عنطشر ف ودف م بصفات مث أرة 
ترط فيأغاب العان بالاية ايت وخاما كل» 05 ٠‏ ونجد ذاك بصدة ءاصة 


)0 انظر مبجث اافلسةة وادين فىكتابنا ة ىالفلء فة والاخلاق/ م وه». 
وقارن المقال لقم الذى كتبه كو نفورد فى كتابه من الدين إلى اافلسفة : 
ش واجموالاه. 10 0 ص 0 نه 0 1 


فى الاشكال الك ة أل نيفسا 1+ المثالية 2 ا ل ف 3 وصفا لدين 
أنه رغيه ة الخبر وائدةا واجبال. ٠ك‏ م أولية 2 . 


والشرريرة تاق يراط يد مج عاك الغاية ويقارن نهر قف [أن 0 ىوموقف 
الحكم ف يقوا. 2 1 5 السعادة بهى المطلوية إذاتها 4 وإعا كدح الإنسان 
النيلوا والودول إليبا وهى لا تأ إلا بالحكمة , فالمكية تطلب »ء إما ليعمل 
م 6ى ما | لتعلم قعل : فا ثؤسمت الدكة إل قسمين ع لبى وحمل ثم يارن. 
الشور سة الى ببن الأنبياء و! كام فقول 00 الانبياء أيدرا ومدادات روحانية . 


1 لتقرير الله م العملى. 3 وبطر ف هاا ل أأقء م العلمى . والخجاء تعرضوآ 


لإمدادات - 27٠‏ 0 للقيم العلبى ٠‏ 0 فما منالقسم العملى . فغاية 
الحكم هو أن يتجل له : الم الكرن. سمه 0 ا<تى يبقَى 
نظام العالم »و تنتظم ظم مصا | العياد؛2 1 فيك 

. وهذا- ما بمبد ا انظ لاريم نسة 1 0 


ش جانبيه الفردى واججاعئ » و ولق ثازة ادية عبر النا, ريخ مثلة فى الفره 0 


وق امجتمع .علالسواء . وهذا ره على الذن اءتبروا الدرن أمرأ مقصوراً 
ْ على علاقة الغقرة وربهةء أذ لم 4 الذى دم ذه ورقدسه 4 وأنالآمرالاجماعوة 


اللخاصة بالاحوا اليومية 5 يسرك الإنسان وت وين هم ٠.‏ 


وهذا التضور ل تينح إلى حد مدين »2 بححدى أنه قد ترك للم رد مطلاق الحرية 


0 فىتناول شئونه الرومية فىإطار عام رسعه الدين , وينته الشريئة على مستويان * 
' مختافة» #تضمن ولا شك المثال الذى ,:بغى سلوكه . حتى يتمكنالفرد - وى 


فس الوقت نشم من الجتمع: لآان امجتمع لا #خرج بأى حال عن كونه #وعة 
أفراد - منالفوز بأ كبر قن من السعادة وأأرضا عن أأسه ) وذ[ ذلك فى <د ١‏ ذاته 


0 ال اسل :14 ( امش "فصل ) . 


! 0 2 
أمارة ر اضة نوها يناه » من 5 م القول الأثور: :د ألمنة ١‏ 
الخدق أقلام اخق 82 1 ش 
و هذا اله ور الام الدين 0 فى اعتباره .ملك الديانات التى 0507 
يأن تضع قوانين.»:ظ ة لاعلاقات بين الأفراد » بغية تحةيق السلام والعدل. 
واتكافل الاجتماعى » ومن ثم يقيسر حقرق ل الأكبر هن الوجوه ٠‏ 
الإنسانى عل اوش بل اوت هذا الرجؤوةة 0 
ش ولقدكن العلاء ال لون -ر.صين عل إراز ثمول ل الات أوسع ا 
من الأغراض ذات الجانب الو|-د البى سدق ء شاو 0 0 الذوالى 
. وابن خلدون . 1 


الغزالى : : ٠‏ 
. إن ١ن‏ يطلع على>تاب ١‏ إحراء تتلوم:الدرن» للذرالى هالا ووله اتساع. 
الرئعة التى ند [ايها الدين » و دد المجالات التى يشملها . وندن نعلم أن 
الغزالى ند ألف هذا الكتاب «قبنا إلى ةر باع : الأول منبا خصصه 7 
لله بأد تت 0 7 بعد أن ن هبد لذلك بحث فى حقيقة وثليمة العم 6 وحث 4 
آخرفى قواءه القائد. وهذا الجائب «ز العرادات شمر أسرارالطبارة وأسرار 
اأصلاة وأسرار.الرة وأسرار الصيام وأسسرار الاج ؛ وآداب التلاوة 


)١(‏ تشير الاديان السماوية إلمحقيقةخايرة يجب التنبه لما تماما . وه يتتصل 
بتقيم الوجود الانساف45؟رجع لاوجود على عدم الوجود ٠‏ وهذا يعرف فى . 
الآديان بقضية الخلافةلىالأرض ( انظر مثلا القرآن / البقرة/ .م) . بهذا يبدى . 
الوجود تجربة برهانية تأبت أمام الاجناس الخالفة للبثير: حكة اختيار الإفسان 
خليفة » وحكنة تكرعه . فالوجود البثنرى على هذا تحد لاعتراض الملائكه ١‏ 2 ' 

: ا حقية الإنمان بالخلافة. ويبدو من التسلم الكامل لكافة الملإتكد ٠‏ 
( ماعدا إبليس )1 مم أف: نعو هاما بجدارة اناك ام معه فضل الله واوله ٠‏ 


1 شاه دان ظ 

ْ والأقكار والأزء 4 0 عق أى أنه مل أركان الإسلدم كا 7 تسقاينه 0 
2 من فضاكل ونوافل 8 الربع كه شانى فقد عاب تصحء ْ العادات: و#سين 
الآداب و #اظ باسلوك ع لى المستوى الفردذى وعن الممستوى الاججماعى 
عتيا بالمكارم النبو. ل ة الى وجب “أن حتذئ ؛ بعد #ببان أداب المعيشة . 


وإن اظرة خاطفة ل هذا اأريع وشدذة لكامة فى بأد حقيةة تدان 
الدين الإسلاى بع جوانب الحباة الإنازة » حتى طن الكل والشربه ٠.‏ 
جد للإسلام رأيا فيها وفى آدايهاء .إلى حانب الزواج والكاب والسحية ‏ 
0 والمماشرة هخ أضئاف المان؛ و'سفر إلى غير م م الولوادة 
التى تظير فى الحياة الإن نية-. 

٠‏ وإذا تصفحنا الررم اثالث منكتاب العزالى 0 يدن بأججاذب التقسى 
للم ا يقة إصلاحبا وهؤقفه من الحيأة » 
وطريقة أداء ننه لوظائف, ء وكافية توجيه ذلك فى حدود الإرشادات 

الديزة اتى لا يضن ما الإسلام . وإذا كان معظم العنامسر النفسية المبحوئة 

فى هذا الربع تتصل بالفرد » فإما رغم ذلك ذا - ور وعلاقة بالجموع » 

بل إن بعضبا لايتسور ضدوره إلا فى عتمم . وابدو فهذا الربع الرذائل 
ة: الاخلاقة, مدركة مر مصادرها النفسية م دلى ين ص أأربع الاخيى 

. بالفضائل أو « ا مجيات » النى رآها الغزالى جديرة اثثل فى'1م رد المسلم.» 3 
2 من 0 سلامة اجتمع الإسلاى . 


زف أده تبه إل انالغر ال كتابه م بحاو ل أنية أولالجانب الاشريمى . 
. كله ا 0 اقتطن عل الأسرار الدة.قة ا ى أهملتبا « الفقبيات » اى 
كتب الفقه » الن هى فيانوافع كتب 1 ,“حكام المستن طة من أضواب| أدينية 


الفشريعيةءك لم بحاو ول أن.عابل الأع, د ا باط القوانينأ والاحكامء 0 


نويا أن بن القواعد الخاضة مثل هذا الام باط . وكل :ذا هماذكره 


00 اس ولاب 


1 ش ْ ٠‏ الذرالى 2 وها أضمة - يقع ولاطك والدائرة الديثية 3 الوامع انين ظ 
١ ْ‏ الذى يشمل الجاب الفدكرى والجاب ل فى وال اب الحاقى والجاب 


اللععلى » سواه اتضل ذلك بالشعائر و ده ل 1 اتصل الأخرال ش 
المدنة فى حياة الإنسان . 


وأقّد و 0 أن حزم كرر أنالشرائع ا صلاحاللأس ودفع ا انسدة ١ ٠‏ 


أ فى تترتب على ترك الناض هملا دون قانون أذ وازع : ولقد أمكن لأناس 


كك # رين أن «ثولوا إن دفع اافسدة » وحو القؤضئ فد تتم بوضع قزان 
إذسانية #ظم الدلاقات وين الا راد درن الماجة إل دن 3 واقّد سو 


كثيراً هذا ل المأثور اد عنا: المسلمق: « إن الله ليزع انما | 


الع ألم رأن» ' 


وللإاة عل ذلك نقول : إن امتثال الفر د لاقائون لاد » قن يكون ' 


انعالا شكا وتحدين أله رضة 3 لاتوز ب والانسلاخ : وإذا ” مم للإنسسان التخق 


, أو ال لداعب » فن النادر أن يناله القاون 08 لآن القانون لا 2 عرف إلا ماكات | 
رصا واضا لا ادس فيه . وهو ارس له:ساطان عل الضمائر والقلوب ٠‏ 2 


٠‏ :.وهناك جراتم لبس ثيابآ مرهة نيبا عن أن القوانين! وضعيةء وأصمايها 


1 ارون 3 ل ار 6 ولا 000 | ا 2 8 00 0 ل 


العقاب » أر. من عل انون . 
أما الفؤانين الدينية فشرعما ديعم غائنة الاعين وما 000 0 
وهذه <قرفة يحتقد ك: ,كل متدين. فاحي أبه على مخالفة هذه القو 'نين الإلبرة 
يشتكل اننصاما فىشخصيته » ودراعا فىذات نفسه» لعدم تلاق عقيدته مع / 
سلوكة ؛ ف فبحس لالم وروخز الضمير والندم عند او تكابه الجريمة : (أىا غالفة 
0 لوذه اله ليم ال ببة)ءحى و[ إن كان ند ار كيبا 21 الظلام.» أوحيث 5 
3 «أحد» لايق اق ا هذا لطع هوالتصوراا الى المز 


/ 3 


0 


ويم علا 


0 ْ لد بصسةنا ها يعدقد . ولا نهد هنا 1[ كر اها منأىنوع على 3 تخنى أوالتسايل. 


ولا يقتصر الام على أادد. م على الجريمة » أو وخر الضدير ‏ فهذا وحد 
ذاه لا كر ن المالزة فى “قدير قيمته - بلطانقعة الماهة (اتى تعزينا هنا هى 
الددق الموحى بتطابق اأشحور.مع نوع الاوك » وإلا أضحى الانسا 
منانةا ؛ وخرج ون : حيز الإإعان اأصحيح ٠‏ والدين لا رم المافق بأى 
حأل» ويضاه فى هردة"أسفل من الكافر العزيد : والجاحد اكوادد الحق 
. الؤاضجة ؛ لآن هذا الآخير أسفر عن نفسه وكثف عن معتقدهء تأعطى . 
الآخرين ذردة حدة التقدير . ولا عءجب أن يضع لقرآن الكريم الافق 2 
«فى الدرك الأفل وار 3 


٠‏ والواقم. :أنمفتا تي" طيق لاةوانينالشرء يقؤغاتها النرائية هر اصدق. 
صحيم أن مأمور ون بأن نحكم ؟ا يظبر انا من الآدلة » ولسنا ٠كافين ‏ حرث: 
. لايمكننا ذلك" - بأن سير أغوار النفوسأو نطلعغلى امائر واقلوبء: ولكن. . 
هناك افتة أخرىءوجبة إلى كا [نسان مندين ؛ وهى"تعاق بأنكلماايدبه من . 
عمل ء وها كته و نخواطر وأفتكارء وهواجس وأحلام » ,ترك أثره على 
قلوبناء وهى فوضع نظرالتة نانب ؛ وهوضْع تالك الآثار منجانب آخرء 
وف عنىذالك أزماتّنه أيد ناء وما ريرس [دضاوناء سواناعة أوطتزرفة” 
: على أعزها نملك “وه وقلونا 5 وأنهذه الوب نفسبا يراها الله فول برذ نى 
«تد ينعاقل أن يطلع الله ذى ذلبه دل السىء من الأهكار» أوالشر بره الخواطر؟ 
. هل رضى د.ا إن يعاشر قلبا هلاه الشواد ؛ وعشش فيه المزك ؟ . 
إن الأشرار يعنيقون بأنقسرم قبل أن ,ضيةوا: باائاس !ولك حقيقة ‏ ؛ 
أكدهاعل ا.فس أخيرا وى هنالآشرار ‏ عن تأصل ) العاواي عن 0 
0 00 ْ 


5 اوقد يقال إن هناك من لا ؛ رأف على سيثة ولا ونديم. 1 كا ب 


ب امعووه انل 1 
ظ جريعة » ولايحس ابوخير العدمير أو بَأى َم ضذ] ضاره الذي واناس . 
.. والخيث والدهاء . فاين فاعلية إلد بن هنا » وماذا يقترح لل هذَا القط' من ' 

الآفراد ؛ 0 ْ 5 


والجواب أنم خفدنه ضرت امير» أو طمست فيةمم ال اانضبلة 
وتراكت على قله آثار جراءه حتى غدت حجايا كينا ؛ و كتعييز القرآن 
« رأن على قلبه مااكان يكسب » »أخرج فملا من حؤزة الإمان؛ ومكنآن 
٠‏ بعال بالتشربيع من عازوق التوعية الدينية الواخة اث لا تسن أنام باب ١‏ 
:الآمل ::بل حمل له عبيلا إلى ااتوة وتصحي السلوك ,التركيرءلرذية, 2 2 
رذياة فى خفة وهجراده . 1 : 5 1 


وقد ترشدةا وذه الفصة المأثورة لاجد هؤلاء الاين ت#منعتايهم رذائل 
جمةء ثم أريد اقلإعبا , إعلال فضائل أخرى يحابا .. لقدكانت المداة سرلة ‏ 
فما إبدو ‏ وبسيطة ؛ إقد طلب إايه أن يتمثل الصدق فقط «ولا د ليه يمد 
٠‏ ذلك إن ارتكب ماشاء . وغرم هذا الإنسان عل الوا. فملا بدأ الى 
ولكنه حين ساورته تفسمبار كاب مأ. تعود أن يرتكبه فن موبقات ؛ تردد 
كثيرا قبل إقذاءه , م أى سببل و ملك : أن يصدق فالإخيار ما أر تكيه | 
: . أد أن يكم ما ارتكب ؛ . ويد تفكير طوبل رأى أنه يستحى أن بكر 
هاا تكيه: وبأنى أن يكذب بنأم على الودد الذى قطده :' وحيتئد ل يمد . 
أقامة إلا الإقلاع عن صنوق الآ ثام والجراتم ؛ وهكذا كان الصدق سبيله ... 
إلى اتخلض من جميع الأويقاك . - ليه 
ا أن خلدون 2-0008 3 5 
يبدو الغرض الإلحى من الدين/دى هؤلاه الدين أولوا الجانب الاجتهاعى 
عاية خاصة - وفى مقدطوم فى الإسلام ابن خلدون . أثمل بكثير ها سبي 
عرضه هن أغرآضر وأهداف. إن «ذءالنظرة تممل الدينمتتفا: عادر بية: 
00 2000000 وت الإسلام ين الادبان ‏ 


(القانون الخ ) . ومهذا الصده 576 انظ 3 ة ركرة .على النظام الذانرق 
فى إطار ألوحى بعد النظام الذهُ ر بعى م ساسيا عاما #كرمقارت» بنيبه 
ظ ن انام السياسيا 0 0 : 

' وف فى هذا المقام يشكل نظام إن نظام سياسية ا إن حوث الاغراض» 

رط انظ مل لوال ٠‏ - 000 

وات د نظام بدائى يكل جرد حفظ المي (أى حياة) .. 
نا أن د نظام عق حم لصيل أكيز قذن كن من النفع فىهذه الحياء 602 

0 7 اننبا اس نظام دي هل تيضر يعد أذحف بل 0 هذه م 8” ( دف _ يأة 
لأعرى . : 

00 عل اونظ ولاك تمل الشرءة رسع وله وأكير 00 
عر رد جموعة من المواعظ والتصائج أ أو جرد عتيدة 000 ذم طرق هذا 
207 بوك 2 ملحة على رورة التعود على الحياة الأخلافية والرو<ينة 0 
كسب ؛بل إن ددر ؤرما من الم والؤلال عرث يبدى منالإنضاف أنامف . ٠‏ 
هله ؛الشريعة بأ: اذا 0 ” الصبعة اأناملة . تلم د 1 . الإذمان, اله نخصية 2 
والإجتماعية وأتماط ساوكة ا 0 ظ 

قايست اشر بعة ة إن 59 3 ذم الأو د ( 7 قوانين اللو كأ أوحى 3 
دين ؟ حرث اتتحدد د الرادة. 0 رواجابك. الأنسان الاعزى.: نحو لصتل 
نما فى :الو اقع : لظام اجتماعى كامل يتين كالة. إأوجه الشاط الإنعاق + 
وكافة القو ولط ه.أ الماك ء 0 نا تلك التق برا بوا اجبات الإنمانة 
-نحوربه» 0 : 

: ويد أنه ؛ بقسيد لف المبأة الأءيه 5-3 «( ٠‏ القع ال الذى دود 1 1 :نمس 


20 طرق الاين ا 0 3 2 0 00 


ع 


5 3 الإناية كنئء با ء عازن , .» ود نص ابن 0 عل أت حلة 5 


الإنسانة هدف من أهدذاف الثم بعة الأساسية0؟ , 


٠‏ - ويوجه ابن دون أنظرنا إلى احقرقة؟ ن القرطن الإسابى التمثل أمام 
البة مى لس النفم العاجل الماأدى 0 لآانه بط رمته زائل وآ ' إلى الفناء 0 


1 كان اأمركذلك إن انيه هدفا ب , ل الخان #رد عيث سخيف » وألّه 


00 
د ا ا ا 


٠‏ دإذن قاد رض العام هو سلوك طريئ السلامة والكرامة المفضية إلى 
5 السعادة الا روية 2 والضام 4 ة لمن ' سير عن يات الأمور فالحياة الدنيوية. . 


وتبدو فطنة ابن خادون فإدراك الك لكراناة الآيات الفر إأنية : 
: وكذلك أرغنا زنك روعامن اننا مات تدرى ما الكات: ولا 
الإماء »واكن اناه نو. أ هدي 4 من أثم , من عرادئا 3 وإنك اتبدى إلى. 
ضراط مسداقيم صا الله الذع له مافى السنوات ب ومافى ا الكش ؛ 0 
إلى الله تصير الامور9؟ ْ 


5-8 ومكزا ار 07 الغرض الي للا؛ لك رات انفتى ولا 0 
المقل ولا على “انلان الام ى المستوى الفردى 3 و 8 ات اتشمل الاظير 
1 الاجتهابى وا( سامئ!ا أم . ويمدو الجائب!! سمل وآضها اذا ية فىهذا التصور. 
وهذا ما كد وجمة ظلر نامن أن الدين دبتجه دائماً كيان | ألا سا ككلة . 
)0 نفس المصدر 
69 الواقع أنسورة لش رت 3 57 هاتان الآ بتان ) الآخيرتان» و وسورة 
الور فى غاية الاهمر ية بالذسية هذه “انها لل » قأرن قى وذة النقاط صفحات اا ل 


6 0 5 831810197 0" "برط جمةه0لخط 1 1 لق ط] دط1 
دن متقطويا . 


0 ارود 5 ظ 0 ظ 
قد شغلل ا وسمع م#دى 0 كما 3 29 
يكن جرد أمر يتلق بالعقل »أر باافلب أو بالاراءة». 1 


ا وهنا النى قد أ كده خرن عديدون » ويخاصة دؤلاء الذن عقوا 
7 مهروم الدين فى كتابات .متتأبعة وماحة علىهذا الجانب 7 . ش 
: ولاشك أنالتفسيرالعقلى للد إن» يماح < الدزين 0 اهاماء وهر [فرار 
ش | بما هر ونشأ هد عبر التاريخ الدينى الطويل, . وعل أبة حال فإن ديانات كثبرة ش 
: عدت خا ادمة أميئة لأغراضن علية عازه 3 وم ل اك 


00 4 7 هدرف الدن عد الأفذاق . 
اا الصدق أحد المميزات الى ددها جا الدين الأفناق ملارمة إلدين من 5 
2 - ش حيث حاجة الجتمع [ليه ٠‏ ش ٠‏ 


05 الدين كك كر قل جالالدين- 3 واعب لدم 0 و العقيدة 
: اسيذية فق للمجتموع ثلاثة أشياء حيوية » تضمن السلوك السوى والسيرة 
.الم قيمة ف حياة هذا الجتمع ٠.‏ وتشول هذه :ناصر الحبوبة : 4 


-١‏ المي 53 م - الآمانة امح قيقد 
وكل عنهر من وذه العناصر | له مقوماته الخامة وتتائبهه القرمة انسبة 
للفرد وباانسية اليج د ١‏ 0 


وين جل ان ل لظم وى 0 ولي ولخد 


6 منهؤلاء الباحثين جولواى ج0113 و كته الثلاثة 0 درامات 
ف فلبفة الدين + 140 وأسس لتعطود الدب ول م وظفة دين : للق : 


ف ف 5 


| أمادى أو الدهرى أن يلتق وهمه مع فضرة الآمان:- لان مقياسه المأدة . 
)2 كا لا يانق مع الصدق ودرف الهمة وكال الرجولة : وذلك' لان الإنسان 
شيوانه غين #دودة » ولدس هناك سبل إلى تحديد طريق معين لنحصيل هذه 
الثسيزات ؛ أى ليس هناك ره قباس عام. يصلع يع النامن تضبط يه هذه 
الأمور .و حال الآففانى أن يغرض الاحنهالات المامديدة لدلاج هذه 1 
المشكلة , ممقبا على كل :امتتهال بما يثرتب عليه.من مجالات. .أو صعوبات أو ٠١‏ 
مفاسد . فيو بيرى مثلا أننا لو اخترنا : 00 00 
خا طرق الت رالقوة ‏ لأدى ذلك [لى سنفك الددماء والدمار ٠:‏ 
وإذا اعتمدنا على ما يقال ؟ ‏ شرف النفس ء فإنا نجد أن هذا الشرف ' 
ا لخاود بالعرف والعادة 0 ولس له مقياس عام مضبوط ه ولو اعتمدنا على 
ا "مس نظام مدتى بهيئة جاكة وحدها , وإنم.ا لا تعرف ١[‏ الاعتداءات ' 
2 الواضمة ؛“أما مهاد المموهة فلا تعرفم! . 0 
قم بيق إذة إلا ؛ - الاعنقاد يمدبر لون » وبانه مالك الجراء فى . . 
الحياة الآبدية  .‏ يقول .مال الدين فى تفضبل التذين على الإلحاد أو الاذهي ٠‏ ' 
ْ . فتبين ماقرر تله أن الدين 5 وإن انخطت در جنه بين الاديان 5 وو ىو 
66 أفضل ْ 


ْ إفن طويق الدهريين7©. وأ حسن بالمدنية ونظم الجفاعة ٠...‏ 


4 


ٍ (1) ,يريد به المذهب الطبيعىالذىا ننشر فى البند سئة ام و » و يدعو تج 

ْ يقال - . إلى إياحة النكل للكل؛ و[شراك الكل فى الكل » فهومذهب إباحى يجمل . 
المنع شركة علىالسواء بين ينىالبشر ( أوأبناء الطريعة ) وتبدو فطنة الافضانى فى 
التقاط حقيقة وجود المذهب الطريعى فى صورعتلفة على مرالعصورء وأنه فى نبايته 

-. ليس إلا اسنبدالا لشربعة مقدسة بشربعة الطريعة. وقد استعرض ذلك منذ مذهب - 
ْ أنقرر فىاليونان إلى مهب المورفان ف أمركا انظ الد عا الده عن ان عد هد نرت 


5 


الإنسائية ؛ » وأجم لأثرا فيعقد 1 المعاملات» بل كل شأن تمع 
٠‏ الإنسانىء وكل تر ق بششرى إل أية درجة من درج ت اأسعادة فى 00 

037 الحياة الإوك .فم تتبق نبقريبة ة فى أن الدين هو اسه ب الفر د أسعادة الإنسان, 

0 فلو قام الدين على ةوأعد الأمر الإلبى ' ولم عةالله أباطيل من يزعهونه » 

ولا يعرفو نه » فلا ريب أنه يكون سبباً فى البنعادة التامة والنعيم الكامل,"© 

ْ 1 : وإذا كنا نرى جمال الدين الآفناتى يعلق سماد الإنسان لكام عل قيام 
0 دينه على الأوامر الإلبية » وعلى نقاد عقيدته ودام خلطها يالا باطيل » فإن . 
5 ذلك يدل بلا شك على دقةبواعية » تل ف الواقع استدراكا ما قد يفوم من ٍ 
د أول عبارته الى اقتسناها هنا » وهى أ تتصل بأن الدبن مرا انحطت 2 )١‏ 
درجته : أفضل من طريق الدهر بي وحن بالمدنية . والظاهر أن 0 
الابية ى بذلك إلا الإعنقاد بإله ( أي كان نوع البصور ابذا الإله ) إعتقارا 
ش يحدله فوق المستوى الطبيدى » وإلا 1ك نت هناك حكة فىتفطيل دين يدعو 
إلى عتادة الطبيعة البششرية , لآن هل هذأ دين قد ذول ف الواي. إلى تفس ١‏ 
م اي يو ؤدى 1 المذعب الطبيعى . 0 


ظ إذآ تان ا 578 رإليقئءة الدين وضرورة الحاجة إليه بصورة | 

مامة فإنة رأى أن بوضح لوليا الخاصة ااتى بتمتع با الدين الإسلاى ٠,‏ 
والأمداف أ ى #دى إلى حقبةما جاح 6 ّ ترد ذلك يااقك واهد د التارية, ب ١‏ 
الموثقة .2 0 : ّ 
٠‏ وقداتحدث الفنانى عن مزايا الإسلام ن.ن! هأ 1 بالمقيدة * ) 

وما يتعاق بالجانئب العذلى ورور العمل وأا مم ؛ و.نبا كذلك ما يتعاق 
1 3 بمةباس لنفاضل ١‏ دئو الاجتماعى . 37 ش 1 


5 قد ا 1 1 5 0 ا ا ّ 


3 


00 ال و ضهنا 0 0 امد 


ش جمد 7 


“آم لهذ ققد الاواحيد ا زيل , و واثار فام 7 :5 
708 : و.ةاهنى هذه المقيدة التحرر نام من المدؤع لأ دكائن من 0 
الكانات 2 والتخلض ماما من القان بأن ”هناك قرى أ ىا تسر وتتقع.. 
لا بإذن الله . ومعى ذلك أن الإله الواحد الذى يعتقد ,4 الل لا يمكن ن أن . 

يشبه الحوادث ولا ؟ من أن يحصر فى أية ظاه_ ة طبيعية أ إسارة “0# 
0 تعور هوق الآلام ببذه الذات المقدءة من أجل أحد من اكاس . 


0 و كن أن اماف إلى ملاخظات الأفزانى النسية للمقيدة. :أن عيندة. 
5 حبقائما قز ونون سه وتحاما ناما 9 الشنات: المذهى. أو 
الساوى » واقرآن بوضح هذه اللايقة عاسدماأ يقارن بين حاتى صدين 2 
عدا ملوك: 2 الا مي 9 والآغعر علوك 0ك ا 
(شاريل) / اك 
0 : ل :اله ل بالقيدة ا ماعل الإقاع ا 
0 قبول ااتقليد الأعى 'لأّباء والأسيداد 0 .يرى أن الإسلام كلا 


“خاطب' خاطب العةى ويكاد بي" يكون متفرّداً ريم 5 المعاقدنن بلا دليل » 


3 أوتويخ المتب ين للفادون . وغ تأيه من إضحة هذه الملاعظة » “اننا نزى “أن 
٠‏ الإسلام لم يقتصرءعلي مخاظية اقل وحده ».ولو فة ل !تكن له أن ب تدوة 


على :فوس »6 وما تسنى ل أن يرز الشاعر ويرك القد اوبٌ تو الإءان 


ش الفرآن يذكن أن كثيراً . دن اللكفازكتوا :رذ فون الحوي ادن نمسم 3 


ون يحدى فى [قتاههم أى دل عل 2 :0 5+ 1 


إن الإسلامء يخاطب الاب و لال 1 لأنه لا 5-5 مد لير 8 الإقاع, 9 


أنانا بال عالط امل إن الإسلام ل قيدة. ربل : 00 1 م 3 


الأسلمن منعمله م بحأنه 01 خلق الإنسان عليه لبأ ل 6. 


5 5 


5 5-8 


ملم السام بط لقزدب الدييي! على 0000 ظ 
إلى المحروف والنبى عن المدكر « ولتكن منكم أمة يدعون إل السب » .. 
ش ويأمرون بالمهروفب » ويتبون عن | المنمكر ء ويقول جل ) شأه دفار لا هر 
منكل فر قة منهم طالفدة لإتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إدا رجعوا 
امم لعلهم ذرون» . ' ش 
أما الميزة أنرابنة فنصلا ذكرنا. فيا سالتفات! الراضم اماد مص 
فى الآية.ال> ريمة م إن أكرمكم عند الله أتقام , .وى قولٍ الرسول صل الله . 
. عليه وسل « د لإبى لعرنى على عجبى ذعل ل إلا بالتتوى .. رقم يقلن بين 
الناس أن إلمةٍصود يانقوي كل ما يتصل بالعبادات وأدائها بقفط ( أىالاحية 
. الخاصة بين الله والإنسان ب مع أن هذا قد يكون صرحا يشير قهبه فهنا. 
شاملا ) ٠‏ ولكنالحقيقة أن اتقوىموقف إنسانى لايغيب الله فيه دن»ديف ١‏ 
الإنسلة ومنم “م يستط.م الإنسان أن يراقبه فىكلما يأنى وما يدع ءعراء . 
كان ذِلك لنفسه 07 لاسر ره أ لآصدقاءه أرالمجتمع الكبير الذى بعيش فيه . 0 


وهنا لامكان للفاشل الجلدي أو المنصرى. . فالأئئق من ا نأس هو 
أ“كل عقلا.و: فسا ؛ أماكال عقله فلاإنه يرى الاشياء فجقائقياء فلا يشر يه 
1 بريق هذا أو إذة ذاك » ولا إشترى متعة عابرة بحسرة وأ أة» ولا يكلف 
تفسه فوق الطافة من :وزيع الرغرات والتزعات و.وارد الطمع . ركاب ١‏ 
بذلك سلاما قبي ٠‏ وجية ةباد لها وع بنى ,جنسه ,'وسارى أن هد ك ديانات 
3 من أنظا م الطبقى عبى عكس الدين الإسلاى90؟ , 


ل أن المرابا الإسلامية أروع وأكثز ما صده الأقظانى أو الم 
00 إله . وقد ظبر ذلك بصورة متفرفة فى كتابات المسلمين »كا مسظهر قدر منذلك 
ش هذا اليكتاب - ون أمم تلك المرايا : : الإبجاية والاطادي» وحاة الملام فر 5 


١ ن ويقظة وتأصهء‎ 24 ١ 


- 


3 - 


3 


ريمال بنا أن باخص لمعن الكيرى الى بحملا الدين ؛ ولق فاق 57 


عاريا هارا نا رآأنا مله هن صدق وأمانة وموضوعية : 


العا التى يحملها الدين:  ١‏ 


0 التجربة المةلية للكءور اله وإمكان الاتصال يذ ويه ء وحده.‎ - ١ 


؟ - 2عور الإنسان بذانه 6 كعقل ؛.ووعى مضيز نما 1 عن الإدن . 
ِ وهذا الشعور أرد عام م للدعوات التصركحية أو اأضمنية الى تذاهب إل أن 
0 النشاط العقلى وأ نوس لاسو دآ لوقاف عضوي و وبدزنة 
سفتموعمه لوم زوجطط . ْ 
و - تلو اسان الطلعة كع لب الإلى : 0 لاا ها 


, للقام نقدم في 7 شمتع النفمى والر ا لك امنع التى عامط 1ل 


لله لخافه ؛ وأعطام قسرات عل استيفائم! وتقديرها ٠.‏ . : 


ه ‏ الاشثراك فى الحيا: الاجتماعية كت أية دينية أماسية 7 ولي جرد 5 


لذ 


. 800137 التدرج الببولوج ى » أو النفع المادى ااعاجل‎ ٠ 
إن الدين ل 0 6 أما لبور‎ 
ا 0 دما طن طريق الننظم الخارجى الذى. ينحو نحو‎ 5 


ال مصولعل فقومارت كال الى وااثقافى كتااية هادمة ؛ ؛ وءن ن المملوم أن . 


١‏ .العا بمءة فى عد ذاتها بر الناس على التعاون 6 وكأنبا بذلك تسام فى ته يهم 


وتطويرم ٠‏ وللكن 1: ننظم الاجتماعى الدينى ( زيخاصة فى مجال_العبا أس 1 


اجاءة ) يعمق هذه اأتجر به به رلك.. ا إلى ذرجة كي هِ ١‏ 


ا "ويب الشعور بالسلام و 0 والبكئة ؛ والئعة والسعادة الرو<ية 0 


8٠ 


١1 


سهي ب خيلا ##وية مد بيغيو مسيم :130 لمجم .اعم 


عن > تفن حس هق ١‏ و ١‏ الهاج همي ال لبمس الاي سمي 


لاتضال لاسن والعقل بالله 1 وهذا اأشعور: لد 2 اوم > 0 انه الفرد 


النبي يواز زى اأجانب.الإيحابى فىهذا الصدد ٠‏ 


0 لقع شررها ٠‏ كنع إللية ا وءن ن العجرب أن يعد 


أمراً مازماً . 


0 9 الح:ة وتجد يد السلوك ‏ ولاجدال فى أنهناك تأثيرأ وتاثراً مترادلين بين" 
الأفر'د » وأيس ؛ بعيد أن :ولد 


ظ دين بل دك ]هد عقاً من كاير مز || أ غار بات أ و فاه ١‏ : 
ش 0 على اتنظم الشكلى و الخارجى للأقراة . ْ ١‏ 


٠‏ ]0 الظوامر فر. دلاغاءة ؛ ارو من جبة بذ لبان بأن مايحنى هو " “رز 


| ش تفادى ما سوم عاقبته 66“ وباللحد هم وهو هنجية أخرى - فيا‎ ١ 


0 


فى خلوةه وقل د يتمتع به الإنسان مع غيزه ٠‏ 

.حرؤية قصرر اغمة #ووجود للقس] والإحباس بالذاب بع 
رؤة الطر ف الو' ضع / للخلاض: وابدو فىهذا امقام ذنوب التقصير فأداء 
الواجب ماثلة للذنوب الخاصة بارَتكاب ما لس «سوحا به أ أنالجانب ١‏ 


بوت الستباح بتقبل التطبر والتؤدس وااخيرية». أرإدراك الحق والخيي . ا 


إنسا إنسانيا 0 الذى بعل 


01 


دير دور هذه القم. 6 والاتع ها أمئياز 
إن لد ف يتحدى أل تافما ع اوس لمات لنوبة »وإعادة الكرة 


أ أ هأ ون جد با ارد هذا الأيرء ١:‏ 
إن أدكرة إهداد إِنّه للإنسان بالدون دلى أ :ويا وتهد- هه 1 ساوك 0 وإنجاز ! 
العظم مز الاءور: « تسام يذدر جه كير 0 فى حل ]اناس دلى أسة خدام ' قهى 
طاقنيم كان هن! الممكن أن تفال غاقية فى على الكتم'ن والإهمال ٠‏ 

1 20 تقد الاجتماذى ئى‎ ٠ إن 00 الدين. د ااجأ' أب الرو- و كجزء أساسى‎ ٠ 


م أ'وفف المثاز نج هالالام وأنحن والاحزان: إن٠ونف‏ اين ! 


مأ يزرغ » وءن م يوجه الإنسان بطار.ق مباشمر أو غير م,اثر إلى ضرورة. !1 


0 5 21 37 66 اندو 


اوت ا 06 
ْ تمل ارات اا برشد إل الت<مل والصبرالوائق ق باللهء الذى يهى» 
1 الحبيل إ٠ا‏ إلىكثدف الغمة » ب إلى النقوية على التحمل ٠٠.‏ 3 
٠‏ ولا ندال في أن الس والآلام والاحز تر مدي مار "لانفس 
الإنسانية » وبالدين نتحم لكل الطاقات الءقاية .وااعاوكية مائوايتها فى 
استتصاهاو منغبا, أو تفادى الاتبار أمامبا ٠‏ . 

. إن الدين قد علٍ الناس - .فم لقنرم هن دروس. ‏ أن انحن ولبلاء اسلة . 
حتمية ف هذا الوجود » قد تخ عتكا لتطوير وإإضاج الث شخصية الروحيدة . 
للإنسان ( حتى لتسارد أباسامتها أضعاماً مذاحفة ».عد أن تكون آل ذاقت 00 
لفرق البائل بين الأفراح والانزاح ٠‏ ومع ذلك فالبرين رص على توازن” 


2 الشخصية وعدمتغرضرا للاططرارات المفاجزة خطوءا (: ارات البو سالتقةق‎ . ٠ 


فيعدم هذا المي ان الدقيق وعدم الفرح : 7 أن من أمراض المي ياة رضم 1 
الأمى عل مافات منها» .. 1 
لقد وعد الدين بالنجاة زالخلااص و اتباية : و 3 3 7 النجاة 
يتحؤق من خلال بعض الصعاب أو الالام > ولكنهلم #غل الاجاة كلها هن 
. خلال الالام رالاحران وحدها .فلم يكن الدين الناضج يرد مذ ذهب مطحي 
للتفاؤل ؛ ولم يكن مدعاة للتشاؤم القانط . 
وإننا لاحظ أنكثير ] «زفاء فات المر أو التفاوا لف القد 9 والحدنة عث» 
لانبدو قوية ف إقناعبا وتقبلبا إلا -ينا ترترط ادن » حرث ترسو فىالنباء 3 
على إدراك الهراة واغاية منراء «فضضية أخي رسف الظفر برضوازالله ؛وشرف 2 
الاجوء إايسه :وعزة الاحماء ننه وم عادة الإقاة فى رحابه العلية ٠‏ وبذلك, 
تكتسب وحدتما وكاسكرا وتكاءلياء ذ: فتتضاءفٍ إتازامباعز ثقة رسعادة ) 
0 لانم رأت لابكفاح والجد والعمل جدارة لا تبارى0؟ . 


00 أنظز هوكنج 5 طعا 0 فى كتاية لقي ؟ 


وألرافع. أن ا البع مر الدين فو للبهة 0 زو ْ 
. واننكشاف الرؤية التاية 1 التها القيم لرو-ية .لسن الشرى . لقد اول 
كثين من الصرفية أن يصفوا لنا هذا الفرجاء ارت لدان لدومها بيغدو 
الوجود الإن انى خاليا من كل معنى . غير أنا يجب أن نلاحظ أن :الفعلة 
. زول الأصيلة أتى يتحدث عنها الصر فية » نما تسمو على: المنع و الآلام 000 
ومح , «.معنى لهذا الوجود الذى قد. سدو ياود شقبياًء وهنا يظور 6 
وضوح الطابع الدينى اأخبطة ؛ التق لا 5 ل لآى 0 د : 
الحواطر » بثك رش الذهن ؛ أن يدركبا أو كعربياءة 


يقول مارمل 188661 « إن كل ها أدى ( “ل بصيغة المنى للدجبر 0 


ش 1 وعة زمرو 4 تش ويد افق المع تكامل اانفس ووحدتها , ينا كل 


- 5-5 


أرزخ و فرق 2 تشتك داخل النفس بعد هن ) أن غ40 ١‏ 


6 اءتقاد الاستمرار الروخو عد الموتء والآصز فى الحصول عل ا 
ش 03 والنعادة درن إن أيةها شالية ., ا 


5 00 1 7 5 3 
2٠ 289: )1(‏ ,مهنول وموكمس 000 وقارن: :806402 :2.1 .1 
فى مقالة ( 1954 3 507 05 قطمه11080ع جع فى جلة ” 
ْ م 1 9 22 ,5115 01 تناه 02 .8 به 


كرات 


ا 

التصرائاسن 

الدين. وأتاريخ ئ 
10 ن يكون ن من مريثنا و هذا الفصل أن :1 م الاك الحندمة. حر ل حقيقة 


اللأريخ رمناهجه » أو حول اعتبار إلا يهنا أر فنا ؛ ؛ أو حول الأهذاف / 
الحقرقية من عماية النار يخ ذاتمما ؛ وما منتحاول أن نستعرض أم النظربات 


: لقسرة تاريخ بأعتباره عصبة الوجود البشرى عمومته فو جذه اليا » 
5 | 0 “م علاقة هده النفسيرات. بالدين . 


ونث ذلك أثنا لن.تتمرض للخلوات المتدرجة الى غطلاما عاد 
الدوادث أو المورخون حت وصلوا !إلى تقدم وصفت قرب ا بعد من 


الأصل كا ان تتعرض الأاهداف الى نصبما المؤرخون أو نفادم لأعناهم 
التارضية وإعا : ننظر إلى النازيخ: فى صورته المامة + الى. لا ترتيط بزمع 7 


مين أو عكاندستق » وذ يقتعن استهارة فلدوق ا زمغ + لا استداره 
عن لاحل أنه إذا كان 0# أن الدين ا 1 ذات و 


5 فعال فى لحياة الإؤسانية ‏ جرء من: التار يخ الإنسانى فى جمله فإن من 


أل بح يدا 3 ن الدين نسه هو الآخر يضام أثثار يخ ويوجبه . ."0 


وأذا رأينا مالف أن نبرز التبادل بينالدبن واتاريخ » لإسعنطر يق 
الخوادث اله أ رحاب واسكن عنطر بق نغارة "كل منبها إلىالآخر 3 ريد 
أن عرف كف سر , التاريخ ألدبن لل وكيف يس رالدين ااتار يخ وءتقد أن 


ش ذلك تب لى ديم و ججوات النظر المتملقة سير ألار يخ »ثم بيقع ذاك نظرة 
ش الآديان إلى 9 ا بعس ا 


00 


لجعو 


. الافسير للادى والطبيعى التاريخ: 


5 تقضد بالوصاث د مادى » وطبعن: هنا كل تفسير لوفائع التاريخ. 
علأنها أؤمال ور دود أفعال متيا دلة بين أفراد. الإنسان أو الام فعالم أرضى 0 
. مذلق, ٠و‏ كل ما يو جد ؛ ولا بوجدور اه أية قوة أخرئ ؛ ؛ أى أزنا نقصد 
كل وذه ب إستبعد من التارريخ. 2 أو من حياة الام راد واجماءات أى 2 
[يحاوز الإنسان» أو يرتبط مباديء روجية أر إلية. . وبذلك يدعل اذهب 1 
0 الإنسانى في نطاى. هذا المنوان السابق ف مع علينا نا يتفرع المدذاهب الما دية.. 

. والطبيعية و الإنسانية . وبانغختصارء إننا نمنى مهذ1 كل مهب يكر أأوحدى أ 0 
١‏ الآلوه.ة كقائقموضرعية أثرت وتؤثر فالتاريخ وسير ه. , ويدخل فى ذلك. ا 
اطبرعة الحا! لالمادية الممكاتكنة , والمادية الجداءة وكثال حديث اونا التفسير 
لام 2 ل أن و الادور الماركم ى للنام لتاربخ : م تماق عل علية. 


نقاط رئئسية فىهذا التصور”: ان 


١‏ .الذاس وح .مم سناع الحقيقيون لتاز.يخء عالق الماجة اناير 
الاجتاعى و يقصد بالناس منا 'لشعوب ؤضاصة اأطبقء العا دحة العاملة©), 


ل ضع الاق سادى بشكلان أمناس 1 تلاو آلاجتياعى 0 


1 -:إصيع “ااشغب تازه تأضه.! ولتكنه لاايصنه سه محش إدامتهبؤوفق, 
اختياره » بل . يضدء 4 18 للطروقف اوس ا 03 وى ده عالة 4 اتاج 
الجددة واامينة بالظرورة القاركضية2؟2 . ١‏ 


4- كلما #قدم ٍ ذ لبثرية 0 ( 6 ذأد جد در : اأشعب نع د 


00 227 2 إطضزه ه816 امسصمرة . 2 ع 4 ا 
(7) نفس [المصدر 229 000 ْ 0 
0 الصدر نمه . 


1 0 
امت تيترف الماركسية باللضرورة أو المامية التاريية انى الاتفات . 
ولقد شاع بين كثين من البا حدين أن القول بالضرورة التاريخية نه از كا ام 
دور الفرد هاي يأ فى التاريخ «واتكن اللحقيقة قة أنه وجدت نصضوص تدل على 
أن هذا ليس بصحيح ؛ ؛ قد قال ثبنين :. ْ 
« إن فكرة.اأذرو ة التار ضية لا عن إذكار دو , الفرد إنكل”اريخ 
قد تم إناء على أعبال الآفراد » الذين يكن اعتبا الحا ذوى 
فمالية و[>اببة وشاط» ” ش 
- وض تنادى اللاركسة التناقض الو اضح ين أو ل عنمية التاري أو 
ذرورته » وبين القول بأثر الفرد اأفعال» أعلت الاءاراف بدورالقادة ف 1 
ضع الناربتخ ؛ واغنبرت ظرور الشخصيات الدظيمة ضرى رقغارطية .1 0 

إن هذه الث خصيات الاتظ مصادفة « بل عندما يكون هناك اضين 09 
ء' وفكال لاظروق ا موضوعة المتدعية ابذا الظرورء وإن41 تمع أبحة اج إلى 
الم, راهب»واكن إشثر ل وجود فرص باديةمواتية اظرور ذوىالمواهب9». 
تعلق وتعقيب : لاثاك أن النقاطل السابنة ‏ على بساطتها وقلة عددها 
بالنسنبة إل الذقا ل الا رى | لتءلقة هذا الموضوع - كسم كار ا إلى ع قيقة ' 
وال “'وهى أن التات ريخ م ى أله إلى يانه هو سجل اتفاعل , الإنسان مع ٠‏ 
العلء: إمة في , واقما ا الموس » وهو ما . بال فى السدى والنة بع رحقق قُْ الترابة 
السيطرة الماعية أن التمعبية على صن ذه . ولكننا نرى بوضضرح اها كيب ] ا 
شع الناس هما را لاظروف المادية في صنع التاريخ » رون القادة 
إإهى النى نقر, و#دد ظبور ذوى وى الذين يؤة_رن ادودم فصع ]1 
' هذا ار دخ لت 


0 2.159 ,1 1 ,17702148 60011 ر قله 8 
20 07 288 ات مدهي ١‏ 


ظ | ايوس ا 

1 ؤذاك مو إضورة: 5 اطعة أن كلى تغير أو 1 0 5 
اب 5 خصوّر ؛ محرث دكن تفسير هذا التغيير أو التحؤل فى ضوء. 1 
ا هذه القوانين المادية وإذا أخذنا هذا الميندأ إلى نهاءة الشوط منحرث :ناه ٠‏ 
النطقة بة أدى ذلك إلى اعتيا الآديان وأكاها صورا تريدبة عن الفار ف 
اثادية الخاضة 15 منها . 


إن هذه ٍ! نظر ة افيد 6 دود لمادة 0 وام 5 صفة راصة عل الجاب 
الاتتصادى » ' تعجز ما عن إعطاء هدف و اضح لاثار .2 جد ره ربا مبساع 
طموح الإنسان 0 و شعوره سام 4 يه علىهذا ع سوس , ' 


نما قد تشاع فىمعرفة بعض العو امل الو ثرة فى سير الموادث "تأرعة ظ 
0 صورة وأض ولكبا غندما ترى أن هتاك أداثا جساما لايمكن7فسيرها | 
ا فى.ضوء الافتصاد فقط ع تلجأ إلى ذك رادي التتلاب فى الأخرى 
اتفسير] يتجاوز ح<لدود للادقء 


إن هذه الاهيامات والإنحازات الدينية و2 ال 5 أر 31 00 
عات من حرأة. الأه) يصعب تفسيرها فى ضوء الفا ظاروق الما: دية رعدها 0 


© حك حوز الفول ا: عيذأ ره قعل مل يعى للظروف المادية . إن هناك 


فرت هالا بن قوانا إن هذا الدين أو ذاك يناسب"ظروف الخاصة +ءتنقيه, . 
وبصلح أغلاج ألل: تأكل الرجودةاء »© ودين قولا إن الظر رقف الب أدية أو 
الاقتصاد 3 ى وحدها مصدر الدين , 3 1 


أن حباذة الام مثلا تطلبت صناء: انف امسن اه مم ة 1 


م هؤلا. الذرن يصنعونبها » ومقتضى 31: ظرة الماركس.ة أن #وى هذه الدبانة 


' تتوجة لاحاجة الا:تضادية » ولكن اما تشاهذه: عبر الثار ربس أن دين التوحيد 
٠‏ 1 الدين السمارى قد : فون سه » عت ار الانعال حوين عن ألرالاونان . 


3 اعم 
١‏ رغم 5 اكننذء مخ | #ضا 5 355 أو اقتصادية. , ْ 
إن الدين لا كب تفسير! مقرلا على لإإطلاق من وجرة ة اانظز الماركسية 
تاريخ » ولهذا لا :يجب إذا رأت المارك د الننين م رالثعوب؛ وماذلك. 
0 ناما ركنشزة ألزمع نسم ألا مؤن1 الزعم القاضى بام كان نا الاقهناد 
دكل ثئء فى حزاة الإثمنان 001 أيس داك إلا لقءة العش . 


فول أكل الإنسان ايعرش أم يميش ايأ كل ؟ وإذا سلم بالفرض الوا ل 
تقديراً لكر أمة الإنسان »لزم 1 زدركالفرق الحائل بين اختيار, 3 الاغيص 
للإنسان عنمأ : إماة صر هم عل هذه الدنوات أو الا, 11و دة القتحاها 

الإنسان بين بى جذسه ولا عليه بعد ذلك أن وفك 3 فى ثىء وراء هذه 
| الحياة» رغم أن لكين فما بمد ذلك لا . 3 نأن 9 :برعلامة جين أوتردد 
أو تعلق بأو هام “بل انتجاة لحاجة ط,مية ف الإنسان نا لح وتدر فالإلحاح 
لإعداد خطة او اجبة كافة الاحتمالات : 


وما ممنى انار بخ إذن ؟ بل ما فم أن :#ضى هذه البال والايام 3 
مدتوى الأقراد والآهم فساساة م:التطؤرات التى كرا مدأ نول الثىء 
إلى نقيضه » م م إلى.ما بنامضهما أو بجع بدني) ؟ ولام بنتوى هذا التساسل ؟ 


'وأىئ مغزى أستفيلاه' 0 مع هذه 8 أ 0 50 عام وزز هذه الحاة 

ش فصورتما 'ااشحمة الشاقلة ؟ إنقانونااغرورة أو 'ل تمده ة انار يه ة لس فى 
<تيقة أمره سوى 7سجيلْ إنمانى أملاء الإاف زالعادة » لتكرراالاحظات ' 
والمشاهدات 2 وهذا القانون نفسه عأ لى رضن وجوده نصورة موضوعية, 
مستقلة - يتطلب بااضرورة |امقلية وجود وأضع له وعى وقصد وإر أدة ؛ 
وإلا افترضنا أن: يكون القانون. نفسه واعياً وقاضداً وص بدا : . وإذا كن . 
ا كذإك أى إذا سانا أن القائون يعى ذاته » ويقصد إلى الإلزا رام ويمارس ‏ 
0 ات :الإعلام ين الأدان_ 


ا 


1100 


_ أن ب 
ال رادة م هذا القاون يد هو ما أطلقت 5 الآديان. 
ماله .. 0 اي ا 
.'-أمااله. رض انان . :فلا الل 0آ0ظ الأنهية الإنسان” تفوق 
وتبطون هذا العلاب الأآولى ».وإلاؤقت نقداط الإذسان عندهذا الجددء 
ولمتكن هناك جانجة إلى نكل :هذه امول مره ة بالمترفقة وك تأه أنوان 
الوجود.. 

9 قل الخلل فالتفسير اماد اتارية: ع فاعتا اره لتفسيالو د 
ااصحيح الام لكل جو رانب التاريخ . أى فى اء: بأرعوميته وشموله لكل 
الفظو أفر المتاقة بالإنسان . و و بغر ى بهذا الظن صدق 00 جر أأات” هذا 
التفسين. ؛ وخصو م فم ايتصل يعض الأحداث السياسية. 2 والتغيرات 
الدضار بة أو و ألثقافية : ؛ وليقل داب ١‏ انملع آل وامل الاتصادية , 
والاجتماغية فى سير التاريخ ؛ ولكتنا أرى ذلك غ ركاف فى تفسير كل 
جوانبه ؛ وعلى اين الجانب الديبى . ْ 

5-0 وله المقيقة - عدم كفاية النظرة 0 المادية فى تفسين الثار بأو الدين 

٠‏ جداكت ادير سن عد 00 يرأجعون أاننسهم' 'فىعقبقة اثار ريخ 8 وطبيعةشهوله. 

وإذاكات الماركسية قد الفقيات فكرة لض روادة: التائضة؛ ومنطقةهنذه 
ش .الضرورة من ديجل 1هم82 » ذ: ها أخلتها تماها من الاضنمون. الذئ ملأها 
.به ميجلء وهو المضفونالروحى» أخذت الماركسية فك رة ؤوال الردية 

فى سديل العمومية والكلية ,. 


ص جل والتار 2 1 
0 إن عل رأ أتاريخ ع :أرة عن إقصاح ' مستمر عن ا 2 70 | 
ش سيره , تاريخ الروخ». ٠‏ وال تقد يس م «يجل, للثاريخ راجع إلى أنه فى 


| 0 ش انظ ره ؛ البدان لاونم جرد دارع في إطلاقرا 0 لكر 
...1 ا 


: 58 5 
أن 0 هيجل 2« فنا .دو سضْ أتباع مذهت 1 موسولة المصدر امرؤلم149 7 أنه 
كان متغائلا إزاء أسمى أهداق التاريخ . إن أنعمى هذى الأهداف :في نظن: ١‏ 
دهجل » هو النمر ااحاسم الوح الدالمية ( أو روح المالم) والسعوى بناجل 
وكحرتبا ؛وف غضون 0 تخت الأشياء الجزنية والفردية » اليرت 8 
الواقم إلاعع رد وميلة لاننصار ما هو غام وكلقى 0 0 
وهها يكن من أعس فإن النظرة المادية لا ترئ. فى التارريخ إلا مين 

لمدأى ااضرورة والتناقض ( ولامكان فم لاى انط ريغي ن إإسانى . 2-6 1 


رأى 7 آخر فى التأريج . ! ش - 

' على نهناك منالباحدين الروسيين 0 7 جود 00 هامة ا 

ع الاعتقاد إل اعتيار ها مستقرة وثابتة ومقدسة ». و هذه النقاط ل الهامة 

توجد فى التاريخ افنه ؤلعن هذا لاحت يرى أن نقد اتارينى يطل 
هذا الاعزياد:. 1 : 00 0 


وقدر رأوهذا الياحث أنه بيك الاعتراف باق جام عهر مرخاص ف انر ب 3 
اثقمم ؛ هذا المتصريصةه أنه يتصلٍ “ا وراء التاريخ موقط - مس ظ 
وق هذا العنصر و <ده ند الاستقرار والثبات والتقدس | ؛ وبالرخ. ممن ذلك 
إن هذا العنصر امجارز لحدود الدع عنده” يتخا ل لتاريخ أو يتخله. ؛ 

5 نْ بطبيغة الوال عرضة ة إلى أن يتشكل. بامحبوس أيصير و أتدا ملوما 
٠‏ 0 605 ' ومن ثم يعود كل * أ مرة أخ رى ليمع يا ومشروطاً 
ونحدد دأ وغير مستقر . 


0 168 1607184101 4 طقنم : 808471 3 
( ترجه 00 م + :فش سنا 8 م 


دوو !- 


. ومن :هناتتظبر الحاجة إلى اننظار تخلل جد بد لهذا المنصيرالذىيلتهى إلى‎ ٠ 
ملوزاء اريم » وبهذا المنصر برتبط الجانب النبوى للحيساة الدينية...‎ 
فلا غزاية إذن أن نجه ؛ بوحض فلاسفة التاربخ يقولون « إنه لايوجد ماي»حى‎ 
بالثار بيع المقدس. بالممنى الدقيق الحدد لهذا الافظ ؛ بل إن مأ قد يوج-د هو‎ 
. ما وراء التاريخ » وهل نا ما ملكن وصفه بأنه هدس‎ 


:ولكن' القيير بين <ذود النار بخ وحدود ما وراء 55-56 الغاية . 
اي ع ا ل 
أن يفسبه إلى عنصر « مأ ور اء التاريخ » . 

ومن الاين هذا الرأى نيقولا بذك ري 3 فالإنسان ‏ 
ش نيراف نامو تعورف ا ري دشر ك نننسه عبرالتاريخ » ولايستطيم 

أن إضع عذنه 2 ظ لكا سين ار ولا مكنه أن 
مهزب مله . 1 

إن هناك نجحربتين و اضنين :“تحر إبة القمة العظمى للشدخصية “الإشسانية 
"٠‏ التى لا يمكن اعتبارها بحرد وسيلة ؛ وهذه التجربة تعتب رالانسان فوق العالم- - 
وفى بهل الحد وفاء بالقاعدة الدفية . ش 

والتجر ة الثاية. تحربة المعنى الخبوء وراء ما يدر عع وجودمءى . 

لتاريخ ؛ فبئ تحاولة رؤية لدف » م بدا أ لي هناك هدق ٠‏ ْ 
وهاتان التجربتان تؤديان معا إلى تجربة ثالثة قاسية » هى تجرية ة الصراع 
بين الإنسان والار يخ وتلك م مأساة الإنسان ال-كبرى ؛لآنه من جبة مقرد . 
بالنا. ريخ , صائعه إلى حد ماء وصنيعته إلى حد ماء ولا بمكنه أنيشوه أو 
يب كرا امة نفسه » كخلوق خلق علىصورة الله فما ينقل من أخار 60 


6 شاعهذا القول الا ور) ا حديث اختلفحولمتنه ومعناه» 


1 03 ورتب نعل هنناءا لاف حول تفسيره ظبورمذأم ب متعلادة: : تاعاق يحقيقة الإنسان. 


0 


وعللى ذلك لي التار بخ اتصبراً عن اتتصا 00 5 لامكا 
. برى هيجل وغيره » وليس سيرآ تقدميآ مضطراً؛ وونصراً. للعقل عل متو 0 
العالم 0 ولس تقد تقدماً حديثأ مستقما قعطرظ صاعدة مقبنامية ... 1 

إن التاريخ مأساة رهيية » عزف إل لطاكيية 50000 0 
ملطخاً بالدماء » حتى إن أحلام المثالبين من دينيين. وغيرم فى إمكان تحقيق: 
بجتمءاتأفضلوحاة أجلقد تبددت واتهتبأ+الفغاي يةالشناعة والإجلام.. 

ومثل هذه لنظرة القائمة المتشائمة إلى التاريخ. تشع فى اعتبارها البائب 
الخاض خبية الآمال الثى اتتبت اليها: الأشروغات الفظيمة » #ارا أو مت اهل ٠‏ 
الجانب الخاص بالمنجن أت العظيمة التى تيد لصاح الانسان و 

لقد ضرب ده بردبيف» أهالامثلة .لتخينب التاريخ لآمال كني رمن !للطلاحين 
والرعماء والفلاسفة 0 #ووتجه أنظار 8 إلى أمثال جان. لك ارءاو» ومارّكين 
ونتشه . وكيف اتتهت أذتكارم إلى الم يكن فى الحسبان اواشعيير 
0 برددف © إلى ضرأوة التاريخ وقسوته » متخيلا .| السخرية.. 0 .وفعذوإن 


لتاريخ عليبا بتشومنا والإساة البباخنالا واضاء جتى إزى غبقرية ١‏ 


دساو فسى > إعلة87تزه120960 25 يكن أن م 
إذا قدر له أن يعود إلى الارض /انية . . 
٠‏ ولهذا يقترح ه برذييف ».٠وقفآ‏ خاصاً ن تاريخ بن عوعة ميته 
0 تلخرص هذه |اواقف فا يل : 
0 إما أ ن يذم النار بخ عدوم اي تمد ذلك مثلا ىبالفتكر انك أو 
كي فعل شوبنهاور » وبصورة. .هدتمرة لدى تولدتوي 10180 ٠‏ 
0( وإما أن يشبل هو على أن ببذل الإنء ان أنهي امود فى يسبل 


عدم التهر رض أشروره ٠‏ 


00 0 .2 1 224 طاس هه رلنههيا. 5 


حب 889[ سف . 


0 وأمأ مد امنا 'اؤقف الذىيراه «.رديفث: + نال فىه ذه الصيخة 
. الي تدك فها عن .نفسه <ين يقول. ١‏ يأبة ى أن أكون هاما (<را ) من ٠‏ 
القوة العالمية » وفى نفس الوقت يابغى أ نأتحمل كل ما يضنع ف العالم من غير 
أن حر ذلك إلى الانسحاب إل نطاق المجردات أو التصورات الذهنية ؛ 
وهذا اه أصمب ما بمكن أن يحققه الإف ان :22 والظاهر أن «برديف» 
وأمثاله قد بالغوا كثيراً فى مأساة الإنسان ؛ وحين سليوا بدخول عنصي 
ما.وراه التار يخ ٠‏ فى التاريخ نفسه . أىحين قالوا بوجود دندسر [طىداخل ' 
الاري ونوا يعنون. بذلك ظبور الأسيدية ِْ الهم هذا التتافض الاير 1 

يبنا مسنتوى الال اذا وبين الواقم المتمثل عبر هذا االتاريخ . 
...للك وأئ برندبنقب أنه بالرغم من أن ااسيحية تسم »ذزى التاريخ » 
1 و أن للتاريخ معنى » إلا أن 00 أ مس به و لواقم ست 
كا يقوك هذ! الباحثك ‏ أن الاشويه بلغ حداً عنيفاً لدرجة بمع من التعرف 
على أصلبا النق الطاهص : ا 
:.إننا نوافق على عدار زالتاريح شيعا أكثر هن برد ه 0 جع عقب 
وشعوب . ل هق ضورته النبائية الامة # بالنءبة لفيلسوقف 79 بخ على 
الآقل - كل يشتمل على أجزاء توثتت عراهافى تلاحم داخلى بعل من 
العبير استخلاص عناصمره الآواية ماما , وعندما 'ندرس الاجراء دراسة 
مفصلة ومنعزلة عما عداها ا أعوق ؛ تقد الو- حدة الثار يخية معنا ماء 
ويتوارئ إدزاعيا 00 
ولقد أذ, كنلا شين مزاكب الز الحينيركر 1 المظاهر 
ْ “الخارلجية 23 قَ التأئ ريخ للحياة اروحية التى أوحت أو توحى با مجتمع الدببى . 
0 كران ا و 4 الور على ما يأو قى الذوه على ل بنعة 


ةوق 


لم د 0 فىشخضية أو ايم النى | والمشرع :لذ إك نر نظي بغبرنطن 
ضعه إزاء تأريخالدين كه قدلدى بورج طمه 2 77 عدا اها عابم - 
| 0 بيخية فى نقاط تازيغ الكبشة التأننسئ » وتطور العقيمدة اللاإهوتية .:. 
ويعسرء دى بورج» عن حقرقة أن أن تولى مد هذه المبمة تتطلث هؤهلاات. " 
لا-تقتصر على سعة الأآفق أو حدة الفيم. ؛ بلتتضمن أيضاً بسنرا ييا اما . 
٠‏ ومن كم ثم أشار بضرورة الرجوع إل اإشخصية الفر, بدة فمؤسسهذه اإديائة ٠.‏ ' 
وهو السيد المسيح عليه + العام 5 إذا أر ريد لتاريخ المسيحية أن كب 0 0 ١‏ 
بدجع بعد ذلك إلى أدوابا فى البرودية واتصالرا يروما والبليئية20.. 
'” “وقذ” الأحظ فللاسقة الكانز أنالريهة اله زنية لم لحف مفو فوزاً منعناية 
رخن فق تفشير كثين: ان الخوادث أو الظواهر ؛: على حين أن وجم.ة 
النظر الذنية قد أذركتة طبيءة مايخ وأمينه .فكيف أؤرك البيئ: أهمية . 
وطببعة التاريخ ؟,' ْ ْ 


الدن ياظر لل التاريخ : 

“اقداسبقت الإشارة إلى أن الأدياق الكبرىتقريا لتر فالتاريخ يرد 
امتهرار' لتعاوؤر 0 المادى ء أىأما لم تتصوره على أنه.أفعال وردود أفعال 
امتبادلة بين اليثم فعالم أ أرضىهو نجابه كلثىء . وبابغئهنا أننلاحظ كذلك 
أن لذبن الناضج ل يكن يوماً ما بجرد مثا ثر اجتماعية . توحد بين الجموغات 
أو و المنظيات الختافة : 2 » وتجههم على أهذاف أرضية واحدة إن الدين _ 
.بالرغم منمعارذته الشديدة الأنانية ‏ أوحى بجو نب شخصية وذائيلة' ) 
ا باع بار أن الخلاص. أو الإجاة أو اماد . فى قبل كلثىء منوطة كل فرد 
.علرحدة . ويظبر ذِلِكِ جليا .من الدراسات اانفسة المتتوعة للدين . وهذا. 
ا إيعنى [فكار الدور الإجتاعى الخطين اأذى يلعبه الدين. 


متيس حب 


ا 8 00 كعنم هق مط ذه «مميما 6ط ٠‏ 


عه وماك 


وهاتان النقطتان ِ رفض التفسير المإدى : والعنايا 1 أفرد - توج دان فى 
معظم الآديان بدرجة تديح اعتبارهما عنما مثيترا. ويك نأن يعذاف إلى 
ذلك بائنسبة للديانات السهاوية تأسيس المفهوم السام للتار يخ على النسارم, 
بالوجى وغل. فبكرة الخلق والغرض منه . 
وقما وراء ذلك توجد أوجه خلاف جوهرية بين الآد.ان حول حقيقة . 
لناريخ وطبيعة سيره يا يبر ذلك فى الفقرات النالية . 
انظرةالهودية والسيحية إل اناري : .- 
لقد وضعت اليرودية أ “وذجا للتار ين على يد #مراحها وكتامما حيث بتلاءم 
فى انطياقه على أقاية تدتير نفسءا مختارة .دن بين.ش«وب الإرض ؛ ومطزعابدة 
١‏ ابيز الحاسم بين التار يخ اللقدس » والتاريخ الديوى أو الطبيعىقج 
' أو المانى ؛ ودذه الفكرة موجودة فى العبد القدك2؟ . 


اك 


)0 المرد التدعم فالادل يشير إل الكتاب المقدس ا نزل على » يدنا «ومى 
وهو «التوراة» وبااوثم منتضمنه إنذاراً عدماضانة أوحذ فأ كلة م(مفر 
التثفية ع : ٠ع‏ :؛ إلا أنه إان جمع وكتابة هذا الكتاب اقدس ال_برى » حد'ت 
تغيرات '<دايرة أ تدعت تف يرات ضافية » ثم تلا ذلك وقت ناش رت فيهانتعاليم 
الشفيية الى تضمنت أسكاما م ديدة» وأسفرت هذه الاداورات النواء :مرت إهذعة 
رون عزجوعة ضخة «زسئة #لدات ٠‏ «قسءة موطودياً إلجم رسالة أوقساء 
سيت ب (المشناة) . مم تلا دلك تمروح بالآرامية سميت ب (جماراه) رهن جموع 
المشناة والجماراه تل ف كتاب خم من. ع علدا عرفبالتلمود : وينقسم «نحيث 

الش رح إلى «التلدود البابلى . حب تاس ير ثقباء بابد والتلو د الل طيى. و بالرغم : 
هنكل ذاك نقد انبع هذه الكتب ١‏ لا<قغديدة هما ,ؤكد فسكرة التجر.ف والتبديل. 


ولفظ التلدود يعن ف العيرية د المذهب » ويعتبرالنقادأن!تلمود قد وضع بقصد ست 


اس 0 - 

5 الا تباط بالماضي و :قبل عر ذلك لمان 0 الى النكرة وول 
أدى كلهن يشعر بالاضطباد ؛ بالرغم م نأنالفك_ 6 ف الأصلمقه ورة | 
على الجنس اليبودى فقط20 . | 

ورقتضى هذا الآءو ذج ج التارخى أن عحصرجال ااتقديس علىحياة اكه ب . 
الإيودى المخصوص بالاناية الإلهية ظ والحظى بل وع ؛ واأوعود بالرجءة , 
والمبثير بعذاب أغدائه » والمنتظار لعيده وسلطانه . وهكذا يوضع البرود فى 
7 ا وتمنع :دنس بد الغناية . أما بقية اناس ١‏ 

ح هذا الإطار فتار ضرم عادى » مدى « طببعى: .لا سول للقداسا إلنه 


وهن ام :المناصر ىُْ هذأ | الآ“وذج : 


-١‏ وجود تارش مقدس , بد بالخلق وود :إلى المستةبل شار دا فى 
غذون ذلك الطزيق:ااذى سابكة الله إلى الإندان ‏ لا العكس !! . 
+“ ل وجود جضوعة صعيرة من البثمر خدرا الله بالمب والتفضبل وه 
الشمعب الختار بالنسبة لليبود . ا 
مب القاهو النثشر لعي «وألرء عاة ةق عل بقاعبا آمالهذا ١‏ ااشنعب 


اح إدطاء اليرور كتا] عاياء يك 0 اللقدسر وتفرقهم : وقد وجد اإبود - 
إناء الىهذا الكتاب,ضرورة ة تعديل الشريءة -ى تتناسب مع الظروف ال ديدة : 
ااتى أحاطت وي ٠.‏ وهون أوضح ما حدف ونهذه الشربعة باعتراف هؤلاء انقاد» 
التعليات الخاصة. بالتضدية و 5ل 4 م الصدقات ت والقرا, بين١‏ ( 8 
1 ,اي بده عط 11 
وفارن/جوزي ف كاير لحكمة الاديان| لهي 3 4/4 زوه اعنها: ٠‏ ترج ةحاين الكيلاق) 
(1) إن ذم التاون اتيتعتر إستمراراً روج التدود» تبدوالآن بوضذوحف 
حيرة إسرائرل في "ديد الجنسية الإبرائيلية ع ىأ اس دنى أو غنصرى ٠‏ 
وذلك فما بدي سه لإغاما* إن قدراز الج ومع الجأسية : 
الإسرائيلية الآن اخير عثلى 0 


0 
: (عرد انغر 0 دذا لفاوق ألو 3 “إذآن انكر ال القاية 


شه - هناك منقذ فق اأسوعء عور فادية 0 ويصمن 
: م النصصس على أعدائ, هنا على الأرض ٠‏ وقد اس القديس أوغسطين ف 
| ليس ة0!؟ .معظم 0 هذا الا: عوذج وكذه حك يلاثم اسيم ب وشبج 
ذلك * مرحا وافياً فى.حد ينه عن« مديئة أله , 504 ه, 0115 1 ٠‏ لقد 
كان لبذا الكباب. ينك يل فى تطوبر المشروع أوالنموذج المسيجى للنا ب ٠‏ 
مل الماضى والحاضر وااستقبل. ولقد استمر هذا ا( أثير خلالا[:رون ' 
الو 6 اء ونخاصة فىغذ ون الممراغ بن الكنيسة والآمزاء أو انكام 
المديين . ١‏ قدا تمعد « أوغشطين » ين :هذه العناضف .الشابقة 0 ورا بضرة 
بعد أن ضم [ليبا 0 القدركا ثثر جما :القديس بول أ» وفكرة :الخاصة 6 


0 أو د 61661 ٠:‏ 


ولكن ن ما 3 هذا الصدد هو نَْ وص أناللءا بحية 5 العام 
للناريخ الشرىء ترى أنه سلسلة متدة وم تابعة من الاحدانكء. تشكل حلقاتها 
منالارف الآوا 7 يد “اد مر كر ى مين ؟ نما 0 الى 


6 ارك إن" 57 ل 261 :أن هذا الا #“وذج 'الصورى الشاريخ 
اليبودقى تيناه أذ كارله' ركس م نالتاعمر بةاانةسيّة بالنمبة لأشيوعية والاشترا كبة. 
و قارح رمل لفبع مأ كد من الذ' خية ة النأسية استه راض اضطلحات الانيةالمقاءلة 
النظيراتما فى "مبودية وى <لى الترتيب : مودت المادية الجدللة عت ٠‏ 
:«أركس» احتارون ح برولترين ( اطبةا ؛ العاء 000 » الزجعةت الثورة» جم حت 
عقاب ال رأسمالية »'العيد يد الالق السعيد ل الكومةولثك الشنوعن : فالمضطلحات الى 
عل الدين 8 لس أاضمون العاطق لنظيرامم 5 عل ليان ف يذ هت سل كذلك إلى 
أز قاءة ممالا يكن عار" بالنمية للنانية» وشترى 'تقيق ذلك:فيما لفن دراسة ٠‏ 
ا 1 .م راطم .ناقهة177 01 1-0 1ن .1 


ان يام عد ْ 
لى هذا الحادث جانب أت قيق الرئ.ب :تائم هذ الحادث ألم ركزالاماءنى 


فوى عت أن المقب أتىسقت ظرو رالء يدااسيم 5 فنرات : يك وإعداد كذ[ 


الظبور الكرم. غير أنها ترى هذا اوور تجسيدأ للوجود الإلطى على طريذة 
الحلولء» وبهذا يدخلالإله فى اتاريخ ثم تأتىفكرة الفداء الإلحى» والصاب » 
اتبدأ بعد ذاك فئرات كقيق الوعد الاللهى الخاص ا لجاة وا خلاص الباق ١‏ 
للبشر.وبهذا التصو رلا يبدو السيد السسيح- عليه اسلام - مجرد رس ول أو لاهالله ا 
شر ف الرء الة والنبوةلآداء واجباتها الوظيفية؛ بل ببد والكلمة الاية المنجس ة 
. 10808 أو الاوجوس22 م يشرحرا لاهتيو المسيحية وفلاسفتها . ا 
)١(‏ إن كاة لوجوس و0ودي] كانت تعنى فاسفياً ادل د أقانون العام » . 1 
وهذا ا'عنى ست لما ديراقايطس » ولذا عد من الطأ أن يظن به عند يرا قليطس 1 
« العقلالكلىء . ولقدكانت الكلدة تستع. لف الرواقية بحن قافو ن اعااين الطبيعى أو 
المادىوالروح حو فىضوء وخدزالوجود 02 72321918 م7 0 كل ملرهب 
واطح على ١‏ بد ذيلور الاسكندرى (فىااقرنالأولالميلادى ( حرث أ صبح لشير إلى 
مايساوىبوع ااثل الآ نلاطونيةكا به ير إلىالقوة الجدعة انحل مقام الواسطة بين 
1 الله والعالم 5 ويحد «الهذا التفسير ا رضاً أ فالا نلاطونية المحدثة ومخاصة ين . 
الغذودين ) 20003 ( هم ثم دذلت الفكرة فى الثراث المسيحى باء م ال 5 
1عرمبر م5طكل" لتعنى ابنالله» ودوالاقنوم الثانىء ولإسرام نفصلا ل ازع 
وإن كان متويزا عنه. وب تله ل » ؤذوء تصورمطاق . وقد ورد استة: “ل ' 
ماقد بوازى ذلك بوجه مخدود إدى+ ض الفرق الإسلامية ؛ و إن كان الاستءال 
جد أصلا واضحاً ف ا قرآنالكريم» حرث بص لذلك ,افظ «الكلمةء أومالكلء _ 
الواردة فىاقرآد مفءمرة بأنها خلق الله . وتطورامتف ال الكلة عير الب 
الإسلاى » نتيجة ابحث <ول كلة الخلق ١‏ كن » . ود حاول الى؛لون 00 
الهدينية الك لية فى روسيا إحياء فكرة اللوجومى الالمى . 0 
م ف الفلسفا الامرةية فيمك نأن,وجد مانافارفكرة للوجوس مثلالتاو؛وإل ْ 
حد ما نذراماء. وانكن!الاحظ أنهذا اله طاحلايت. لف الادب الماركبى انظر .. 1 
ر186ثانا 1006 أكداة ,مسوكوع0 .عا 4 236 .م ١.للطم‏ 04 رأءزنا 


1 عه1 رمام 
وقارن. 14 108.ممرده4 120328 18217 وه 160161 910 21 


ا لخ ل جد جيسن ند و ع مل مب وص .امد ١‏ - مأ يه 


/ 


ره آرت ل 


٠‏ ولا جدال فى أنالآديان الاضجة :لتقى عنه فكرة وحدة الازيخ ؛ إل 
عزل وحدة الحياة من حر ث كوا مشروءا إليا» ونطامة سعاوياً فى 'مسابة 
ما ينبغى أن يكون» ومؤديا إلى غاية عددة. ورا رأينا هذا خرطاً عاماينظم 
الأديان السماويةك ينظم السمط الحبات لاتنائرة ٠‏ 5 


ول جدال كدلك فى أن الاندياء والرسل جيعا كا'وا قي بشرية » طاويت 
على أيديهم صحااف تار عخية 2 شرت على أيد+م صحائف أخرى . وقد 
يشركوم ففمثل هذا الآمر حض النظاء من المصلنين والساءة » واكنهم 
إنغفردون بوجو د لاضمان الوثيق لنصديم عذا'فم أولا بأول على مقتضى 
التعالم الإلية ؛ و بالتفويض السهاوى ال كامل ٠‏ الذى يصمد لكل د » 
ويفرض نفسه على كل مقاومة ٠‏ ظ 
950 إن أعظم ما ينفردون به ما أبدوه ون موه الأهداف وما تنطق به. 
الدلائل الو اضة على تقديس وظائفرم؛ وأقرما ماتضمنته الذر اع الى بلغو ها 


من سحة وامتداد ورحاة أفق 26 دث يجاوز حدود هذا الواقعالأرخى؛ 9 


<دود هذه الحيأة أغد ودة بالزمان واا.كان 35 من غير أن هيلوا - لمم آل ' 

بلنوا هذه الشرائع وتكيدوا أصءب المثشاق فى سيول رءايتها وتحقيقبا ». 

٠‏ دون 1 ظار الى عرض *ن أعراض الحياة» هيا جل قدره ؛ وشات قروته 

بسن الناس . ش 

00 إن النظرة |)سيحرة للتار يخ رغم تعدد المدأهمم انى-او لتك أنتعالجا . 
ابتداء »نأو غم طين إلى بور مطتنطة: ]1 تركزءلى رك التار يغ أودنامكيا 26 

١ التى تعتتمد على سلطان انه : وتتجه إلى ةرق أمل أخروى »؛ متخذة سيلبا أو‎ ٠ 
ْ : . 2. مسار هاعبر امجتمع أو الماعة الإلهرة أو الدبية .ذه‎ 


32 


َو ل ذاءت التوماسية الجذيدة (ذسبة ة إلىتوماسالاكو وقد فكير) 
ازداء الاهتمام بالنارريخ » ونظر إليه من زاويتين مختلفتين » تكن [دداها 
الاخرى . فناازاوية الأول نظر [لىالتاريخ فىضوء التقارن أو الممة الكلة 
الى لا تماق بالزمن» وتلك أمية الأكلية أو التقارن [ذىلاينط بعل الر من 
ما يناسب الو جود الإلهى الذى هو فوق التاريخ [وو روطعو" 4 
ومن الزاوبة الأخزى نظر إايه فىضوء النقارن الجرئىء الذى بناسبلوقات 
أله » ومعنى ذاك أن وذه الخاوقات تستطوم إلى حدٍ ما.أن يجمع يبن الماضى 
والمستقبا, فى تجربة ة الحاضرء وها تلقن 0 اله ة أوالتقارن الإلبى؟. 


هذا التقارن الدردأ و الجر الذى ع فيه بين الماضن وا سقبل فى 
تجربة الحاضر» > 2 الطابع المرى للحاول أمرآ فاقنا 6 يحعله ذا 
هدف 6 الى تأر ص 

وسنى ذلك أن ذكرة الخلول د لق ا فى هذا المقام - التنفارن 


الحدود أو الجوئى . هى التى تمل للناريخ ممنى» وهى الو تو تجمل اجلهع بين الازمنة 
| سأ مكاً » وهىالنى تجعل ما فوق |! تاريخ د داخل التاريخ ذاته . 


ويقارن ؛ كراح واللنييية بين التفسيرات الدزوية ا الساريخ 
وس المذهب 8 . وممنا أن خرف رأى دؤلاء الباحثين لآن موقفرم 
ف لذ عن ٠‏ جرة النظر الدينية فى عمومما امار وثيقاً بنا . 


)١(‏ 02 تصواطهمم 13 820 وأنمم س0 ا 
200 1م111 

(١ |‏ مصطاح 5 المعية ٠‏ 3 التقازن» 226117 1نطاة : بعى الحدوث فى ْ 

وقت:واحد. وقد أشار ابن سينا ( إشارات/ ) إلىهذهالحقيقة. والمغية انقسم 


إلى زمنة وثىق ما نقصده هنا - و إلى منطقية اه وفكرة الالتقاء لاريم 5 1 


امالس الل تن تفش ا مرجع 8 ,0 


ا إن دؤلاء الباحثين يقررون يولك وص وتقهيم هذه التفسيرات الدنيوية؛ 
| وما 'رنتها بالمذهب الديى الذائل ودر الم ركان وراء اا ارايخ من 

جه ( 3 االأريخ من جه بة الرعاية وأأعناية 3 إن النظر بأت الفلسفية امف رة 
للد اربخ بن غير مةبولة , لآنها لانكق 2 إيضاح مخرى النار يخ على العام والكال. 


ويرى هؤلاء أن« الفكرة الدينية الخاصة ءنى الاريخ ومغزاه ته 7 
أ كثر شولا إلى 2ل : ؛ ل فك ان ل علي أقل طمر 5 
و ن فكرة 1 اليين ١)‏ 


والفكرة العامة الى اتتقطيا مكل 5 اانقد المو جبة إلى التفسيرات 
لمادية أو الديئوية البحتة اللتاريخ بعتو مم1 با يفسر فى ضوء التقدم المادى 
1 ؛ أو ما يفسر فى ضوء لتقام المادى والمقلى » فردياً راجتاعياً ‏ أن 
هذه التفسيرات جميعاً تفثر ض من البدء استقلا الإنسسان هاما وعدم عذلوةيته. 
وهذاءالم يقم عليه دليل حاسم ؛ ولذلك ير فض «قلاء النقاد أبة غايات أو 

مهايات مادية للناريخ . ' شْ 

ولكننا نلاحظ أن دؤلاء 55 ايفن لفكزة ١‏ العنى المسيحى 
لاتاريخ » يضعون الإذسان فى دائرة ضيقة 0 من ديانة مءينة » بدليل 
5 7 فقتس كيرا منالآقر رال الدالة على أ ن التأر يخ بدون مسرحية يفقد 
ه :أه تماماً » أو أن ماهو 51 امو والمسحى لاني له وتعتقد أن دلك 
َ ممم كاسح لايخلو من المبالغة 


إنا نقدر الصعوبة الى تواجه شراح الممرحية 6 بل شراحكل دين سعاوى 
ا اج » عندما بريدون أن يشررواأ م الوجبة العقلية كية اتصال الفديم 
الامتناهى» الاتعالى عل الزمان والمكان » بها هو متناه محدود مقيد جدود 


..2. 16 نض لإرجع‎ )(( ٠ 


-وررت- 


الزمان واللكلن ... 2 ْ 0 

رار كاتع را ا را ها 8 57 5 0 ظ 
ما أضحى الدسن ديناء بل يضيز نظائاً فاسفياً عقليا » شأنة شأن غبره من . 
المذاهب الى وجدنا فيا اختلافا كثيرا , وصدق الله 7 « ولو كان فن. 
عند غر الله لوجدوا فيه اضتلافا كتير( 030 


غيل أن الصو بة الى واج ا ال سحية أخط بكثيزم اأصعوية انو اه 
غ_ها من الأديان ؛ وماذلك إلا لأن شراح المسشة آء روا على فكرة 
" الأقاني, 3 م وعل ذكرة الخال «أى اذل اللأهوت ق انوت . - وبذإك 
: تصرح 3 بعه4 0 ل اسع علة يه أسلام طبيدة وا 0 بل أضدت ثاية :2 
4 الإدرا راف فس ألوؤت عل :عدم م القييز ينها . 1 


اتدكان بمكن أن يواجة إلا ملام :فسن ااصعوبة ف قمضزة ٠‏ القرآن» كلام ١‏ 
لله جل جلاله » رفىقفشية الوحى بأسرها . ولقدٍ مرت بالإسلام:فءلا منة . 
من أقدى ان 1 ا. الحم عل « القرآن + من حيث « مخلوقيته أو قدمه » . 
وأجج نار اأفتنة ‏ إلى جانب العوامل السياسية ب اللخبط ببنالضفة الآزلية 
لته جل جلاله» وبين المسطن الارقوم فالص اف.. ٠ ١‏ | ظ 
6 رلا لا أن أله سلاخق أضؤا وأتقى تفسين له فصل فصلا انوا ا 
وما 2 وبعرف هذا بالفرق بين القدم والحدوث ؛ ااإذى هو عياد 
النؤحيد الاسامى: . نضح هده الفكرة بدقة رائعة لدى ضوفية م نأشال ' 
لجنيا والأسبرى .“وان تيمة. ؛ فالعيد غبد ؛:و ارب رب . ولتوضيح ذلك . 
يحمل با الآن أن تعر ضْْ نظرة الإسلام إلى التارريخ وقبل أن حاتم هذا 
' الجزء الخاص بنظرة اايوودية والميجية ‏ نود أن نعلن أن كلا من اليوودية 
والمسرحدية قد أبرز ما تحقائق بمكن أن ينتفع بها ىكل ديق: ومن أهما أبرزناه: 
: :عنانة الله بخلفه » ووجوه ذف واضج للخلقء: ووحدة التاريخ: باعتباره 


هلوت 


مشر عا أتدتيق ها المدىء وولابة اله الخلصن منعبادهء ؤأمثال هذه 
النقاط يو بذها الإسلام » إن كن ذلك بصرزة نلفة ذن حيث الشمول 
وعم التقدم» ومىحيت إقرار المقائ قا مو ضرعية بالنسسبة للج د الإنساق» 
وما ؛ دى [لبه من تتأتم ٠‏ ام 

“ :امل القول تمع الله سحانه بين المائ والحاذر والم.:قيل » تلافياً 
للقواء بانطباق فمكرة الزمن عليه ب جل جلاله :تأزبه إنسافى فيه 7طاوا عقلى 
مضدك ؛ له فى النباية عاولة من الئل الإنشساق أنيكون فموضع الإله» 
ثم .ذظر إلى الزمن أو التاريخ » مع أن هذا العقل :سه يدرك أن الزمان 
مة.اس الحركة ءكا سبق أن قال أرسطر » فبو بتع فزلان الخلوقبة . وذلك 
لاثمك يسنا إلى مشاكل عقلية لا حصر لها ٠‏ 0 


ظ نظزة الاسلام إلى النآر 00 
-: سب قأن بينا أن هناك تارق زطامنتها اليبودية والإضيعة عافلة بالثار يخ 
د أ أن تون من بين :الممقاءن النى 'أفرها الإسلام. أت ا تنوف أن 
الالامءلا يدعى أنة أي عاتم كن' موجوداً.قبلة-» فالثرآن بذننا بأن الله 
شرع إنا ما سق أن وصىئى به وجا وإبراهم ومن زلاهيا. من أنيبناء ا 
والرسول صل الته عليه وسلم يأخص م مون هرمته المظمى فى إمام د مكارم 
آ *خلاق 6 ّْ 1 
وإذن ان الاقبوك أن زمتين الإسلام مث زوعا] فيا أخيراً لثتقة ماعنى - , 
أن كوخ قن حدث من تحر زف :أو قشوبه للتعاليم الإلية التى سبق الإكاء 
بها وكون الإسلام نفسه حافة فى ناسلة الاضاءات الإلهية المدكررة عير ١‏ 
ش هه ه. الحياغ» فيه إشارة إلى وحددة التاريخ من حءرثك وله جموعة من انوضاى ا 
والنكسات عل !استوى المادى وعلى المستوى الروحى ٠‏ 5 
والمنبيثعننظرة الإسلام إلىالتاريخ لابد وأن يدأ بشرح علاقة الله : . 


عرو 
ش بالإنسان وبالنكون فى :ف الإسلام .. 


إن هاه العلاقة لمكن أن سراق هون وكدة الرعرة ( يمعنى 1 


#كون الله والعام أو الإنسان شب واحد ) ؛ 0 525 ن أن قدي فعاو 


١‏ لول الله ى الكو ن 5 الإنسان 6 3 لا عكر ن أن تفسر فى" ضوء عد 


١‏ .صدرا #7 عى بو جود وف قه واحدة 4 تلو ىالوجود انيار اله ردى 
أو الجر لاظواهر . 


50 من الصحبح قرل طن لسن رقن إذ ا 0000 


قب حرم نفسه هن مدأ دما م كأن يكنة بوأسطته ة اح علاقة 1 بالإنسان. 


. والعالم . وهذا المبدأ ااعظم الذى يشير إليه هذا لسري هو مبدأ الاتحاد 
المسرحى :أو ما اليه مه يه بالتأله ( صير ورة الإندان إها ). 


إن علاقة ألله مخلقه 7 مم شعالة تونأ ثي ركاملين عنط راق فاته جل أنه 


0 
سس 


- لا عن يطريق اتحاد أ واتصال بذاته - عرت وتقدست - وسارى لصيل ش 


ذلك فى مبحث الأآلوهية فى الباب الخاص بالدراسة المقارئة إن ذاء الله 
غير غير أثنا فىهذا المقام : نود أن تعبر فى إبجاز عن موع الخلانة ين الله 


والكون 6 ومعه الإنسان م , برأها الإسلام “6 بنود أ إنما علاقة يلوق غااق 1 
ذى سيطرة كامأة شاملة وفى كل مله »وف كلطاتة» وى كلءذو مزال" 0 مأن: 


ألا عاق - فى 5 الإسلام 07 شاهد ناطق مهذه التبعية .واكن سس الل 
التبعية لا 0 الى قدد الإنان لكل مثوماتة الذاتية التى هى 357 3 من الله 5 0 
يظبر أشاطبا وفاعا, نبا في حدوده ايسر . 


فالإنسان على هذا النحو لامكن أن رج عن رةه بأن. الصرم, 7 0 


ش 0 ان يخرج ع. د ألوهيته كيصين إنسا 4 أو يحل فى إنسان. وإذا 
على إنسان مي خاص بو حى باتصاه أنه فإن ذلك يلم عن طريق انشات 


0 الإإرة بآثا رها اث لا تمد ؛ دون ان ينال ذلك ذقداية الذات أن 
0 


م - الإسلام وس ع الأاديان” : ا 


١ 


عد مق 


لانامتها . ال 
أما 3 بقة عمل هذه الصفات فلا ؟-كن لاى عق لأن يتخيلبا أو 2 دها 1 


٠‏ تحديداً م:طقيأ ا ترما وإلا ما كنت صفات إلبية. وومكن تاخرص هذه 
1 العلاقة بقوانا إنما علاقة تدر بف و قدبير وهيمنة وسيطرة با م والإد أرة 
والقدرة وساار الصفات الحسنى | :أ ثورة 5 و>.ل بنا الآن أرن نعرض ٠‏ 


العناصر البارزة فى نظرة الإسلام للاريخ . 


| عض العناصر: البارزة 2 ل الإسلام إلى التار ريخ : 
ا أ سح هناك غأنه من الخلق 0 وغاءة للخلاق 04 أما الغاية دن الا ق فى 
معر فة ة ألله وعبادته 0 إظبار مرادةه ومئله2©0, وَأما ألغاية لاخلق فرى الإفصاح 


عن مكامن الصفات 6 والتعسر عن الخبوء من اإلاقات والمدكات 4 وااظفر قَْ 


النباية ما يتلاءم مم هده الطاقات وهذه الصفات9© . وهذه الغاية ثنائية 
الجائب ينظن [أء بياة ديا : وينظر إليه جماعياآ » أكون الآسامن ٠‏ هو الفرد. 
اثولة قال «وكليم آنيه بوم القرمة فرداً » 

وب وتاك أماتى ارك #موعة + دن القوانين تخضع ! ارا التاريخ» يمسكن 
بواسطتها فى الوفت نف -ه تفسيره » وربط -وادثه ربط العلة بالمغلول. وقد 
يشير القرآن إلى ذلك فى معرض الخ بأر,عن أحوان الام السارقة » معقيا . 


على مصير ها بأنه د سنة الله » ٠.‏ 


فدمأ الأمم وا 7 رالدول [ه كبر يره ه الموضوعى فالقرآن ؛ فالظلم ب 
أ باب الانتعام الإلبى بإهلاك أمم بأسرها أو دو لبا كلبا : ووكذلك أخذ 


7 دتمل , وواغاقك لين بزالالن إلا لعناو (٠‏ التاراتارده ) 


سواء قصد بالعيادة محداها القراببي 6 أو قصد 5 المعرفة م هر رأى نعي ٠‏ م فيا 


: ؤقع دنه . 


20 لقوله الى موال الذى خاو وال موت وا ا ليام ايم أحسن عملا » الملك م 


ربك إذ” أخن القرى و اهىظالة :إن اعد ألم شديد2©. «وماكان ربك ” 
ليبلك القرى بظم وأهلامصاخون<( 
وهنا ند الوصدول إلل3 مك الاعمال الإنسانية ل ى تسام 2 صنع ع التاريخ 
تخت إثنراف السرطرة الإلبة دون: حاؤل أو تماس : وإذا كان هذا على 
«مستوزى القرية أو المدينة ؛ ون الآمر لا يختلف بالنسية للفرد بأية حال : 
. “فقارون » وهامان » وذرعون وغيرثم عماذ أج بثشرية عرضما الق رأن » 5 
أعالهم ومينا نهاية مااحصدوه» تنفيذاً 0 ااسنة أو القانون الالوى . 


إن ال نات إذن 8 هه و فااغانون الإلوى» وهوالذى عنحالتاريخ وححد نه 
بوكرل اأوقت نفسه » لك فى الإاسفافى اناري مدر أمسته وفبمة وتعايل 1 
ش حوآر له . , 
فالانتكاسة المادية »أو الدءار. المأدى 5 دراسة أسابه تاركيا فى 
5 ا تعليله 3 فى موه مضطاحاتنا الإنسانية .العادية» ثم 
بذى ورأ 3 أء دلك كاه القانون الإ 3 :أأدنة الإلبية . أى أ القانون ليس 
خعاة عشدواء لا تفيم » والتار يخ له معنى دون حاجة إلى فكرة الجاول أو 
1 5 الاعاد . : ؛ 
الفا وومةه اطق عل الانتعاش مادم والرؤحى حك ث دنا مآومات كه ممما 
ا*و ضوع 4 ة كس ل 5 روا « متأى ورآاء دلك الوه 3 3 العره ضيه تون حكة ١‏ 00 : 
الله وقابونه العا 5 : / 0 
. وهذا هوالقرآن الذى لقنه القرآن د بعض القصص !تعلق ا 
١‏ بأحرال السابقين . إنالغرآن ليسكتابا تارخيا يريد أن يءطرنا مجرد معلوءات . 


عن ش وب أو أشنا م هوا ؛ إنه إذا أراد ان نمتبر بأحوالبم؛ ونتفقه هذه 
لقم انين الثابتة الى لا ديد 6 وذاك للاتعاظط والاتعاع ف .م ان الخاضرة.. 


(1) هود ٠١١‏ زمري قارد الاسراء ١1‏ 


داورو 
ومن هنا ا جد مانا دن :اعت رالشخصات والآمم النسنافة 200 


: ذكر ها ف ااقرآن بماذج :2 شخصيات و 0 ف الحاضر وااستقيل : 


.وإذا كان الإنسان صلم تار مخه 5 الدور الإيحانى الذى كر 
فانه يستعمل فى صنع ذلك طاقاته وملكاته التى هى منصنع الله » ومن هدم 
الزاوية يدرك الجانب الإفى غيراابائر . وآكن هناك دور آٌ آخرماشرا» 
لا يستطاع وصفه وتكريفه ؛ للآنه في ظ م أحواله خيق مساتور لأيخمر به 


إلا ذوو اليصر الروحى أو الحس المرهف . 


وإذا كن للأفراد ولاه أيام وليال 3 فلله جل لاله آبانة وآ اله به الى. ْ 


إسفر فيرا انتصار م ادئه وقر أنينه », تحقيفاً وعده | و لوعيده » ف تيايات' 
عواقفب هذه الآيام والا الى بالنسءة لليشر 
إن هذا المصطيم م أيا 055 1 
إشير فيه إلى ا.أضى ار سس للك تيل ؤههما طر ذا الحاة. 


إن هذا أ لصطءم ل نظ ير 6 .الاستعمال الء ى 4 حيث ال تعمل الافظ «أيام» 


مضاذا إلى ادرب « أياء الدرفي دل قل فثرات الضتراع , وابطولة والمتارك 


75 بسن الم ب . وهقى #تطضهن يلاك جاب ااسعا.ة وااخين يال 3 للمنتصر‎ ١ 
وجانب التعاسة والشقاء بالنسية للمنوزم م وأاءم انها تعكس ) ور اانشاط‎ : 


والاجاية ل . ٠‏ 

غير أر:_ الاستعمال ال الى قد مره الثاة د بالاؤسا واائعم» جا 
يذهب إلى داك صاحب تباج اله وس . واءكن ساق الايتين اللتين يرد. 
فيا هذا الله طلح شار ساة ثأبتة» وفانون حتءى يطبق ا حاعة فى 
رات + صة : 


نا 4 ة الأرلى: وهى فسورة [ إراهيم (رقم») 1 رداق 5-57 


م 


2 


1 8 أن أخرج.ة قونك من ااطلمات إلىاانور وذكرم بأيام الله إن فى ذلك . 


بد 9١07‏ سه 
لات اكل صبار شكور . . أبى بوضوح آشير إلى أن سيدةا مومى عليه 


لعا اد أ بأن 5 راقومه ومواقب السنابقين الذين را ١‏ أوخسروا 5 
تطبيقاً .لقانون السماء . فالا شا ونا ا ماضى . ١‏ 


الا انا أنية, رهى فى سورة الجائية ة ( رقم 16) ؛ فنصها ه قل الذين ْ 
آمنوا ينفروا للذن لا يرجون أيام الله لإجرى قوما ها كانو! يكسبون»' 
فالإشارة فى هذه الآية إذر:_ لالستقبل » حيث وك هدلاء نهم | 
لاير ون ولا يودون أن ياقوا الي 1 أ يكون ف بأ الج زآء عل ' 
واكك الذي ١‏ 

أما الحاضر فب اافترة الاء بارية التى بطاب 5 مرالناسأن يلقوا نظرة: . 
إلى الخاف ونظ رة إلى الأهام حتى بتصحم هذا اأحاضر . ولا يتعاررض مبدا 
| "عديد أيام أو فترات معدودة تظور فيها 1" ر القانونالإلبى بشكل ملءوظ» . 
مع المب-أ الإسلاى الذ نص عايه القرآن بانه جل جلاله ٠‏ كل يوم هو فى 
.شان » وبأنه « يداول الأآيام ذاتها بين الناس » ٠‏ هكيا سبق أنأشرنا بخص 
عض القترات بلون خخناص هن أثر صفات فعيزة كالرحة أر القهر ؛ حيث بدو 
“المعاملة الرقه ة الرح.مة ة بالمستقيمين المالمن فى ضورة الرعابة الفط 
٠‏ -والتأبرن والتمرة .يا شبدو الغضنة والإظئن والقهر المتدرقن للدت 
كل ذلك يتم وفن ن الفانون الإلبى انأت. ‏ 


0 ن أجل ذأك للا 2 29 عي ا وحدب هنذا 'لاصطلح عدناية وأعدة دن 00 
“إلا لإعلام 3 حيث الرموم م :روه تفكر 2 يم 4 55 لااصفات والاسماء الزابيةء ' 
وقد دكت أتلام مالروائع عن ذه اط الآمناء والمفات, وتعددت فيا 5 واليم 
١‏ ابتداء ءن الككيم الثرمذى و سول التسترى الجر يد وذى النون إلى ابن عرى . 
وعد الكر مال . والماشانى. حى وقد : 5 العلناء إلمطوائف ؛ بئأء على اممقهم 


2 


ام-0 


6 الذ أت وأه غات والاسماء والآيام فقيل علياء أتيون» وعلياء دفائيون». 

:وعداء بأيام 01" , ش : ا 
ونظراً اتخلز الاثر الالرن ؤ التار بخ - دون أن بؤدى ذلك :إلى حلول. 

أو اتحاد ء ونظراً لحتمة ةنون الإلبى » فإه أمكي افلاسفة التاريخ فى. ٠‏ 


الإسلام بعد كتيال حر كة النة دالتالية لاطبري ومنتبعهء أنيرضوا [شباع. 


اافضول من جاذي بوأن يوجموا الآنظار إلى «واطن أعيرة دن جانب آخرم 


ومن جبة أخرى فإن ابن خلدون يمير ف التاريخ بين جانيين . الجانب. 
|اشكلى أو الخارحى و الصو رى ( #ج.وعة بترناصة تمن الأمنانيد والاتمبار . 
والأقوال والحوادث) ٠‏ والجائب البناشل أو الباطىء ايدى هو فى الواقع 
مغر ىكل هذ!2؟ ..ولكن:ابن خلدون برط دائماً.بن التاريخ وين انذمان. 
والمكانء.ولا يفرق. بين "تاريخ لس أو غين «قدس و وإبما برى الوحدة ظ 

' . المكاملة لانار ين ااتد. ج وفن قوانين ثابنة . .هذا الر غم من أرب فلاسفة 

الإسلام نيعو! خظا أرسطو فى ددم عد التاريخ علا . وكانت حجة أوسطو, 

أن الهم يقتضى ضرورة وجود كم هام يشرج بطبيعة وأبباب جبوعة من 
الظواهر » على حين أن التاريخ بيثم بالحوادث الفردية ,التي 'نقع :فى زمان. 
ومكان معيذين .20 . 0 ا : 


(١)انظر‏ فىهذه انقظة التسترى / تفسير / س#وء ١٠١‏ وقارن كلام الجيل / , 
الإنسان الكامل» وكتاب أيام الشأنلابزعرفى؛ وقارن نيكلسون .15-191 .5800 
8ه 190 .م ووررمم ؛ قارن أيذآ كتابنا « "تصوف طريقا وتجريهه 
ومذى ص م( ؟ وما بعدها » وأيضا ش 

| 00 7 :م ...لطذة عه ومل]نة 51 
(م)انظر 147 ٠م‏ ,11184 2ه ,كنطم كسم للق طكا دما بقطوعة .80 


20 
1 


ولو 


ورما غفى اللاحث عن نقطة « أأعيرة » ومذزاه اح ا 
ادا رعنة» وضر ورة ربط.) بانخطط ١‏ دب العام » فتكون التي أنه : كل أن 
ان -لدون عندما أعلنار تباظ المواوت :يضما .بعض ازتباط' عله بالمغلول» . 
إنما كان كز على التار يخ اادنى أو الد وى » متقصلا عن خافهيته الدينية » 
وهذا لين بصحرح إطلاقا 5 1 

إن لابن خلدون-ةا نظرية اجتاعة و #فسير التار يخ 0 “عثبار 
فكرة ات ا ٠‏ ولكنه لا يذفل قط ع 0-2 اميه ب أأرئة 


وإذا كان امؤرخ يذل 7 وده قو عأولة امه عورد الماضى 6 


0 كن فعلا »أوة با مماكان. وذلك تدده للنصوص والوثا'ق و الاثار 


, اخلراً وخارجياً تحارلا ذقيقا » واستخلااص ما ,وخل حدة «ذه العناصر أو 
تلك » أيهبد :ركيبه|(؟ من جديد حت نفهم الماضى فما صميحا ‏ إذا كان 
المورخ يفعل ذلك » فإن عليه ألا ينفل هذه الايام والايالى الالية الداعة 
فى تاريخ الإا سأن » وتورماق تشكيا ل التاريخ ذاته 2 وتوجيه مساره 1 
يحب ألا تاجاهل أهمية التجارب الفردية فى عدذاتها . | 
إنكتات الاريخ الدريين اسقثنوا بضهذه التجارب حين و جدوا أنها ْ 
أساسة بالأسية : للأديان والو اقع أن التار يخ بالاس.ة للأديانليس جره منطقة . 


اوس م سي 


( ) قارن روزنتال /مناهجالعلماء ٠‏ المسليين/ <.را ؛ قا رد أيضاً المقذمة/ 178 ؟ 
.1 117 بلإطمةئع 1119610 ستاهة>]1 ,تهطكدموه8 :"1 
() انظر المنطق اأد.رث متاهج و ع رمن 
خاي المنبج الارضى ):.. 


1 ِ- 


لاتطورات الاجتها ءية 05 ع يحب أن يضاف إل ذلك كونه نا 
لامكتساب أو (انجرات اباطنة . ' 

وهكذا قن خلال الدين أفسه 5 الإنسان امانطارا في طبيعة 

| التاريخ ».ومن خلال التا رايخ عل أشناء عن جوهر الدين وهؤ ثراته. الباطنة 

العميقة . وإذا كانت مثل التاريخ أوتماذجه الدالة على وجود قرانين أر سن 

حى بهافى الدين » فق التاريخ بحذ ما يوثق المبادى” الا باسرة الدين فى. 

1 الحوادث ع يشير إلى ذاك القول اللا المثمهور « تاريخ العالم هو 


0 حك عالى ..١‏ 


وديةك: 


+ فإذاكناقد 5 57 تقاعل اتفاق ب ونهده الديانات من حيث وحدة 
ش الناريخ الاضوء فكرة الى سوه هدف [ فى وحكة سامية رحققعناية 
الله خلقه , ورلاية الله للمخلصن إلى عير ذلك » فقد وجدنا أيضاً :قاط 
خلاف جوهرية تؤثر فى #صور التاريخ . و'ظمرهذه القاط مايتصل بوجبة 
النظرااسيحة الخاضة بدخرو الله وسط التاريخ عدر بق الجسد . الإسلام 
. واليبودية لا توافقان على ذلك . | 0 
ومن جبة أخرى فالإسلام 000 التشر ات الإلحية نزول القرآب . 
على النى عمد صلل الله عليه وس « وانقطاع الوحى الإ! بى خا س ب اللأنداء 
1 ر اتتباء ء مهمة (: نئ ع الارض ٠‏ واليرودية والمنكية لا توافقان على 'لك. 
وقد أيل 3 مثلهذبه الآفكار ‏ مثل الاول ؛ وانتباء الوحى بعد لحاق 
لأرسول بالرفيق الأعلى "وجد مشكلة أفام فأسفة (ادين ٠.‏ غير أننا نرى أن 
البذه المماان صلة أيضأ بفلسفة التاريخ ؛ ولذا نوافق على الرأى القائل بأن 
المؤرخ بكم كونه مؤرخا ليس إديه مبرر مةئع لإعلان ؟ذب' أبة فكرة 


ا ١١‏ 0 
مادافت تحيل دقية: علد متا :رط أن مكون ديه الضيانات الكاقة 
"هن وثائق لا خلاف عايما أربت كل ما مكنه عمله هو أن يزن العوامد. 
المؤيدة والدواهد اللمارضة ‏ إن وخدت » ثم عايه أرن يذكر بكل 
أمانة درجة كل جانب من الوجرة الارضخية . حتى إذا وجد ال-لائل. 
غلى ضدق فكرة أو كذيما غين كائة فعايه أو وذكر :ذلك بكل أمانة 5 


و ت_ قَْ الكشف عن ألظ روف الخاعة الى جعلات لامر دينية معة 


طرق دراسة. الادران ومقارتها 


مت 


أ لنصل أ لأوت- 
الطر بقة المفسية 


ش سيق أن عرفنا أن الدين - منجانيه الواقعىعلهذه رع يعر ' 
0 أضخم وأيّق مشروع للروح الإنانية » كا أن أهدافه ووسائله 'ظن طوع, 
الملاحظة الدائمة, شأنها فى ذلك شأن السياسة والفن والاخلاق. وعنطريق 
هذه الملاحظاتر تصدر الآا-كام الخاصة يقيمة أو يجاح هذا الدين فى تحةيق 
| أهدانه وفيذ مثله أو تعثره فى ت>ةيق ذلك . هذا اللون من الدراءة يطج, 
فى الغالب «الطابع التفسى الغلاب , حدث نبدأ فيه ,الإنسان باء تباره الذات. 
الى هى ٠وضوع‏ أاعلاقة م مع الوجود الإابى 

ويرى المطبةون لال هذا الج أن 9 | اايدء أن 7 السام ل - 
القعالة النى ت.ناها الإذسان فى تحقيى أو إبراز ٠قومات‏ دينه [لىحيز التنفيذ ... 
كا بصنا بالتجارب الرو-ة اتىمحضلء عيبا الا: سَانْ أثناه مراولته لطقوس - 
أوث اثر دينه . وهذا كا نرى - يتس بلاشك عل ٠‏ حلم التفس الدينى » .. 
هذا العم الذى مما وازدهر » واحّل كن هوقا فىمطلع القرن التاسعءثس 
وما يليه » مئذ أن ن أاف وا وأ جيمس 3 .171 5 ال مشوور د فوع 


التجارب الد ينية . 000 5 05 731166165 . 


وهذا ال, وع ن الرحث قذ لقىترحيباً حاراً من'1.ارالدين ومن +صومه 

على السواء . أنا 1 ارهء ذَقَد ظنوآ أمهم مبذه الدراسة قد يترون دلىمقيد. 
إضاؤ .وسند آخر لإننانهم الخاص بدومم . وأما خصومهء ققد زع.وا أزمثل 
هذه الدرا-ة قد كون د صا الناس جيءآ : وإذا استطاعت أن7ازع الثقة. 


2 


-- 


7ت 
٠‏ عن العقيدة الدينية » !.صل فى اانهاية إلى إغلاق أن لاد فى أى اهورة من 
1 دور رهء أبس إلا خدءة كبرى 3 مبالغا و4 »ولا بد ون سئد 
ف هذه 1 ينأة . 

ولقد تكونت ثروة هائلة , من هذه اادراسات التى 7 [ضمنت جمع وتحليل 
المواد الخاصة مها عنطر يق الاستفتاء » وااتفسيرلانصوص أ[اقدءة» وإيضاح 
اأصلة بين الهالات اانفسية للفرد وبين الرموز أأتى إستخدمما . وقد طون على 
'مثل هذه الدراسات وسائل البحث الحديئة . ولا يمكن الادعاء بأن ناتج 

هذه الدراسةكانت وفق ما منأه أعداء الدن أوخهومه ٠‏ فالواقعأ نه بالرغم 

من ضخاءة المادة لاستخد ة فى.هذه لدراسة . وبالرغم م بءض الآفكار 
الجيدة الى أدت إإيباء فإن هذه الدراسة أثارت من المشكلات أكثر ما 
قدمت من خلول . أقد .بدا من الواضم جيدا كيفية تشابك الظاهرة الدبنية 
وتدة ا ء متداز شابك وتءقد الجوانب النفسية ذاتها » وإذا أردنالميضاح 
ذلك بااثالء بإبزاز لون من ألوان الصعوبات اأتىتوا جببأءثل هذه الدرا-ة» 
تكن أن نشير إل ننطة واحدة من نقاعل هنهجما . وذ:نى مها دراسة الإنسان 
هن حيث طبيعة ته البينية 000 الصعو بة يمكان ١؟تشاف‏ واستخلاص عناصر 
اأشخصية 1157هدوومهم2 فى الطء, ة ؛ باع مار :شضايك الظ روف اثقانية مع 

الظروف ااطيمية . حتى ممر فة الطور ا/ بدائى لا يحل م كانم مءرذة الطفل ؛ 
لآن الطفل يظهر ما تعليه وما تاقاه .ا لا حل المشكلة دراسة بعض الئاس 
0-0 يت حضر عل اعتباره مثلا للطبيءة الإنسائية فى بساطتهاء لأنغير المتحضى . 
لا رج عن كوه إنسانا : كون أنيجة لعادات خاصة وق ٍ بد معيلة ٠.‏ وى 
اغالب يدتر نظامه الدينى - فكرا ؤتطبيقا ‏ نظام| ضناعيا و أبس طيعيا ء 
أن د, جة عدم ميزه لا تعنى بد أئيته تماما » خصوصا هذا العدرالذى 


تقاربت ف المساقات بدرجة هائلة 3 
000 > 


ل ا 1 1 

٠‏ ويجحدر ينا ألا تنمى أنه بالرغم من تناك النفسية العامة فمراحبا 
الأولى كنت تتجاهل ميل الإنسان الدينى ؛ فإن الدراسات الحديئة أضرت . 
تسترف بأعمية الجانب الدينى فى اليل الانسانى » مما يدل دلالة قاطعة على 
احويتة. 00 1 | 

ولا جدال فى أن الطريقة |انفسية فى دراسة الدين تعتنر ذات 0 ١‏ 
معينه » وأهمية خاءة لا ينبغى [همالبا »كا أن لها قيمتها الحددة التى لا يابنى 
المبالغة فى تقديرها . 


: خصائص الازيقة النفسية فى «راسة الدين : 


م هذه الخصااض : - 002 ١‏ 
بت الأسراوه[ المراتك لسار ا ا 
تراط ادح دنا عقن عادر حا المتقدات الدارية 
.واازاولات العامة» بغة زيط و”وحمد الجواة ب الدينية وغ الدينية 5-0 
الإنسا ة العامة . وتصل هذه الطر قة النفسية ل #أكد ما بلى : - 
و٠‏ أوجه الشبه الأساسية وال+وهرية بين الدشر » وأن سثر هذا الشبه .. 
إسآر ااعقائد والتطبيقات اتلفة . 
عب القيمة الذاتية للطقس أو الءتقد بالسية للفرد . 
٠‏ عب انجاه الدين فى بجال تأثيره وإثيات ص إلى الارتباط مما هو غير 
دينى على وج الاحديد . 
.ولا جدال فى أعمية الجانب النفسى الدى» حيث ”.دو المسائل البامة ج' 
ااتعلقة بالعقل ووه » حمّلة البدائيين والاطفال» دور الشباب" فى جر 
الديانات ووية8 ترامهظ » تدوع التجارب الدينية؛ اللاشعور» 17ب العقل 
فى الج » العلاج اانفنى والإيمان, الحالات 'انفسية ااشاذة وعلاقتيا بالديرء 


| علافة الأحوال النفسي.ة العا ادر وغير ها من ال-ائل ال. بواة. 


11 ا ا و او ا ا 
8 7 1 1 
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ل رويد 

لقد خطت الدراسات. النفسية خطوات واسعة مد.ذ أدث الفحوص 
والمناقشات إلى اكتشاف مكراق ورا لاع ار القاور ره 06 
للتركيب الباق للإنسان ٠‏ ولقد أشار وأيم غقن [ل تدان الأنارة الى 
أحدثها هذا الاكتشاف بين الدإرسين »مع أن الحديث آنذاككانءةصورا 
غل الندعور الباطن فقط 8ه15هقدمه_ط80 . ويصف ,جيوس الظاواهر 
المصاحة والمثيرة إلى هذا أابدأ فيقول « يوجد هناك ور ا. الحذل ( حقل 
الؤعى أو ميدانه ) أو وراء الوعى » بمودة من التذكرات ء والأمكار 'ى 0 
اأشاعر الى تقع خارج الشعور اللأسامى كاية » والتى يحب أن تعد رغم 
ذلك 0 : من نوع ماء 0 عل يق تمان عن وجودفا : 
بعلامات لا مخطى. .210 ., ش 

. على أن ل والعنادر الى تدث عنبا ءا . النفس ء والتى أشار. 
إلييا ولي جيمس ء قد اكتشفها وتحدث دنءا كثير] بض الزءا. الروحيين». 
1 والللماء الدينيين » وأنكانت عا رامع الف عدارات علنا. الفس . : 

وقد أشار بعض الراحثين الفر .ين مشلا إلى أن اكتشاف ل 1 بقاع 
( إن صح هذا ااتعبير) فى الافس الانسا ذة قد 3 على أيدى أ 5 “ال أببنتر . 
لسن ويام هاملتون » وأرت ذلياء القن الخد نين [ديا عرو ومن 
. المصطل<ات » وأحدثوا بض التعديلات فى علاقاث الناطق التلفة هذا 
الميدان الواسع من الشعو. الباطن ( أو اللاشءور)9؟ .. 

والواقع أنصوفية الإسلامقد سبةوا إلمىهذا اأكشف مذ منتصم القرن 
. الثالث البجرى ( التاسع الميلادى) أى قبلى هؤلاء ماايزيد علىسبعة قر ون ؛ 


.(288.01 .م روعطعتيومه دسمتعناو8 كه وهنأوا2 17 164.:9031 
() انظ عطق8 رة6 قلطا لصة .عتله8 1ه 000 و1291 -11.نا . ل 
ش ا لت 


- 1! 


بل أن -ديبث صوفة الإسلام عنهذأ المدأ 4 الإنسسان يجاوز بكثير 
الخدود البى وف عند هأ هؤٌلاء الدياء, رن ىُّ 5 رباء لا 0 91 إنه: ليفوق 
ا كتثمانات علماء الشس فىمطلع أ( العرن العشر بن . 


أن أل رفة أأتى حصاما عم اللفس فى مطع القَرن #عشرين ؛ فما يتعلق 

بالتركيب إلواطنى للانس! أن » قد مت فى هذا الاتاه الذى ابد شمر المناطق 
المظلية أو الغامضة فى الجانب اامقلى أو جانب الوعى وقد أنتبى «فرويد» 
عند حدود اتبيه إلى خطورة د اللاشءور » ولكنه لم يتح لهذا المدأ فى 
ألنفس الإنسانية الفرصة اا-كافية للدرا».ة وافحص » ثم جاء بده تلميذه 
بو 8 مودت وه 0 عرضه ؛ و#ديد مظاهره وءئله و أوسا تقاطة 
أ تلفة »م نعرف على عختانين ذؤ هذا اال رس ىأعقبا داللاشءور 
الجعى أو الكلى » نهنم همعصه ووزاء»00116 وعد هذا نتحاً جديداً 
فى الدراسات النفس.ة 


والكدنا باستقراء بض التصوص اله وفية الإء لامية فى ااقرن النااث 
المجرى ( التاسع الملادى) ند أن مدأ , اللاشعور النمى» ‏ كا وصفه 
هؤلاء الحدئون - كان مكنشفاً نملا لدو هؤلاء اأسليزء وقد أطلةو اعليه 
ألفاظا عربية خاصة تشير إليه ؛ ووصتره وصفاً دقيةأ ميزاً . وأطلقوا عايه 
مثلا «كلية [أقاب » أو « ».ويداء ألقاب » أو « جو رالةءبء» . ويكاد يكون 
اللرقل الأاخيرن كروي نمطا ا اما اللكلمة 4 ووو وه 78110110 
جمعى أو كلى . وقد وصف سهل إن عبد ألله الذمبرى (9 د لمره| 
5 كقدم ) وذ المدأ كثيرافؤ حديئه الصونى . ومن أم ما تلبحه من 
هذه |اصفات أنه لا يذع نحت ساطان الفرد يأل ءن الآ<وال» رأنه لا تعلم 
حدرده «طلذا » وأن الصذة الإبحاية الوحيدة له «و أنه : »وضع وآوف 


١‏ و - الإسلام بين الآديان 


.م1 

العيد بين يدى الله »290 , 

ولس هنا «وضع أستيفاء أو الشيه الجاسمة بي نأقوال الصوفية الممسمين» 
وما يدعى بأنه اكنشافات الحدثين إزاء هذا المبدأ الوام فى الإنسان ‏ فلذلك 
موضع آخرفدراساتنا ااصوفية, واتكنالىهم أنتتعم فذيلة العودة إلى ترائنا 
مباشرة ؛ دول مز أو تعصب» لنجد أن كثيراً منعناصر الاصالة ابىجحدتها 
اللدراسات السارقة» موجودة فعلا فىهذا الثّراث العريق. غي رأنالوهة إلى 
الثراث تتطلاب مقدرة وكفاءة 'خوية ودينية خاصة » وركا كان ذلك من أم. 


)١(‏ انظر: تفسير/1 » كلام /..مأء شرح وبيان/>5١‏ أ. مع ملاحاة أن 
هناك نظاما كس ولو جيآخاصاً لبذه المبادىء اانفسية»اقتضاه الوضع اا ص للتصوف 
( كقمة للتجربة الدينية) إلى تفترض أساساً علاقة بالوجود الإلبى» وات تضع نصب 
عينيبا هذه الحقيقة : ارتياط ١‏ الافاق بالنفسء الإنسانة ككل . (قرآن /الشورى 
الآية قبل الاخيرة ونصبا « سر مهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » حتى يتبين لبم 
أنه اطق » أولم يكف بربك أنه على كل: كو ء شيك ٠6‏ + 

ولقد أشار ذو النونالممسرى إلىهذا المدأ كثيراً غذد ون القمصاق رواها 

عن اسائين . ويشير إليها > ورةذعلية أبو يزيد الإسطاى فى جار به الصوفية الى 
بين أنه خلط فيها بين نفسه وبينالله » فالواقع أنه كانقد رأى هذا المبدأ فى روعته 
وإثشراقه . ونجد توضيحاً لذلك فالتعليقات الخاصة بالحديث «١‏ انعكس بصرىق 
بديرق فرأ يت من ليس 5*له ىء» علىخلاف كيبير: و وثاقته واشرح عبدااقادر 
الجيل ظاهرة مائلة لاحد :لاميذه » وك هذا شبد بوجود هذا المبدأ فى النفس 
الإنسانية . غير أن هناك تحذيرا يذخى توجيره بهد فهم حةيقة التشابه فالواقم أن 
دلماء النفس المحد'ين وخدوصاً ١‏ يونج » »يلون إلى أذ هذا اللاشعور اجمعى هو 
مدر الحقائق الدينية » وهذا إنكار لموضوعية الوحى وخارجيته :ن انفس 
الإنسانية ؛ وإذن فلا ينيغى الخاط بين وجبة النظر الإسلامرة ودين وجبة نظرعاءاء 
النفسامحدثين . صوفية الإسلام يسهون بالبدأء ويدركونأهميته ووظايفته فى تأقى 
وتطويرالمشاعرالدياية وإمدادها بالزاد » وحسن | تقال الوحى والإلبام منالارج. 


ملس 
الاسات الى تصرف كاير من الباحثين الممتازين عن المحاولة . 

والآن يمل بنا أن نعرض ممظاً »نأماط هذه الدراسات النفسية لادين» 
وقد وقعاختيارنا على و أيم جيمسر نفمه باعتراره را'داً نفسا كبيرا» وفيلسونا 
اشتمر بالدفاع عنالبرجماتية (ممنى ماص يتطلب ربط صدق فكرة ما بألنفم 
الذى ينتج مب )ءرهأه فى إ<دى أصول مذهب أانفعة ف الأخلاق , 

3 يوصف منهج جيمس فعلٍ النفس ,أنه « المذبيج الآدائىء أ رالتجربى؛ 
ولفظ التجربة هناء لا يدنى دام « التجرية ا عملية » بل أحيانا يقعد ىا 
« الخيرة ٠‏ 06216260ةه لا تدم ووه . وبعتمد جيمس كذالك 
على « الاستبطان, أى انظر إلى الباآن لإدراك كيفية قيام العفل بوظا”فه 
فى التجربة . وقدكان لجربة جيدس الشخصية أئر كير فى استنباطاة». رغم 
إصرارء على أنه « وأقعى » وريالم يكن يعنى بهذا الوصف معنى واحداً , 
بل عدة «حان مختلفة تماما . ش 


دراسات وليم جيمس للدين 
وتات هذه الدراسه20© 
ترق جنوس أن تال ووصف ٠‏ التجربة الديزة » وآثارها فى الجياة 
الأخلاقة على المستوى الفردى وعلى المسستوى الاسبتماعى: هما ااسبيل الا كيد 
الوؤضول [لذعر فة حقيقية بقيمة الدرن فى حد .انه ( اى كظاهرة عاءة )» أو 


بقيمة درن معبن من الآديان ومعنى هذا ن جي.س , ,د أن ين الدبن م 
سلوك وعمل . 


)0( لبد اعت دنا فى كثير من النصوص الواردة فىهذا اف سل مذسو م إلى ج حس 
- مالم نئص على غير ذلك ل على الجرء الكيير المفتبس من كدتابه د تنوع التجرءة 
الدينية » والمضءن كتاب د فأسة القرن المشرين» «رصوء.؟!-)1؟. 


7#[ سم 


إن هذا الإيغال فى أعاق الشدور لالتقاط الدور الروى الذى يلعبه 
الدين فى توجيه حاة الآفراد» خير مر ت#تبع الدرن فى أدوله ومصادره 
التارضخية » وحصرها فى إطارات ذهنية مجردة » وقضايا صورية م'مقة » ْم 
ازدراتها ورفضباء أعدم كعود بعضبا للأأدلة العقلية » فزعم كثير من الماديين 
من أطباء وعلماء . ٠‏ 

وإذا كان لجيمس المق فى اعتبار التجربة الدينية الشخصية هرءة للغارة؛ 
وفى اعتبار ضرورة تحليل الوثائق الخاصة بتجارب الأفذاذ فى الجالالدينىء 
فإن ذلك لا بمنعنا من القول بأنه ضيق وحصر نطاق الدين » حيث جعله من 
اختصاص عل الفساافردى إلى<د ما » مع أنه قد سبق أن أوضحنا فى كثير 
من أخناسبات المدى اابائل الذى :قسع له جوانب الدين اتشمل امب 
بأسرها » و يزيد هذه الفكرة اتضاخا فما بلى من درأسة . بيد أن جيمس 
عام نفس قبلكل شىء» فلا عجب لاهتهامه ميدان تخصصه . 

الخصا'ص المميزة للحاة الدينية : 


تحتوى الحياة الدينية فى نظر « جيدس » على عقائد وخصا؛ص يمكن 
إجمالما فما بلى : - 

أولا : اقول بأنهذا العام لمر المحسوس» جزء من كون أكثر روحية؛ 
منه يستمد هذا العالم أهميته الرئيسية . 

ثانيآ : هذا الاتصال » وثالك العلاقة المنسجمة مع هذا اللكون الى 
هو غايةنا الحقيقية 

نالناً : إن الصلاة , أو اصلات الباطنية ( النفسية ) المتبادلة بي نالإنسان 
وردوح هذا الكون الأعلى ‏ سواءكنت روحا إابياء أو قانونا تعتس مجالا ' 
هامأ رتم العمل حقيقة خلاله ؛ حيث ”فيض أعااقة الرو<ية » محد'ة أثار ا 


تفسية ومادية بم' ! العالم امسو سء أو عالم الظواهر 51860020851 . 

رابعاً : التحمس ا تجدد الذى يضاف إلى الحياة كبة ومئ<ة . وأخذ 
هذا الحمس إما صررة الافتتان الوجدانى والإعجاب » وإما صورة 
الاستجابة للجد واابطولة . ْ 

ابس : الثقة التامة بالأم: والنجاة » مع تحقق المزاج المادىوء الذى 
يرفرف عاه السلام » والذى يبدو بالنسبة للء لاقة بالأخريئ فى صورة 
رحة ددة. 

ويشير « جيمس » إلى أنه حين,ةا م على إيضاح الءناصر السابقة بالوث'كق 
د نفسه غارفا فى الانفءال بقراءة هذه الوثااق » وهر واثق من أن غيره 
1 مثله جرد الفراءة ويعترف « جيمس» بأ دهش فلا .لاشحنة 
العاطفية الى ويم مث هذه الوثائق , ولكه يرجع قوة الانفعال المضمنة 
فى اللصوص إلى «هذء, ١‏ 2 ؛ودى أن أحاءها ْ الشخصيات الى يقوى 
فى إنناجبا”2 هذا النصر لآجم فى الغالب وسبرون أغرار أنفسهم » بغية 
النعرف عل أبعد أعاتها ؛ ولذا رجب على الباحث الذى يريد الحصول على 
أكبر ؤ'ر م المهلومات » أن يتجه إلى هذه الشخصيات » انىتمثل ف الواقع 
مرمة الخبراء ال مخصصيز , مها كاذر! شواذا أو غربى الأطرار ؛ فذلك 
خير من الاجوء لاءادرين . َ 

ثم على الباحث بعد ذنك أن ذم ماضخس به عؤلاء الأفذاذ , إلى حكته 
وجاريه حتى مك.ه بعد ذلك أن يصل إلى النتاتج الخالصة فى استقلال وحياد 
تامين . أى أن جءسء فى هذه 'انقط: يتلاءم ماما مع فكرته عن الخبرة, . 


)١(‏ سدوأن جيمس هنا لا يفرق بين أ صحاب الديانات ( من رسل وأنبياء) 
وبين المح .سين من الاتباع » ولنا قبو يقطع بأن اللصوص الديذية من إ نتساج 
هؤلاء ؛ فليس للوحى مكان فى زعيه . 


ظ 5 
وجعلبا حك فى قامر الاذة والألم »يا يقضى بذاك مذهب المنفعة » وهو 
مذهب داقم عنه ه جيمس » دفاها عارط . 
وهر يرى أنه ليس هناك ما عنع من تطيق ذلك علىالدين» ولذ' وجب 
أن تعتس |وثاءق المسةءدة منهذه الشخص ات الممتازة أو التىتتجاوزءاطفتما 
الروحية مرحلة العادة ذات أهمية بالمة؛ لما تمسح أسرار الدين بصورة 
موئقة وعمرقة . ظ 
جمس بتقد آراء الماديين هن الأاطباء : 
لا كان جيمس يعمد فى دراساته الافسة تظاهرة الدين على نصوص 
كثيرة اشخصيات درذزة حكديرة ف أنناء وقديسين وأواياء» ولما كان 
دؤلاء المأديون من الاطباء يسءون هذه الشخصمات بالعصاب ( الآامرأض 
العصابية ؛ وزوهنة؟ » وباأبلوسة والتخريف20© » فأنه 1 ىهن |أضرورىئ 
أن يرد على هؤلا. غوأة وضح ابم مناط الخطأ . 
إن نقد ج.مس لرؤلاء وتلخص ف النسليم بأنه قد يظبر عل بءضر الشخصيات 
الدينة ا ممتازة بءض الاعراض النى تتمى إلى العصاب » ولمكنه يلاحظ أنه 


» يريد مؤلاء الماديون استنباط كون الدين ظاهرة عدعة القيمة والنفسع‎ )١( 
بل انها ضارة؛ وميدان دراستماعل النفس| ارضى "رع 010ط4ومهط 253 . ويخفل‎ 
هؤلاء الماديون عن حقائق نفسية "صيحت الأن واضحة تاماً بفضل الدراسات‎ 
النفسية الحديثة » وما يتصل مسألتنا الآن هو ما أوضحه يوني فى كتابه : النفس‎ 
(ضنججموعة أعياله <ه صم »ه ) من عدم ثيات «“الاناء عند مواجمة‎ 110 
اليد ل أو اللامتتاهى أوالمطاق أولقاهر» بلإنها تستغرقفىهذه المشاهدة اأفريدة»‎ 
ومع فقر وسائل البحث خول‎ ٠ كتكيف ضرورى لاستق_ال الوحى أو الإلرام‎ 
طبيعة الوتحى » بل قلة جدواها تماماً فى البحث فى «سألة يح رلبية أحد طرفرا [لمى‎ 
ماما فإن الحياة السوية المنظمة المؤثرة الى عاشبا هؤلاء العظماء القمم رد حاسم‎ 
؛: : ش‎ ٠ تماما على هذه المزاعم‎ 


و1 

يحب ألا تتفل ةذ مزلاء؛ لآرن ذا قيمة فى ذاتا . ويعتبر [هاها ؛ 
بدعوى أصلبا الدصانى , عخالفة در ة للموضوعية العلمية النزيبة . 

وبقول جيمس إننا إذا ذملنا ذلك ( أى أهمانا تارب هؤلاء الآفذاذ ) 
لكنا من مو لاء الذين بقدرون الآراء بقائليهاء والا<كام ممدرها دون 
تقريم خاص للأفوال والآراء ذام! . وعخلص جيمس من ذلك إلى ضرورة 
ملاحظة النفع الذى تمقه التجر بة الديفية لصاحببا » بصرف النظر عن 
مصدرهاء وعنا ثرى بوضوح وفاء جيمس ذهب « المافعة » و إن يكن ذلك 
ل ظلووسا.: ظ 

ولاندرى كيف سم جومس بظهور أعراض « النصاب , على هذه 
الشخصياى اازة » مع سليمه بإمكان النفع المتحصل من دياذتهم » أو من 
تجار مهم الدينية » »كيف » سم إذسان مصاب بالعصاب منرجا سساما للفرد أو 
للمجتمع ستيه أملا فىاسعادة رالاجاة ؟ ولكنه تطاول علم النفس » الذى 
قل وستدل على مض ونات افسية بصور متشابهة من الأعراض الشكلية 6 مع 
وجود ضمانات أ كيد أوضح تشابه هذه ااضمونات . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن جيه ى قد أهمل إهمالا :امافكرة الوحى » 
. واقتصر -كا ممثرى ‏ عل تبرير الدين من الموقف الذاتى» كاختيار مفضل 
مم1 بين سائر الا حتيارات وإنصانا لومس » فا كان .له كمالم نفس 
وكفرلسوف »ء أل يشل نفسه كثيراً بالق تر تبط بالناريخ أو الثقل أو 
المماع؛ وخصوصا فى الديانات ااكثيرة الى #«ددت فيرا الكنب المقدسة . 


رده على فكرة عخاف الدين : 

حى ج.مى أنه أك فكرة شائعة تنادى بأن الدين مذهب فوذضوى 
عمال م -<لة مكربة جاوزتها الشرية ؟. وفااتبا نضجا بالعديد من الأراحل ٠.‏ 

ا د جيمسء رده علىهذا الادعاء إأفاله اللوم على علاء الاجماع 


ا١ااا00ي0ي0ية0‏ ة ة ة ةي ة ة ة 0 22121100000 6 0 
751[ لب 


الدينى لتقص.م فى موا حبة مثل هذا الانهام» ثم يستأنف رده موضها هذه 
الحقيقة الحامة الخاصة ,الور الذي ”دور عليه المياة الدينية . 

ويرى جدمس أنهذا الور هومصاحة الفرد ومصيره المدين الخاصبه. 

ويصف الدين بأنه د فصل خالد من تار يخ الفردية الإنسانية أو الأنانية » أو 

الو ارة م حدة 001 . و للا ندرىمأ إ ذأكان هذا دذاعا أمهجوما فُن ألص ص 
أن الدين يعنى بالفرد وضلاحه وائه وخلاصه » ولكن ألس امجتمع 
جموعة أذ رأد؛ 9 الدين و شرجة تربط بين الأذراد؟ ألسدته: ناك تشر بعات 
خاصة بالجتمع ؟ وللكن دعنا تتابع جيمس فى”دليله على الطنيع الفردى والآنانى 
للدين » <تى يتبين انا موفه ماما . 

إن جددس بدأل علىهذه الفردية بأن الألحة 0 أعدقد فيبأ الناس سوراء 
كانوا ههجا أو مثقفين , :تفق جرءاً فى أنها #مثرف بالنداءات الفردية » أو 
الدءعوات اذا صة ؛ حتى أن التفكير الدوى نفسه استمر فى نطاق «١‏ الشخصية 
الفردية , مستعملا مصطلء تمأ » رك حقيقة ثازة فى زعم « جيمس ٠6‏ 
ويستطرد جيمس قائلا : إنه حتى فىهذا العءصر الحاضرء يذيرك ارجا المادبن 
أن الإله - أو ماهو [أبى - يتصل بهء أو يقابله ويستجيب له بناء على 
اهتاماته الخادة أو ما ميق به 

ومننى ذلك أن جمس يلاحظ أن موقف المتدين موةف ذاتى لابمكن 
ا!-ذاع عنه عقلا » أو لا بمى أن يؤيده العل» وسنؤجل تعليقنا على هذه 
النقطة حدى تفرغ ملل !كال عرض وجبة نظر جيمس فى هذا التصور 
للإلهء لآلا وجبة نظر خطيرة اإخاية» إذا أخذت كا هى دون تعديل أو 
إيضاح ان 

إن خسن ذكر أن العلم انتبى [ إل استبعاد وجنة اانظر الشخضة ؛ لاه 
بيع عناصره » و وجل قرأنينه درن نر إلى أى غرض مكنأن حققه ؛ 
قل العم نظرياته ومكتشفاته » غير عأنى, ما إذا كانت تسيب قلق 


0-7 - 
الإفسان ؛ أو ما إذا كانت تؤثر عل مصيره229 . 
ومعنى ذلك أن جيمس يريد أن يقول : إن العلم يسقط الإنس.ان من 
<سابه تماها » ولا يأبه له » إلا إذا كان الإنسان «وضوعا له كذيره هنسائر 
الظواهر الطربعية . ' ! 
ويذكر جيمس أنه بالرغم من جواز تتدين العالم ( إكسراالام) » و كتءه 


بالدن فى أوقات فراغه » وفى را + الخاصة » وجراز كونه موحداً ,الله 


مؤمناأ آم الإمان 0 إلا َك الوقت و ول دين يقال فيه لالم ذائه م إناأسياء ش 


87 بك كج الله » وإن التكون اقنيك لزع عله » م بين جمس أرن ‏ 
اللاهوت الطبيعى بووه126010 21دة< ( المواز ىلعلم الكلام فى الإسلام) 
الذى كانيرذنى الاسلاف ويمنعوم بدو فى نظر معاصريه الأن كثىء أثرى» 
حيث كان يصور الإإه وقد صاغ أ كبر الأشياء فى الطيبعة عن أجل أغرا ضنا 
الشخصية . 

ويعلق جمس علىهذا التصور بأنه لا يآناسب مع التطرر العلمى » ثم 
يقول : « إن الإله الذى يتف عليه » أو يعرف به العم » يب أن يكون 
إله قوانين عامة فقط : إله يتعامل باجهلة ودس باإقطاعى » وتم جيم سهذه 


النقطة برفضه أن مل الإله تصرذائه وإج_أءاته من أجل الأفراد . 


)000( لود و جه النقّد إلى لمم عيابي أزه ود يكرن ومميلة ضال صلاح البشرية 
وخيرهاء ولكننا نرى أنهذا البجوم لايبرر ترك العم أو ازدراءه ؛ لآنالعم ليس 
من شأنه أن يشم أ شرر القدمة الجوهرية 1 الخلقية للغايات التى كن التوصل 
إلبا 5 إنه ول يشير إلى كيفية تميق غَاية منالغارات 4 وأمكيةه للا ضع أساساً كافيا 
لأخمار .ما إذا كانت هذه الذارة سحسنة أوسئة فل حل ؤلتأء [1كسا له يتن غير 
عند هؤلاء المط,قين(/ا كتشافات الدلرية» وهى بطبرعت, | صالحة لاشر وللخيرمعا (انظر 

1[ 6 دعزهة2 01 وطررهىه اقلطم عط! ,ععصطمظ بلط أعبعطمع 102 
( علطم بقكطع) 2015 ] 1 119.مم 
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تعليقنا على :"د جيمس للاصور الإلطى : 

إن تعليقنا ترى: على نقطتين هما ابكل ما أررده مس . 
أولا : اسةبعاد استجابة الإله لانداءات الفردية . 

ثانياً : الموقف العلمى يؤيد هذا إلا ةيعاد . 


أما فيا بتصل بالنقطة الآولى وهى الخاصة باستحالة اه مام الله بكل فرد 
فرد من 'اناس وتلبيته لنداءانهء فلا تدرى علىأىأساس بيه '.! الحكم ؟ أهو 
قياس على الإنسان الذى لا يستطع تلبية رغبات كثيرة فى وقت وا«د؟ إذن 
فالقاس باطل ء لآن الألوهية ميتبة وق الخلوقية والدودية الحدثة . 

أهر تفاهة قيءة الفرد في نظ الإله ؟ وكيف تهون قيمته وهو من النوع 
الذى أصرت الديانات السماوية على تتكريمه ورفع شأنه ؟ 

أهوموقف البق المثزه الذى بألى أن سليثىء يعتبره خرقا لهذا ااتئزيه؟ 
إذن فم _ تنديه إنسانى بنق ةن الله أخص الصفات ف الفاعلية والتأثي. وكيف 
يشحم العّل ليطبق معرار! معينا لس من شأنه أن بصلح لامستوى الإللى ؟ 
إن ذاك يساوى #اواة رسم قراعد للإله بسبر عليبا + بدلا من أن ال لهم 
الإله القواءد. اناس » وبذلك نضع المستوى الإذسانى فوق المستوى الإلحى؛ 
قالين الدين , أساً على عقب وكيف حرا العةلأستماع الإله إد:وة الداعى 
كف_دء وبينه وين اله تلك العلاقة الى لا تتفدم إلا إذا أراد منشئها لها أن 
تنفصم » أى إلا إدا أحال اافرد إلى العدم ؟ ( لا الموت ) 


إن لكل عخلوق ‏ بك القاعة العاءة لاخلق - صلة خاصة بالربوية من 
حيث كارن أثرا اصفاتهاء ومن خيث كون سرحياته أمرا [إ ليرا : 
فكيف يدعى اس:دالة أو استبعاد[ءكان الاتصال خلالهذ! الخط الطبيعي 
الذى هو أث.ه بالخط السلكى ف لغةا اليومية ؟ ْ 


وم 


قد يقال إن هذا مبنى عل التسليم بنكرة الاق المأثور فى الآديان » والتى 
قد يناقضرا للرأى القائل بقدم المادة . وردنا على ذلك م...رى ١‏ جبة النظر 
الإسلامية أنا نعدقد أن الألومية نوق ف؟.ة الزمن » لآن الزمن مقياس 
الجركة » والحركة من صنع اله ا أننا ‏ بصفة شخصرة نرى أن افظ القدم 
لم يستعمل فى الفرآن قط منعوبا إلى ابه ؛ لأانه داها حمل بن سياه 
والغريب أنه ورد فى الةرآن ؛ إما وصذا لثىء مرذول ؛ وإنا وصفا لثىء 
ثانه ( الضلال القدم » أو العر عون ال.يم ) ٠‏ 


والاوصاف أى أشار إلا القرآن فما يتصل با“زل والابد تشعر 
دلال الله و'قد سه عن أى اعتيار © كوو الأول يكل اعتيار ل ل الأخرى 
الوقت تمه بكل اعشا .»وهو الظاه, بكل اعتيار» وهر الباطن بكل اعتبار 
ونعدى ذزك بم بح أعيارة أن ذأنه العاءة تتأى على كل مقياس 3 30 ل 
التحدث ء:ه إلا ذاته جل شأنه . ولوس فى هذا ما ينافض القوانن العقلية 
بل فيه ما يفوت القواةن العقلية . ومحاولة استثثار العقل » المكون تنكو نا 
خاصاً ‏ أى 'درب تدريبا ج_ئيا علىوقائع الظواهر الطبيعية » ب#مثبل كبأن 
الإنسان كله 3 عاواة يبا الكثير دن الاجحاف 8 


إننا لا نطالب العقل بال-ايم المتتاقضات فى أقصى محال يصل [لره * 
وإزاء ذلك ؛ فليس له أن بكذب نا لا يصل إليه من حيث الطبيعة الإابية ؛ 
لا من -ديث يوت الحقيقة الإلبية ٠‏ وسترى يعلد [عام عرض وجبة اظر 
جدمس ادوص الاساص من إستمال طاقة أخرى أنجع فى ال الدين» 
وإن كان جيمس قد أخفق تماما » ولم كل ليخفق. لو أنه طور الاقطة النى 
بدأ منيا فى مشكلة الاعتقادء» حيث سم بأنه لست هناك . كمانات كافة 

أعصمة الافل . | 
أما النقطة الثاننة : وهى الخاصة بالموةف الءلى الذى تحيل مشل هذا 


التصور الإلبى » رالذى يقضى بأن بكرن الإله إله قوازن عامة 6 لا إله 


رغيات فردية» فلنا فيبا هذ! الرد الذى يردأ بعض الا متف سا رات» ثم يخاص 
إلى الاستنباط العام . 


ما اللقصود بالموةت العلمى ؟ إن المقصود به - كا نوحى بذلك عبارة 
« #يمس »> الأو وف لأوض_ر - ى الذى لس بعد وجبا ب النظر الشخصية ٠.‏ 

:وهنا .تلو سؤال آخر :عن الذى 30 هذا الموةت الموضوعى؟ ! أيقفه 
الإل 0 أم عقه الإنان؟ 


أما الفرض الأول : فيضع الإله فى موضع الءالم الذى يدرس الظاهرة 
كوضوع #د: بذية تفسير القوانين التى تكبا . . ومن الاسم ! به أن العالم (كسر 
اللام ) يبدأ يحئه جاهلا تماما عن الظاهرة ‏ أو على الآذل متخلصا من كل 
3 ذكاره السابقة» والا أفسد تجاربه ونتائج, 21 . فول يقف الإله الخااق 
البارىء او الحرط عليا ما خلق ‏ هذا الاوقف من خاقه ؟ , ألا يعم من 


خلق ؛ وهو اللطرف الخيير 111 


حّى إذا تياو زنا وسامنا بأن الآلءق أن بنظر الله للخلق جملة لا تفصيلاء 
فل كذلك يقف الءالم من سائر الظواهر التى أمامه , أم أنه لاا وداول أن 
يدرك خصائص ج_ئياتها ؟ وهل >مل أن طرق مقراسين متناقضين فى :فس 
الوقت : مقياس ينزه » ومقياس يسبب التنزيه ؟ أمي) أجليو بال كيار 
والتنديس أن بتصور ث#مول الرعاية الإلوة لكل ذرة فى الوجوه فى لحظة 
: وأءدة أم لحوقبا باجملة مع الجول بالتفصيلات ؟ وكيف كون ذاك وهو 
« ربنا الذى أعما ى كل شثى, خلقه ” م هدى » . 


6 انظر فى هذا ك3 أب المذطق الحدبيث ومناهج أبحث اح لكشو 
مود تا سم فصل الملاحظة ووضع الفروض . 


-١4(١ 

أما الفرض الثانى : فيجعل الإذسان فى موقف العالم » وموضوع علمه 
هواته وعندكذ نسأل : كيف يقف الإنسان منالله «وقفاً «وضوعياً محايداً » 
متخلصا م نكل فكرة سابقة عنه ؟ 

وهل 'نكون ذاته المقدسة ٠وذوعا‏ (جارب معماية ؟ وكيف يتخاص 
المتدين منه » وسره عض نفسه ؟ وإذا :يت الذات الإلبية على إجراء مثل 
هذه الاجارب ‏ فول لاعل أن ينطق كلءة واحدة عنه ؟ وإذا قال قائل إن العم 
يطلب القوانين الءاءة ؛ فيجب مسايرة ذلك بجعله يله قوانين عاءة » كان لنا 
أنسأل عن كراد مذه العرارة. أيعنىذلك أنالقو انين العامة ذاتما اانىيكنث غبا 
العم فى الإله أو من يمد مسده بلذة النحأة ؟ أم يعبى أن الإله يسنقواين 
عامة إكنشف الءلم بعضها وا يزال كد فى الكشف عن الاق ؟ 

والمعى و ل : لا مكان له فى الآديان لآن الان ان لا بعيد قانونا عاماء 
ولا يناجى ولا يرع إلى قانون عام أو فكرة مجردة . فإذا إتخذ الملم ' 
النجربى إب الآوانين العامة2© كبدف ذله ما هدف » إششرط ألا يدمى 
بإظهاره وجبا من الحقيذة أنه أظررالحقرقة كبا ؛ وله أن يحت ماشاء بأن همه 
ليس فى تتبع القوانين أو الآسباب اابعيدة » وحسبه أنه قنع بهذا ونود أن 
وفق فى هذا تماما ؛ بيد أنه لى 2 فظ كرام" ؛ ويدون حرءته » يجب أن 
يحتّرم قواعده ذاتما ما أثيتت التجربة صمته فبو صرح » وءا أثرتت التجربة 
بطلانه فبو باطل . وما 'يس ٠ن‏ شأنه أن إكون ٠و‏ وعا لتجربة » فلس من 
اختصاص الهلم فى قليل أو كثير . 

غير أن املاظ أن بعض العلماء :جر يدين - على غير ما يننظر من 
أمثالبم - يتكامون ف الآديان بلذة الرافض الوا'ق » وذكاءون فى اللم - 
مدان التخصص - باذغة المتو اضع الخاشع أ'تردد وهذا قد جعل بعض الناس 

(1) الواقع أنه لا توجد قوانين عامة بالمدنى التام لبذه ال كلءة » فليست هذه 

القوانين عامة تشءلى الكون - بله ما وراءه بحال »5 أنها ليست ثابتة . 


م1 
واحدة تنال الألوهية فى قليل أو كثير » اللبم إلا إذا كان ال ألم مستيصرا ء 
متّعمة أ ماوغلا 3 را ف جار به وعلمة 4 دع صفاء فس وازاهة ضير 1 
0 عندكذ يرى مالانرى مر الدلائل المثيرة على روعة اإلكون ودقة الركيب 
وبديع الحكمة : وإنةان الصنع , وكلبا لا يمكن أن تعرى إلى الصدفة . 


أما الممنى الثاتى : وهو سن الإله لقوانين عامة لا مكان فيبا ارغرات 

|الآفراد» فلا يات للنقد الصمديح كذلك ء لأ:» يقال ما الماع فىأن تكون 

الاستجابة الأفراد قانونا إلا عاما؟ ولايقصد بالاستجاية هنا ذرورة قيق 
رغيات كل فرد » وتفصيل ذلك وحكيته لما مجال آخر فى البحث . 


يظنون أن العم صنو الإلحاد » وهذا ليس بصحيح بنا. ؛ فايس فى اعم قاعدة 


و:أانسبة للآديان السماوية « يوجد الوصف بالقرب الإلبى الإنسان 
ومراثرته لآماله وكا يءان عننفسه جل جلاله فى القرآن : « ... إنىقريب 
أجات دعوة الداعى إذا دءان فل له يضم إلى الآوانينااعامة إمكانسوال 
العبد لله ول.كان اسماع ألله لامبد 600 


(1) لبغى أن نصحم فكرتنا عنحقيقة الدءاء » فكثير ون الناس يفبمون منه 
معناه البسيط الخاص بتقديم قائمة رغيات ( دنيوية أو أخروية ) » والتعيير عنببا 
باللساز أو الغمب ٠‏ والواقع أن الدعاء إلىالله فى أتم دو رة لا تم إلاعن طريق 
التلاق مع مبادئه وتعالهه سبحانه» لآن هذا دعوة فعلا لآن تش نا ولاية الله 
وكلاءنه ؛ لان لميادنه وقبءه الندس » فحن ننتصر ونقوى ونحرز مانطلب باناصار 

: مبادىءه الله فينا » وحياة تعالءه بيننا‎ ٠ 

ولذا فحن ننظر إلىالابة الكرمة « وقال ربكم ادعو أستجب ل ء على أنها 
قانون عام هو اه : ضرورة الاستجابة لادعوة عفبو مها النام الآ كل» وليسبالمعنى 
البسيط الرخيص صحيمح أن جرد ترجه الإنسان [لىالله بعد فىحد ذاته خطوة كالية 
تعتبر مكسيا »حرص علياء ولكز الإصر'ر على تشغيلاللسانةتط» وتعطيلسائرح 
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أما مسألة اء بعاد أن يكونالته قد صاغ أكبر الاشياء فى الطبيءة من أجل 
أغراضنا . فيمكن [يضاح الأس إزاءها على هذا الحو . 

ما دمئا قد سلما بأن الطيءة (ككل ) قد وجدت لبدف مدد . فإن 
هذا البدف إما أن يون هن أجل الطبيعة ذاته! » و-تىلا يكون هناك غبوض 
أو ادس ء مإننا نقصد بالطبيعة كل الظواهر الكونة التى توجد فى هذا اعالم 
الحسى ( ريشمل ذلك مانراه بالعين المجردة » أو بالوسائل المب_اعدة » أو 
بالاسة باط العلمى أو بالمنيج أنرياضى أر الفلى ) . ولم تعدم هن يقول 
فلا إن الطبيعة على م هى عليه هدف مستةل بذ[ 2 ويشكل الإنسان جرءأ 
منها - واءكن من يقول برذا ينسكر الألوهية ‏ لا بل هو فى الواقع يتخل 
إلب/”'؟ من نوع آخر هو الطبيعة فى سلما العادة ‏ ولم يثبت أأعلم غائية 
البدف الطبيعى »م :دل على ذلك | لأزمات أتى قامى فْ وجه مبدأ الحتمية 
اأصارمة , وها تلا ذلك من أفتراحات . ظ 

إن الظاواهر ااطيعة ذاتها ,اما الاخيير و'انغيير » والقانون الذى يحم 
هذا وذاك لا يمكن أن يكوك من دنع ”طبيعة , لددم وجود شواهد الوعى 
فىكل أركان الطيعة . 

بس اللكيانالإنسانى كله» فيهعخالفة ص ربحة للقانونالإلبى تجه ل الدماءنفسه بلاجدوى» 
ومثل ذلك مثلالإدرار عل ىتشغيل مذياع دون كبرية أو أية طاقة أخرى . 

فالمسألة على هذا الندو لا ترج إذن عن كونها #*ضع لة.انون عام إلبى » 
«ددره ألله » ولس مصدره العم وحده» لان العم لق عن الطبيعءة » والطبيعة 
بنظامما المعروف من صنع الله . 

(1) بقول أحد العلاء الفلاسفة ه إن مركزالطبيعة » أو وضعبا (84968)؛ 
5وذوع العلم كن تحديده » أو "قرءره عنطريق مذاهب عامية خاصة . إن 
تقرير مر'ز الطبيعة ! ,عتدد -لىالتاج العلدية. إلى يعتود فقط على مراعاة عامة 
لنظرية المعرفة» 

ش ( 11١‏ 120 .جم ,وعصهنه5 08 .لنطم مط ) 
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إن ما تشاهده فءلا الآن بتحدى تف كير أى مكابر . وهو أن الإنسان 
هو الوحيد فى هذه التكرة الآرضية ؛ الذى بيتم بغيره منالكا ننأت » وتثبت 
له السلطة علببا وتزيد يوما بعد يوم [:نالم نر أى كائن من هذه الكائنات 
الأرضية يقفر ليتولى مهام :طوبر الطبيءة » أو الإمساك بزمام السلطة » أو 
التحكم فى الظواهر الختلفة » إ: الإنسان و<سب » هو الذى يعنى بكل: إك» 


وهذا .اده مصداقا للفكرة الدينية العامة ضخلانة الإنسان . 


ولا يؤثر فى هذا الاء:دلال احتهال وجوه كائنات و فى كو١ك‏ 5 
أخرى : لآن اللمقد أثيت ا لايدع مجالا لاشنك أنهذ! الكوكبالآرضى 
مغلف بأغافة هوائية خاصة تحفظ للأرض قدرا من الجاذبية » يقل ثم يزول 
بعد يجاو زة هذا اغلاف ع دل العم على اتسكييف الخاص لأ<وال هذا 
الكوكب بحرث تلاثم الحياة الإنسازة ( أو الحيوانة عنى الع.وم » لأرنف ‏ 
الآديان ترى أنكل ما على الأرض«سخر الإنسان» وإذن فلابد أن تفل 
له نس ضانات الإياة) هذا معمراعاة الأبعاد الماصة الدقفة بير الكواكب 
وعلاقتها بكوكينا الأآرض . ْ 

والخلاصة أن الدلائلالعلءية :ويد فسكر ة التناسب البيى كر ةالآر ضية 
للحراء الحيوانيةءنحيث ا +أذبية والبعد الخار جىبالنسبة الكو اك ب الآخرى» 
وإذا ترجم هذا إلى اغة الدين » كن تا كيدا لفكرة تسخير مافى الكون 
للإنسان: وإذا ثبت كون:ذهالأشياء قد شلقتملائمة أماما لنفعنا وصلاحناء 
وإذا كانت الأآديان قد أخيرثنا أنها خلقت من أجلنا » شا 'لذى منءنا من 
تصديق ذلك » وأدلة 'تقوبته واضحدة أمامنا ؟ 

وإذا أمكن الاسليم بتسخير الكل لاكلء أىبتسخير ٠افىالمماء‏ والآرض 


للجنس األمشرى 6 ألا لتق ذك قَّ النباية انتماع 013 فرد دن الناس مهذأ 9 
ألا يمكن أن يذأل عندئك أن هنأ اكوا كب 3 أو هذه الأروف الخاصة به 


00 1 0 بقة ال اخدة اي تفع 00 لاد ار بالك قي 
0 ذا يحتاج إلىقائل صدرق د ومن أصدق من الها جديثا 5 :لوا أن 00 
1 دللا واحدا على تكذيب ذلك ما إذعرنا وسعافعرضه ولكنالشواءدم. 0 
٠ .‏ ألمحنا تؤكد تحقق التقع والصلاح والملاءمة للحراة الحيو انية جل الطبيعة على " 


ا أ ١.‏ الخو 5 واكن 


الإسباب فيها يخرجتا عن المطلوب الاساءى وهو إبرار أكون الابيعة. انع ظ 
1 ا الإنسانكجموع . 2 فى تتاسب وقتفع الإة .ان كفره . 0 ' 1 
٠‏ . نقيت نقطة أخرى رما بدت من أدق النقاما بين الدين والعل» وهو الخاصة. 1 
بمدئ التأثير الى عل القوانين الطبيعية » وتؤثراأن نؤجل عرض ومناقدة. 
٠.‏ اهذه النقطة إل مبحث الصلاة , ولكذا يك ق أن نين هنا ايجار إلى أن التل'.... . 
1 لم يصل بعد إلى قانون عام حاسم وحدة” ي#سكله فى شواله ٠‏ تفسين ساكر . 
الظواهر الطبيعية ..واقد هجر العم #أما هذه القضايا. الكبرى: لاص #لى إكنة . 
العاببعة ككل 1 تصدرها : ,داتع امن الدقيق واتجرية المنكيفة 
طبيعة مو فوع تجاريه3© .., 
حرية الاعتقاد وار تبأطه بالعمل : 


3 لا كان جبمس يرى أن لكل «وقف ديى صفتين ر'يسيتين عاك 
والصرامة » والششءور بالتماطف والميب والرححة . فإنه وجد من ألضرورئ 


)60 إن نظرة عاارة دلى محاولات ا:صنيف ١‏ ا متترحة للعسلوم (نذ ابطر عق 
أوجست 5 نت» انو ينا كيف أنه لا جار أدعاء القدرة على تدوير ااطبمة تصوير 
شاملا ( مه درا وحةوقة 1 ( مره ) بالممبوم الديث) 0 
هذه التصاياات ما يعترف هارا روحدة اذل وما لا يتترف » منج لكل عل 
(بالمعى العام ) جا" با عدذا لابيدوه. ٠‏ انظر مثالا تصا رف رامس إيكون 2 


وتصنيف أوجات كوات » وتصتيف بول موى . 
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اكه 


1 م صعب 0 : 

ل فا ا ايهال للدور الاسانى الذى 5 فوم به الاعتقاد نالجام :“وقد استطاع. 
ات جيمس أن وطح الإساس اله سى القاد ى بفكرة التساح 2 ذلك بدأ كيلأه ش 

١‏ للاءمة الغناصر الديدة الختلف 4 ة للأ<دوال اانفس.ة المنتلفة 0 أكد جدءمشن 


أفضلية اتجرية.على المعرفة »| د البدل عل بجر العلم بالدين .. 


1 
تبزير اختلاى الاعتقاد ؛وضرورة الفا 


الوضح جم مسر أن "هناك عناصر 2 يذه ة عدلفة تلام اما 6 الحالات 
اه الزفسية المتعددة 2 بل إن هذه الألوان الختلفة البىقد الضمنها دن من اللاد يأن 1 
7 00 تخدم فى الواقع هُدها نفسيا معيناء إذا قد تعاب مرضا تفنيا خاصا 5 


جيمس لذلاك المثل بقوله إننا إذكنا منذوى الطبع الغيورالحاقد ا دوافءر 
/ فل جدال-ف أن ذبر النفس وزجرها ينبغى أن يكرن عنصرا من عناص 7 

الدين . ولكن هذا العتميز نمسا لا إزوم م له إذا كنا فضلاء من ذوى. الحبة 
. والتعاطف والمشاركة . إن فكرة النجاة والخلاص والانسلاخ من الذنوب 
الاصلية يذبغى أن تال فى الديز زطام! كانت هناك ذنمو س ص يضة 1ت [ليها. 


ومن هنا رأى جيءوس أن إيقسم النفوس إلى . زوعين : تفوس جزاة» 
ونفوس مزيطة » وسنعود إلىهذه الاقطلة بعد قليل . ويم قند جيمس كذلك 
داف تبريز اختلاف الاعتقاد إلى هذه 'الفكرة َ أنابنية ' فى معظم الأحو ال على . 
المشاهدة واللاءظة وده الفكرة: سهد أن تكون كل هذه الأعداد 
البائلة هن أفراد البشر . ذؤى الظروف_الختلفة والقوى المتباينة » مؤذية , 
وظانف متباثة ١‏ ! 0 أو متحملة لواجيات «تشامة . شْ 


1 ش يقول جيمس , وما هو مشباهد ؤإننا لاود شخصين بواجبان ضعوبات 


اق ابه امن جيع الوجوه “لا تتوقع أن تكون حلولم) ااشاكلها 
5 واعدة يي ٠‏ فالواقم أن كل واجد منهها يلاجظ. شكلته من زاوية عاصة م 
ظ اجا ليها بعرية ريد ؛ قبناك من 0 6 رق 2 


0 


4 


ا 3-7 ' 1 1 ١‏ 5 
2098 رقنا ملاء للك باق عن موقفه ول أله 
الى تواجبه إن كل موقف إنسانى على حدة #ذكل ب حرفا من مضمون الرسالة. ا 
٠‏ الكبرى للطبيعة الإنسانة , وَإذا لرمنا جيءأ أن أن تيج للم (نلم) قله 
.على القام والكال . آ ظ ظ 


وقد لاحظ جيف 5 هناك دا متفشيا فى تفوس لأس وهو النظرض 
انب واد فقط . وبظير أن ان د هذا النقد مؤلاء القلاسفة ش 
وعلراء الأديان الذين يقصدون دائما إلى استصواب عم الآديان أو الدبن : ١‏ 
ول وقصدون به إلا دينهم الخاص » ويكلُون ببذا ع مواد وقد ساال 000 
جيمس -ول ما إذا كان من الممك. ن علاج هذا الداء » ورأ: ى أن السيل : شْ 
إلى ا كتان ذإك هو تاقد العلاقة اه الدظرية وابلذ بنأة الع ملية ْ 
الإجاية, 2700 0 


/ 
0 
0 


5 نشوك جيمس بالق الى ونه منالصوفية» فى[ظبار هذه الحقيقة 0 
ونهى : أن. معر فة ىه اما لسدت مو الثىء أفسده فاذا فيدنا: أسبابٌ الشكر 
وأعراضه وخدا/صه فلا يكن أن يكون معنى ذلك أننا كار 


إن العايب بستطيع أن برك ليغ أأراض آلكر وأ | انوادق 
والكماق يستطيع أنيخر ك عن خصائص !! كيب رفسلا لللمواد اللسكرة ‏ 270 .' 
ولكن الطبيب لا يكون “لا مهذا الوصف أو الهم الديق.. ولذا يمكن ا 
أن يقال : إن العلم قد يدرك كل ثىء عن الاسباب الخاصة بديانة ما » 
بواله ادر المكوية : دين دين : وقن يقرو أى العناضر | كرصدة - بناء على . 
٠‏ انسجامبا وتلاؤ ف م سائر الفروع الآخر ى لل حرة فة الإاسانية .. 

7 . ولكتة فىنطلى الدين إعتر . أن الأفضل منالزجال .دوهذا الأسانقذئ 
. زاول مشقة ف تقيق كوه وؤعاً وتقيا. . وذلك أمى معقول للغاية ؛ :انه إذاكان -- 0 
انين فر ذال ال :أذ يق مم فق إلا أو الإنماق ؛ إن ا 


3 5 
10 5 


الا ا سورت انا 


ا 20 


ل 000 يا هذه الياة الدينة + - مهأ ضاق مات خر مراذى . 
00 ع 1 الل 00 


0 
أ 


0 وهن الطر ف أن يعار جين سر 0 ل كثال يدل 0 لمردة . 
1 /الواسعة قد ثقل من عرم الإدان الحى . وفى هذا كبدلاهمية تحققالحياة 2 ٠‏ 
م الدينية فى التجرية ذأ نهاء وم يقول جروس إن المعرفة عن الحياة ثئء »2 00 

واحتلاز المكان الموثر فالحياة ما فها من طاقات دافعة ذىء آخرء ولذلك . ٠‏ آٍ 

0 إثرى جبعسر .يلح علي فارةاأر تباط الاء عتقاد بالعمل وءل أن للديمقؤمات . ْ 

0 0 قملية يكن بإدراكها وتحةيقرا التعرف على قبية الدين ومغزاء وو يعتقد , : 

0 فى إخلاص أن الدين يدفع دفماً قويا' إلى الجاس والجدو المثابرة ولامزم » 

ٌ وهب اللفان" 00 واستقرإر أ »وهو لذلك برد د عل الطبيعرين فىصمرامة حيث ‏ 

عو ول «لما كان الاعتقاد يأأس بالعمل فإن هذا اذى عنعن من أنتصد بق 2 
بالدين.» إما ينبانا بالضر ورة عن اله. لك يحب ما دمنا تعتقد 2 حق. إن 
٠‏ الدفاع لل كلى ع عن الدين يكئن فى الواقم فى الل الوك أو الغمل ؛ نإذاكاركت ْ 
العمل المكتدب أو الملبم ديسا غير ناف عن ذلك الذى افترضه , 
الطبيءيون '.فإن الاذتقاد الدبنى فى هذه اللة يه بس سطحيا ولا لزوم له » 
ولا يستدق عناية جَادَة من عقولنا ٠‏ ثم يعقب جءس عل ذلك بقوله 

ظ | إتى شخاياً أعتقد بالطبع أن الافتراض ( الإلزام ) الدينى يمنح . 
د مأ عاب] قي ل ابه الخجو بر زداق الا ,راك لد 1 


0 المؤرخ الكير الفلفة واليانات» امل بالذكاء وسضحه الإطلام 3 
ابخر ما جداريه إلى الاروج علدبائته المسيدية في القرن التاسع دشر» وله موقف 

بخياض ءنِ دض تلامفة الإملام. وتطاضة ابن رشاد» 0 قلدم إأببن ررشند 
١‏ وتادقته البلا مسار 1 0 1 


١ 0-6 ١45 00 ْ 00 0 ١ 1 1‏ ظ 
3-6 غيراث إمهة بتاك 3 فرطت ظ اين ل 2200 38 0 ع 
0 ويثير جبعس بتض المثباكل الخانضة بإمكان الداسن دعامة ماس طلا ْ 
عاقمة 3 [اعتقدات |'لدينية 2 قد أوضح بدورة ةحاسم أنه لا أملفى إقامة الدين ” ل 
ظ على أساس عقل مح أو الؤاس دعامة موضزعية للتجربة الد.نية والصر اقه, 0 
| إذ أنه تتملق ق يموقت ذاق ء ؤلكن ن ذلك لا يدعو مطلًِا [ [إمرةضها أوإنكار ا 3 
لاتقدات ألى 'نقتضيبا أ ر التقليل من شأنها ؛ [ لأا رى 4 ذلك عثلا 30 ٠‏ 

ش فى اليا السلركية افر أد واجماءات . ال : 2 


١ ش‎ 3 

كلا يشسكراجم: بس أن الأنيا, والقدينين والنالجين" دمت 
الإنمانة الكثير من الدفع والاقدم » .وذاك بفضل تارمم الفنة . وس 0 
:ذلك » أنالتجربة وح تنها فى الامس الهام الذى. بمد بالمعلوامات القيدة ؛ولايعنى ش 3 
.ذلك اس بعاد الكو العقل من مبذان الاين » ولكن ,الع أن يؤدى د ار ا 0 : 
٠‏ الانوى بعد التي بة مباشرة 0 0 ا 0 


0 
تن 
ا 


0 وهذا مو الم فآن + عن يتأن الفلسفة0»» ألدينية بدأ منالحقائق ٠‏ 0 0 0 
والو أالع الدياية النى أجيزت فعلا ذقبلتكا هى ذافيزها . ٠‏ وددر هدم 
الفا دفة في نظره. -إذن - ب لمر تصنيفب ويل لك لقاع وجا . 

أساما فى النقد واكم . 1 


ظ وإذاكان جه م ليف مون مل لاطو هد ابن 
| ساب ا 1 ا ا 
6 5 20 037 بلثنام ل ,هآ 1 5 1ل م 0 
ل 4ه ,7ق م ,1 لم 64 
69 1 زا من 0 الآديان إستتد 9 شيادة المتدبنين ولا. مكنه ابرهئة 5 
عر أو واقعية التجازب ١‏ الديزة : ٠‏ وقد أشاذ إلى ذلك أيشآد .تمد الشذيطى 
كته عن ولم جينس |1 ل 1 0 


0 


مه ,258 رمم ب1/يأد 084 جل ده بلط 


اسوزوووب | 1 


ل 2 5 اوطع. م المنتكاة الخاسة بالاعتقاد أمامنا 5 0 51 ال يل الحمى 3 


'النجربى 0 مره 8 6أومو و » و لك بعد :أن أشار جمس إل 

أن هذه المنتكلة قد يلت عن ظلر: يقين . طريق التضوف .. والطريق العقل . 
00 . الخاصض باللاهوتيين » .ونلكن أنامنها لا يقنع غراغة وس را خيس 
٠‏ أنه يمكن حلبا بعمل :من أعمال الإعان الشخمطى, وقد اتتار ونلا هذا , 

٠‏ الطر: إق بعد أن 5 رف فتائج الا<حمالات الممكنة نظن 3 ل عملية فم إذا 
٠‏ لوتوقف فى مسألة الإيمان . فبو يول « إن أغربٌ َنم صنع لعي ٠‏ 


الدلسق ».هر أن اواف القاب » والة. رائر والشجاءة ونتتظر حَّى الموت» ' أو ' 
3 تعاون العقل والجواس ف الوصول إلى دلا ل عل أ م ل غْ 


ثم يضيف إلى ذلك قوله لكان لدجأعتل نموم لايخطلى 00 يتمتع 


' بصدق موضوعى » لكا خأننين له إذا لم ثثق فيه كلية » وإذا م تلاظر حبى 


يتم عمله أو يصد ر كلمتف.», .. إننا لا نعتقد أنه يوجد فينا جرس يدق معلنا 


8 <صولنا عل الحقرقة ؛ وإذن و أل مخافة أن للإعو 3 فى وناء ات 3 
قري رو 


0 والؤاقع اجيم ب إل آما مكنا أذ قار ا واتظار‎ ْ ١ 
٠: عدم اعتقادنا ) تباعة محقةة » وأمكن الغريب أن جيمس يحول الاعتقاد.‎ ( 0 
0 هو الآخر بتكافنا مص عدم الادتق'د - من .يثك عام وطضوح. الآدلة العقآية‎ 
١ » فى نظره عل أبها. ويريد جيوس م ذلك أن يداف إلى حرية الاعتقاد‎ . 
. رأى ضروزة 0ه‎ 0 
| أن يود د تباخ حقيق بدو . .يرك 5 هذا التساع الحى هو‎ 


1 


1 7 2 حي 


ا عشكفتت-- 


د 50 00 ش د 3 1 
دوهكذا نيا ونثرك غيرة! يجيا فر رعلاء عر 0 إل 
. القراو اران ف تمثيل الجانب السلوى الدين » واختيان الطريق الحى , 
الإبجاى القمل ؛ وأنكان جيمس يقتهس من أقوال فتن ستيفنين الخاصة 
اللو العقل و العج١‏ : عن | لثبات حوة أو بطلان أى أغتب ر يختار ٠‏ الإنسان؛ . 
إذا كان حياه فعلا . ل 00 اي 


“بود أن جءمسن يجح ضزؤرة عدم الوقوف فصفيع الك وبين ثلوج ْ ش 
اللاأدرية 6 وإلا تجمدنا ومثنا 0 ولذا يعان إجابته الصحيحة فصورة تصيحة : 
٠‏ الكاتب السابق.دكن قوباً تجاعاء واعيل من أجل الأفضل » وارج الأفضلء ٠‏ 

وخذ ما يألى ... وإذا كان الموت نى كل ثىء فإثنا الا 33 ن أن لق الات 
: بأفضل مر هذا 6ك 1 


م ملا دظات ةوف ولي جيمس » | 
عبان جمس رأرة ةَ عن الءنصر النفسى فى الدين جاعلا العن رااشّل 
ثانويا؛ وهوذاات فذلك. موقفامنسيقه من علماءالدين وأسائذة ةاللاهو 0005 
٠‏ ومنالواضح أن جيمس » يرى أن القيمة,الجوهرية للدين ؛ والأن الخااص فى , ْ 
الظاهرة الدينية » أهر يتعلق بالجانب !ا فسى لاحياة الشخصية لكل فرد منالناس. . 
ومن ذه ارت الفردية - انظ جيمس -افيءت الآنماط الدينية الختلفة. 


1 


وإذاكان جيدس مصيرا كيد الحقيقة فى نخير» للشخصيات الديئية الممثازة” 5 
كصأدر تشكل مادة دراساته وملاحظاءه ٠‏ إلى جانب استبطانه لتجربتة : 
٠‏ ااشخوية , فإنه أهمل تماما ااقيمة الموضوعية لفكرتى الأالوهية والوحى » . 
ص أنه 7 0 ار الإعان القومات والبادى» الاخلاة الى تضنما الدين لاا , 


0 


9 ,»6 22 00 20-007 101 1 هنو 508 


1 ا 


0 أعاهم العديك ليامس اله المامة ا اباعرى ع9 سن اق 


- مباشرة كيف له غطر الخواطر وتكرن الى, رادث » وكيف , م العمل فعلا . 


0 باببلاة ]ات 
١‏ 
1 


إصدار قرار شأ ا ٠ورهاكانت‏ الآ اء المتنأافضة » ؤلىكات أذ 3 4 
ش تناقضرا معالعقل لدىاللاهوتين» ميا فىاتصراف جيد عن الاهتيام ا 


ْ 5 يفريق مضافة بن أخمطاء المبابتين الممرّوجة بالدين : ٠‏ بين و حوب 
00 زعالاديين ال السابقون قد مرجوأ هذه 
الأخملاء .يلدي 1 إلا أن ذاتك لاط بل على أن لا ذدكون-دينيين إطلاة . 1 
حتى إن #تكدسن :الاش لاد له 4 فى خط كليا شاملا لكل ظواهن الدين » 5 
ل يبوه العام المديع أن بثيت0؟ . ا 1 3 7 
ودر جدهس التدين ,وله كر ذا دونيين تع ع أنديينا بحيث ناك ١‏ 
0 لحقيقة النبائية مسرن 1 فى نقاط فرزيدة 6 »نم الموقيقة. العامة لنكون. 
06 0 حذو واحتراس ا ايان ا مسوك ! أو 2 وأخرا هو مسير| 
الخ(ص بناء. : 0 ش 
اسك ل يداف جبش عن 51 الذاق مناه تلعبة تتفم . 
بآوله [ن اإغردية أوالذاتية 4 ...ها فى الشتعوو. . ومنااد الشعو ر وسالك.. 
وخاصة ما كان نبا ميقا مياه فى الواقع أ الأمكنة الوحينة ف العالم » 
الى أرىفيها الاقيتة الؤافعية فى طريقم! إل. النكون والصنع » حك اري 


:اذا رأ دن هل حيم الحاولات الى بات 1 الدين بصبحة " 

عقلة' تة لأنها تبول فىإاماية امار نال نظ بأ رالا ايا ! الجاوية ؛ 

' ات لا تسن إلى جرد صور ذنية . 1 ا 
ويأى احيوان هنا أن' إستخدم قراس 139 أنى أ ينصت للاهرتينر 

.. ألذيت 1 دو ن أن يضفوااء! لى تنوم ؛ بوب القطرءة الجازمة‎ ١ الا متين‎ ٠ 


7 ' 
ا 8 1 07 02 0 00 20 0 
ا ل ال ولط ماروا و ود الجن الو واد وو او لي ل ا شري ل يع ا ان 


(0 697269 هط 0 له .انطع 1 ممست) مملام تسم 


عوك 0 

4 ل 57 الحامة ة الى أثارها جرمس: 1 دارم امي خ هو 01 

ا شاع التفاؤل فياانفس الإنسانية » ونشر البشر بين الناس ؛ وأنالذينااسقم . 
الملترى » هو [اذى ببذر النثماؤم ' ريثي دوام الإكتتاب 7 'والشعور بالإننم.. . 

0 5 دارم ة من ال1طيئة . هذا الئة ديم ص ترط عا راهم تنوعالنفر ارد 
| ببن نفس صمحة » ونفس م بضة . وه يدق لا أن نسآل: : مامصضءر اتفال ' ْ 

أد التماؤم فى ذا« القام ؛ أهو الذن نفسسه - أى دين ؟ أم هرْ ال 
اداه انما 0 عمثلة قٍ فرد همين ١‏ أو ف خصو صين 0 


00 الواق 97 ميم م كلدم عد زجع كزن النفسَ الإنناية 1 
م وذا 3 ذاك وما هذا ارأى أن سس دافم عن الموقف 3 
الذانى فى التجربة الدينبة .» ملاعل أنه له الع اللاصل البوقف الديى 000 
وكذاك برر جءمس, 8 اق توض جه اغتلاف ناض | الدينية 
اعلا الات لني لذي ا 
وإذا كان ام ركذلك »فن السلم به أن من خصا اس 71 قف الذاقى أن 1 
اف باختلاف الاشداش م" وك أمائى دنه الفكاهة المأثو وده 2 كشف. : ١‏ 
عن دى | ختلاى الآثار المثرئبة علثىء و احد بالنسبة اشخصين أو أكثر , ٠‏ 
لد قيل أن ارا كان يعزش عيش الصرأمة و اده والثقرى والورع» . 
وذات يرم أى مرفلا 5 فرعا مذعوزا » ابلق بنفسه فىأخضان أ رجال. 
: الاءتراف بالكنسة » وهر ايدج ولقذ أرتك ت جرم فظءا, فظيما ١‏ 
وأجابه الفس ف هدوء وقور على بالإراء ظ 5 مرة 0 


وا 0 تاه هو آنا ل تعدقد تعدد الأديان بتدد ١‏ الأفراد 3 عمنى. 
أن يكون لكل فر د دن عاض مسدقلء :“إن كنا لا ك6 د أذكل قر د تصور. 
00 مع ثة 4 طراوةة فريدة 0 لمازة 5 للا ققد أيه ب معالأخر بن ولكن , 1 


ظرع أخرته الدين. انون بعقردة ما ذو دك ى ديانة واعدة ل دان 1 القت . 
ا 1 1 0 00 


ا 


3 0 ا 0 


0" مضا عصايياً ويلا 


0 00 
0 4 ال ال الطيق ٠‏ ونعتقد أن السيب وراء هذا الخاط هو قصر الدين عل 
الجانب النفمى فقط وإسقاط اعتراوالجانب الموطوعى الخاص بةضنايا الى 0 
و والآلو هية 3 مقضبات التثريع الحددة. 1 ' 
وإتانشك أن يكون جيمس قد اطلع م 'فيه الكفاية على 558 الدين 
ْ الإسلاي» أو عل الثراث اليف ى الصوفى فى الإعلام. بصورة ا | ْ 
كا نود أن نيز إلى أن اله شعور بالإنم والخطبئة » إذا كانشعر 1 ستدلا. 00 
لدما يهرره » فن الخلا أن نسميه تشاماً ١‏ ْ 5 
وبالمثل ذإ لانم قد استفظااع الجررة رضنا 1 أغدماارهية ِ 
مضا لقا أموالا ارد امن الناس أن يكونوا غلاظ لقلوب لا يكارثونء 
ولا يأسفون ا يرتكون من سبئات وآثام . اا 
إن الشغور بالخطأ تقرجة ة النظر والتطلخ إلى السلوك الأمشدل © أو بغية ش 
امال أوجه النقص ضرورة خاقية ودينة؛ وخطوة م اام . 
وفى يال الدين بالذات ء تبدو النفس الإنسائية ‏ مها تحرت أسباب 
الال ت- قاصرة عن بلوخ قته وأوجه ؛ 9 مط تدان اأحان - 5 
'وخاصة فى الديانات السهاوية - #تحرى الشبه الأغلاق”؟ | » الإلييب 
المرسومة 17 وما يدق إلا . 0 
وهذالا منعنا من الأعتراف بأن الإسرافف فى هذا اللون من اللامى 1 
560 قد ينقاب إلى حالة من البأس والتشاوّم , القائلين» ويصبح بعد ذلك 


وف الدين الإسلاى لمحت ار 0 - أى اق تكد من 


7 ار الفاسفة والأخلاق/ الأخلاق : 5000 58 
0 بمددها 0 اليكذب الجادمية. عه د 00 7 


0 


0 ا 0ك 0 ١‏ 7 
١ 1 3‏ 3 0 
ع 4 7 0 

١ 0‏ ف ا 


ا مهش عراس سل الى :تلزن لكريم . 


ع ر منه ويذكر أنه ه لا بيأمن من روح الله إلا.القوم الكافرؤن » وانظر 5 0 


إل قوله تدالى «قل يعاد الإين أرفوا على ضام لا تقنطوا من رحمة 
لله » فقهذا إشارة إلى أنعثار الإنسان فى الحياةٌ أمر مك 33 عدم الم اخلاة ' 


علبه فى عراحلة الآولى أمر تكن , إفساحآ لفرص أخرى أمام الحو 1 


يصحح فيبا أمسبه' و ايستد رك هأفا ١‏ 


وخلاطة ٠انرى‏ إليه 9 8 إم أ 0الشعور علوت والاتصين لا 530 
.عصاياً إلا !1 أصبح حالة ذائمة » ومن اجا ثاباً ؛ وإطار 1 سي يؤدى إلى 
الى والتعاق. واليدم 1 واليم الما ككل أن ما ذاكان هذا الشعون أشدجة ة الخردص 
عل التكامل” والسمو 3 حضرة ة إله | امتقد يا ان دين -فإنه يعترموقفاً ش | 
واعبا له افعه النفسى عل ال1سءتوى الفردى وعلى اللستوى الإجاعى 0 


1 أما على المستوى اله ردى فإن الذ رد مادام قل شعر بذنيه وتقصيره وتام 


. اذلك فالمقول أن ع رص على ألا ؛ يقارف هذا الذنب مرة أخرى ؛ وعلى ٠‏ 
الأقل سيثرذد كنيراً قبلأن 7 تككه ثانية . وإذا كان هذا الذنب متعديا إلى .-. 
.. الغير ء فإننا بنذلك نكون” "قد حجو ونا هذا الشر عنه . و تعتقد أرء بالأاديان 
شرعت التوبة (وهى ليست إلا الندم على ما بدر » والعزم على عدم العودة 0 
. للذنب » وضرورة استتد'اف الياة النقية لو 0 شع . 
هذه » النوبة إلا لتوصد باب ابأس, . 


للم النقاط العظيمة التى تهم أواب الديانات 7 ال 0 ظ 
ودر استهأ فى أر 1 3 دفاعه لحار القوى والخيوى عن بدأ #لرادة 


() اق كله توف ( طرق وري وا ) | 04 ذنابدناة. 
االكوالايه عور ا 0 0 


: 5 ا 


الومر 0 


7 


1 


0 


0 الاعتقاء 37 يعد 93 نّ عنصل ملي كان ا زاجمانية0» 0 ف موا 1 
التفكين الجرذ اأذى قش أهله.: دثماً إلى ادك أد الوا ره . 


٠‏ وف أساوبه المذب. ؛ وبيائه المتدفق الحار و طلم جمس لؤلاء لين 

: 1 تطرفين دم ملاءمة طُ يوم لاحاة الدينية والأخلاقة لين 0 

الوسائل 3 فى يتبعونما رجاء إدراك الحقيقة ؛ إذا 5 فى ي#ال إلدين أو و 
0 بجال الاخلاق. نيما توم إلى الخ طرة يندا إل الأ وقد رأينا 

0 م بحسم تن الموقف ؛ ٍ/ راد الاء اناد ومقرقه سلوكا وعملا » وثرى: 


ضْ أن وذه الإمجابية الاخلاقبلة وَا! مور ة والشكرية الممثلة اف صورة 


مواحدة لسن الإنسا 3 ُ اوالمرة عن لأوقف اومان 1 كل هى عضت 
3 الحياة الديز 2 وعلينا | الاتفاع؛ اك أقمى حل 0 208 


٠" 00‏ وبتأ كيد الجانب الت ريى فى البين” “ قد أنه لا حل ذلك الراء, 8 
2 تلع غلىأن العم و<ده هوالذى يضطنع. التجربة و بتخذها 0 اه و و 
الصوفية فيا نرى إلى [علان حتمية ال: - ربة,قالكحياة افر رفية ( الى هى ' 8 
1 ش خاصض بن المباة الدينية ) وعدم جدوى الافال 5 الظ, روحده9؟ . ش 0 
7 ل عن إن أن. + الفبلسوف الثباعر انام عذاياة " سند رأيه 0 0 
ف يك الدين بالتج ربة الوافعية نبل أن يقول العلم ذلك . ' ٍْ 


« إقبال» ل يكن لق القول على عراهنه » 1 لان أعامه 0 
ظ 9 لالفو ية * والشواهد الو اضحة الدالة على كونالاجربة جوهر؛ السبة < 
1 لدي ث ولك دقة «دإقبال» بدو 4 -05 قة - موقف 6 وعرانيار 
اله من التجربة باانة لإدر :اك لحتقة . : 1 
١ 5‏ 0 
)اد ا ٠‏ 


3 لع 
3 


1 3 
كرح م1 


دروو 


ظ 3 يقال يق سكالا إفبال م غأية اي الذاى . 5 
(ف الدين ) ليس أن ترئ شيتا »بل أن تصير. شيا . والجبد الذى تبذله ١‏ .! 
الذات لكى تكون شيا » هو الذي يكشف لا فرضتها. الاخسايرة لفحل 17" 
موطواعيتبا ؛ وتحصيل ذاتية,! كر عمقا : :.ترى اأدليل على حقيقتبا ققول 2 + 
كاتعن أن أفن. ٠‏ لافى قول ل ديكارك ٠‏ أنا أفكر , ا ل 

ا ش 1 


9 


0 عد إقبال/ ديد افك الى فللا /.؟» وما بعدها/ ترد ظ 
عد البيى/| افك بالإلاى عدا و 0 0 


1 0 ا م 0 
١ 8 01‏ 1 5 00 1 5 0 00 ار ا كم 2 ا ل 0 


رشان - 3 


ا ع النار! رضفية ” والاجماعية 


4 


أمن الميكن دراسة “لانت در التقهدة إذا روعيت. علاقات هذه 


.0< الديانات بالسياسةوأ' قاصاد والاجتهاة والظر؛.ف الجغرافية والتاريية , 
1 5 . ويضورة عامة __ .بكل ماحيط با لماعة التى دين مله الآديان :+ وقل يولى 
١‏ عض البيئة المابيعية عنايته الفائقة حيث يركز على الظطروف الخاصة مجالات 


التربة والمناخ ومواطن ن الاحفكاك بالآخرين . وفى هذا اللون هن الدراسة 
تكون وسائل الإمداد بالطعام ووسائل الحياة ذات أهمية فى هذا الصدد, ٠‏ 
ولكن إسراف "تلك الطريقة يبذو فى جعل الدين جرد رجع أو صدى هذه 
الحياة الطبيعية ؛ وهذه بلاشك وجبة 0 مادية محتة . وعلى هذا يمكن. أن - 
يؤدى الصيد والمطاردة أو الزر اعة كي يقول مؤلاء بيه ووجات .' 


نظ ر حقلية ودينية متباينة ٠.‏ 


وى رأى هؤلاء إدا غلا الإسان من 95 الفكير فى وسيلة اللمام > 


: 5 دنه من العناصر الإيجابية » الى تلاحظ بوضوح [ إذك م يكن .وناك 
ل إلى الإمداد بالطعام » أو إذا كان هناك قلق خول طريقة الإمداد به. 


ونون لا لاذكر مهيز المصالح |أسياسية والاقتصاديا والاجتماعية أعل الدين 00 
ولكن ذلك لا يدعونا إلى القول بأن انم لدبيةجيما 500000 
طريعرة أو اجتماعية . : 0 ُ لد 5 1 


: ا ومذا الضده: يب لتفرقة ينتار الادياز 3 باعتيار 31 5 محددة مماعة : 


ش معينة فى أزهنة مخص وصة وبين تاريخ الدين ؛ من حيث كونه .ظاهرة 50 
حو لاهج لفكر قار لبنوى ب من ان .اريخ الاي 


5 ا وات 5 


7 ضور سيل هذه الظامرة وأسسم ١‏ وليل سن هذا أن اليك لشملان. 0 
تماما “فقد تدا خلان وتتبادلان العون 5 لبك و الثانية” تقود مقس مراغل” 7 
التطور الدينى وقد تذهب إلى وضع م مثوايات عليا ونتوسطة ومنخفضة ف 0 
ضوه الثل الى نعقدها نحن » ها كانت طببعة هذه اكثل ٠.‏ 

وتتنوع الطريقة بقة التارخية ' بشنوع الخطة أو المشروع قز للدراسة: : 
٠‏ فنها ما يعطلى عرضا تام سير التار ه يخى المتدرج لديانة ما منفترة محددة إلى 
قئرة أخرى معينة » ومنها بها يضع فى اعتباره دائما تداخ ل العواءل وعلاقات . 
الاطور بين الدبن والحضار #ابضورة عافة.ق مو علم الأجناس الدشرية 17 
وموم اجامة الكل دهان والاجتماعية وا( سامرة . اي 


وفىهذا الذط ف سيو لور بالمعاومات القزمة؛ 3 
٠‏ ولكن قد يه عب رؤية النظام المتكامل للثيولوجياء أو الألزّهية ونظم طفو سما 0 
أوعادتها وأعياذهاء وإنها قد نجد أمثلةعابرة هأ تاس اسااخفيقا تناسب 0 000 
مع الاهتام الآسانى للباحث. . ولاق يقال إن أكثر هذه البراسات 700 
تبرز لهأ صورة قرب يها كوان إلى الخطاوط' الر 5-6 والظرة ا لمنطلقة هنا 5 
إلى اادقائق التفصلة. و علافائها ا شكثرة : ١‏ 
واعلنا نذكر إبالمة الملامة ازوف" أده مةاوم الا للذيئة 00 0 
ونية كال ف هذا لصدد 000" 0 
الات اام ن أله تدأ عادة إظباد 5 الديئة وه 


) 0 وذلك فى كاب 8 00 5 500 هآ 
/ ا ) 38 101.6اقصاظ ,0 م11 50 0 
الولف أستاذ تار اخ الدرن ه فى جاهءة روما . ٠‏ وقد طبع هذا لكاي لحن 
أولى منة ا 2 و فى طبعته [ل:]نية سنة سوى ,هو » عمد المؤلف على غين العادة ‏ 
3 حذف ا وتعديل أجداء كثيرة من الكتاب.. 


0 000 
كا + 


١‏ موطوع - 20 اب 7 المذكؤر جد لواف ا اثلا 
.أن مصدن مغر ؤَتنا غن الديائة الإونانية : يجب ألا يشتصرٌ عل ما 9 من كتابات ٠‏ 
1 ادا ب بل يحب أن يضاف [ايه التحليل |الغوى » وعلوم الآثار بوط . 
اللاجنا س البشربة ( أنششوولوجى ) ومن جية 0 ظ 8 المقسارنة 

للعقائد و وام زاو لات أأدينية للبدائيين ) ٠‏ ْ 


و ويطبق موا فَْ هذا 50 5 دراستة قر الت التسليل . 

اللغو ى والآثار الى اكنشفت تدل عل أنه كان. اليونان أمتانمتلفتا الأصل , 

., واللغة والدين: . وقد دكات وتطورت الأمتان حى ظبر ما أسميه ذ الآمة. 

00 البونائية »وتدكان ن هذا ذا الازدواج ف أصل الحضارة 2 مظبره بالطيع . 

ف الديانة اليوتانية. اماعل ضف الإنسانء أو لاك الطبيعى للإنسان» 

٠ 7‏ فيذكرالمؤاف أنه يعلمنا ضرورة القيير .بين صور عديد عتلفة. موذجية, 
للدي 6 مثل الدياثة ال يحرية والتوهية الروحيسة الكونية مقته أله ش 
والفيتشية مددفطه]:58 والديانة الطبيعية. يريد بها المواف هنا تلك الد يانه 5 
الى 0 فيبا بقوى ١‏ 0 د ظواهر طبيعية متدهة 00 8 


03 


ْ ظ ١‏ ا :وهنا عذرنا المؤلفب ماي . سس الاغرار بالنفارية ذأت البسيط الغل 
ش القائلة بأن الديانة الطبيعية دق 81 كانت 7 إبائة المندى ‏ أور سين » 3 


أو أن الروشية الكونية ممعتستصة 5 ور من صور, 'عبادة الوق 00 1 
تلك العيادة| | سابقة غلى عيادة كان المند 0 3 بين 41 أو أن الدياءة لبو انية ْ ١‏ 
هى ددبكل بسالة خليط من هذين العنصرين 0 


٠ 0‏ إن الواف يرفض :ذلككله معنا أذالام اك تعدا وتاي 5 بن 


1 3 
0 


0 00 لس اج 


ْ وو ظ 
:دؤلاء الذين ينظرون إلى الأمرر 17 ساطة : وباارغم من ذلك 0 0 
لاحظ أن الأؤلف قد عثر أعلا على أدلة توضح أنعباءة ا مو قكانت سائدة 
فعلا قبل عصر « هومر » على حين أن عبادة الالحة الآولومبية ‏ التى تمثل فى 
| رأيه الديانة الطبيعية ‏ سادت بعد هذه العصور . اْ 
ثم يطبق الولف مبدأ التاثير السياسى على النظم الديئية » فيعرض عاينا 
| كيف كان الاماور الدينى فىاليوثان تابعاً لقيام نظام ساطة المدينةء أو ال كومة 
| المستقلة للمدينة » خصوصاً فالمراحل الآولى» حيث يتمبزهذا الاطور فى.ثل 
| تلك المراحل بوجود التصدع بينطبقتين اجتماعيتين: الطبقة الأرستقراطية» 
وطيقة العامة أو الشعب . ونرى انكاس ذلك مثلا على عبادة الآلهة ذاتها : 
ا فالآلمة ه دنر ©» دبرئسوس هيفاستس ,1101217808 ,16206601 
١‏ 8408 1ق طمه]8 . كانت مو ضع اهتيام وعبادة هن المذاع واافلاحين. »على : 
| حين كانت الطرقة الارستقراطية عتم الله العام مثل زيوس 
ْ وأبولو 0110م © 8-ه2 . 
ْ وبالرغم من أن الطبقات الآدنى سادت فى اانباية ؛ حرث تثبت 0 
| الدعقراطية إلا أن الديانة الأولومبية الارستةراط. العام درا 
لا بأس به من ديانة الطبقات الدنيا ‏ أضحت ف النهاءة الديانة الحضارية . 
السائدة للدعةراطبين ؛ وغددت بذلك محافظة2'7 "ماما منكافة الوجوه . 
ظ وتطبيقاً لوجمة النظر الخاصة بالنأثيرات والعلافات السراسية ؛ مخصص 
لنا المؤئف حديناً أعن نشأة 53 ر05 «الأورففة» وتأثيرها العام فى الديانة . 
١‏ البو د 000 _ 


7ل اانه بورع انعط 
(0) الفصل الخامس ٠‏ ْ ْ 
. ش ل الإسلامين اليلق . ٠‏ 


00-7 


وهولا يطرق هذا الموضوع ليقحم نفسه فى أخبارنقلية ؛ يتناوها بالنقد 00 
واموازنة فيا يتصل مهذه الركة الفسكرية العامضة فى الحضارة ة اليونانية » 
وإنما هو ينظر إليبا نظرة عامة فيذهب إلى أنها حركة طائفية لاعلانة ها 
انول أو التكرمةء وقد بذاك عبو د واسة و سابلعدم ريط شنا اه 
ارتباطات سياسية » . 


وهذا لم مام المؤلف من الاعثراف بأن هذه الحركة قد أدت وظيفة 
هاءة للغاية بالنسبة لتطرر الديانة اليوثانية . ذلك لآنها أضفت نوعا من 
ااناطيف والترقوق لفظاعة الاجديم السائد » فبدت بذلك السبيل فى التفكير 
الدبنى إلى التصورات المجردة ؛ بدلا١ءن‏ اه وراايثولوجة المغلاة بالأساطير 2 / 
وهذا لا يمنى لدى المزلف أن يفال إن الفلسفة اليونائية بمعناها الدقيق قد ) 
بذأت من الأو رفية . 00 


وبماى المؤاف فى تطبرق هنرج الدار ** بى الخاص » فخصصر الفصاين 
السابع والثامن للتطيق المحدد على التعاور الخاص الذى ثم ف أثينا إبان القرن 
ش الخا.س ( ىق م » عارضا دور القد 'الذى شاع 6 أثينا حول اأديانة 
1 أأثة ليدية 7 وتطور هذه الديانة إثر ذلك ت.جة لهجهات السوفطائرين * مم عو 
الفرد.ة وظوور ةراط . ويعرج ال مؤل ف كذلك على بءض الشخصيات الحادة 
التى أثرت فوهذا امجال . ويركز اله لالتاسع والعاشر على :تلك |اشخصيات » 
إلى أن نأ إلى هذه النترجة "تى انتوى إليها انؤلف بنساء على 'عابيق منوجه 
التارخى الذى سبقت الإشارة إلله .. 2 


ويلخص أنا هذه النتيجة علىهذا النحو ء إن ديائة حكومة المديئة » د / 
٠‏ التىكانت ديانة اله وع والإكيار الآابة » قد أخات سيلبا إلى ديانة | 
د حكومة الإمبراطوريةء»» لك الديانة الى يكانت ديانة الخشوخ والإجلال . 
١‏ اسلطان ل الإ الإنان» ودلامن اليا الي أو ديق 5 الطبيعة 


افده 


وضبذت صعة دوئية ية أخرى للنظام اأسيابى الجديد . 0 فكات بذلك ديانة 
السوبرمان ,882 دو مه5 » . ٠‏ 
وهكذا رق أن المؤلفكان وفآً اسادىء التي وضعبا بادىء ذى بدء . 
وإن يكن حجم اللكتاب ( وهو لا بزيد عل 8" صحيفة ) قد حال بينه ودين 
[تجازكل ماكان يود أن جزم . 
ومن النقاط الممتازة حقاً إدى هذا الأؤاف ؛ أنه استطاع .الاتفاع 
بالرسوه”© المرجودة على أدوات الزهور وااؤينة فى النءرف على التيارات 
الدينية وتحولرا9؟ .. ظ 
وأقّد عن ى كثير من علاء المسلمين بأسجيل #معلو اتوم عن أديان كثيرة 
فكانت أعماليم مصادر لا يستغنى عنما فى دراسة هذه. الآديان واالل؛” 
والكن ينبغى ألا يقنصر على ما سجله هؤلاء » بل لابد من الرجوع إلى تراث 
هذه الاديان أوالملل إنوجّدء وإلا فجب أن يلت.س العلم سما إدى المكرين 
منالكتابة عابا »ها اختلفت لغتبم وديانائهم على أن يكون الباحثك حذراً 
لا يتسرع فى قبولكل ما يقال . بل يحب أن يكم قواعد الاقد المعروفة . 
وهن شين م عى جمع المعلو مات عن الأديان والنحل الختلفة أبن حزم | 
فى القرن السسادس » ولا يعنى ذلك أن المسامير ل بكونوا يعلدون شيئاً عن 
الديانان الأآخر ى ؛ فقد سجل القرآن نفسه بعض الحقائق عنهذه الآديان». 
كا شارك المسامون في «ناقشة هؤلاء الذين يدينون بنير الإسلام » فعرفوا 


)١(‏ وفاء بده القالل بوجوب استشارة الاثارء وقد يضاف إلىذلك ماقاله 
ب عطوم هن ضرورة الاستعانة بطلاب الوثا'ق والتصوص ؛ وإلى رجال العا 
الخاصة بعلم النفس ٠‏ ' 

ا راجع عرض ونقد فرئز ه17 اعد هذا لكاب فى: 


٠‏ للك .أملا ,1954 فد 1م8611 01 #«عزوو2 مطن1 
1 41 .رم 1 


15 لخم 


من خلال ذلك الكثير . وإلى جانب هؤلاء وجد من ألف كتها فىالدفاع عن 
الإسلام والرد على خصومه » وازم الآ أن يذكر «قتطفات من اادين 
| الخال » عارضاً شيبات أتراعه ومتبعا ذلك بالرد عليببا ٠‏ ومن هؤلاء 
أبوالحسن مد بن يوسف العامرى فى القرن الرابع . 


٠‏ وعد الشبرستانفغرضه م نكابه « الملل والنحل» فيقول: ,لما طالءت 
مقالات أهل الهلى من أرباب الديانات والملل وأهل الآهواء والتحبل » 
والوة قوف على مصادرها ومواردهاء واقتناص أوانسها وشواردهاء أردت 
أنأج 0 فى مختصر 4 وى جبعما ندين به المتدينون وانتحله المنتحلون» 
عبرة من استبهمر ؛ وأء تبه ار "ان اعتبر 0 . أما ابن حزم فانه ينقد كل 1 
ماكتب آيله فى اراق لاناس فى دياناتهم ومقالاتهم حيث باكر أن البعض 

و أطال واعيف وأ كت وص عو ادي «الانالك 1 » مما تؤثر على أذهان 
النأس » و اأبعض الآخر قصرء فكان غير منصف «١‏ والبعض عقدء فرأى 
ابن حزم أن يجمع كتابه الفصل , قادداً إيراد البراهين المنتجة عنالمقدمات 
الحسية أو الراجعة إلى امس 292) ٠‏ 

٠‏ وواضح من « فين النصين اختلاا فط يءة المعا لجة لدى كلمن الثورسانى 
' وابن حزم ء حيث يمتاز الأخير بوضوح طابع القّد والجدل . 


ومن الأفكار القيمة |اتى نخرج بها من دراسة هذبن الكتابين أن طب 
الدين جب أن تعرف قبل الد زامة وف ل اأقارة وقبل البرهنة 0 
هذا الدين أو اذاك بالاعتبار . 


(1) الشررستانى ‏ الملل هامش الفصل ‏ به 
(0) ابن حرم - الفصل فى الملل والاهواء والتحل- ٠‏ 


1 


اساوورات 


اله لنصل الشالل شه 
للقارنة بين اللاديان 


من أوضح ملاح البحث فى العصر الديث هذا النطبيق. "شامل اطرق 
البحث الاجتتماعية والنفسية والناريخية عل الدين . وزنيجة هذا لادطيى فقد 000 
آكرات ماءة غزيرة وقيمة من اافلكلور 110<6[ه7 والدين » ماهيا ' 9 
اأسبول الدرا ات المقار:ة فى شتى الجالات . ركان من أثر ذلك أيضاً أن 0 
تعامت الحواجرااعنضرية والعقاية رالاجتماعية والنفسية » حيث أدركت :. 
العلاقات بين مختلف الاجئاس والمُول والثقافات » والواقع أن مثلى هأ.ه 
انظرة يكن أن تهدف إلى إبراز علافة الإفسان بالعالم فى صورته الكلية . 

ومن المقارنات ماعنى بإيضاح الاعتقادات المشبورة والطفوس والشعائر ' 
اأتى يطبقها الناس على اخ+:لاف أز هنهم وأمكتتهم و ثقافاهمء كا عنىبالكدف 
عن أرجه شه كثيرة بين الناس على ستوى العام أجمع : وبالرغم م أعنا ش 
0 سدت إلى التهلوق على نظريات أو تفاسيردينية كثيرة وختلفة» فإمما فىالغالب: 
ؤ لا آستيعد أى جانب.:هن هذه التفاسير أ النظربات 2 بل تأخذ ها جميعاً بعين 
ظ الاعتيار . ش 


على أنه يب أن نشين إلى أن بءض الناس قد ظنوا أن الأقارنة مرازنة 
كسب ء يقبعما استغلاص أوجه الشبه والخلاف» ولكن هناك من يشترط 
للمقارنة الحثة أن تضع يدنا على أوجه التأثير والتأثرء أسوة وسائر الفروع 
الدراسية الأتلفة » غير أننا نلاحظ .أن العيادات ااطيقة فى الأديان مثلا - 
وإن تشامت تماماً من حث "صو رة - فقد يكون لها مءانمختلفة » أو دوافع 
وواعث متبايئة أن الاعتتادات المشاممة قد تؤدى بضور عختافة » ومن 
ثم لا يجوز لنا أن نستنبط أناعتقاداً ما » أرشعيرة معينة ت:ضمن؛فس المعنى» 


0 


وا 


أو تثير امس الشعرر من اللاهمية الى بة تع بها اعتفاد شييه أو شعيرة شريبة 
فى بثّة مخالفة . ا 

والحق أن رذ المقارئة أمى مفيد لاغاية لتحقيقه أهدا - جيدة بن حرث | 
رؤنة الإنسان لغيه الإنسان هما صل مشكلات الاصل وااصبر والحهاة 
فى جل . ولكن شدة ارتياط فكرة المقارنة بفكرة النطور23©: والمالذة 
فى الاعتداد هذه الفكرة ون ححيث تطبيقهأ على مجالات كثيرة» فد لانكرن 
موضعاً دل هذا التطبيق ؛ ربا أثّى بنتائج خاطنة ومتناقضة ء مما يسبب بلبلة 
فىكثير م الأفكار »و زلزلة فى بعض العقائد . 

إن قانون التطاور مل من الصدق بقد رما يحدد نفسه فى ال السير المنظم 
فى خطوات #دريحة الامو فى آطاع خاص » دون ن أن بدىى انفسه الحق فى 
انتقال قطاع معين أو جاس أو أع خاص.» إلقطاع أو جنس أو نوع آخر 
أن فون أن ن ياعى. تداخل الاجئاس والأنواع . 000 

إن المقارنة بين الإنسان والقرد أمى مفيد 532 لاءتبارات كثيرة » 
واكن لسن انا أن نس::مط أنالثانى أصل للأأاول ؛ فلذاك طرق أخرى ب 
أن 7 راعى وتطبق بكل دقة رعلى ذلاك ؤمل المحر أبا ادن هو من قيرل . 
الاستنداط القسرع أبن ذى لا مخوله الطرى الصحيحة تيم أذ ع من المقارئة 
ين الدين والسحر » وح كذلك أنا نهد أوجه شبه كثيرة ببنها » وعابح 
مرة أخرى أننا قد نيحد عض العناصر الس حر ية بأقية فى كثير م الأديان » 
ولكن هذا التشايه و<ذهء ولك اللموازئة وحدها لا إسمحان انا بأن نؤكد 
. بأن الدين ولرد للسحر . وإذا أد ركنا أن الدين من المساءن الخطيرة الو تضخم 


ش () إن فكرة النطور ف ىأصاب! تفؤترض وجود هدف » ولذا فليعتبر ااتطرر 
إذن إلى ما هو أحسن. والتطبيقالحرفى لبذا قنرق عالدين من الو جبة التارذية 


٠‏ قد لا يفنى الج يا 


١‏ 0 تورات 
النزاع حوها » بدت ا أهمبة الاستنباط .السحيح والتاتم الدقيقة النى هى 
و'يدة البحث المتأنى , والقار :: التفصيل. الموذ وعبة . وإلا أدىالاستنباط 

المتسرع » والمقار:ة الواهية إلى فوضى واضطراب لا دود لما 0-6 

.وصتة فكرة التطور قن تنطبق عل دن ممين » وقد تنطيق على الاديان 
جميعا إذا أر يد مما سير نلك الآديان ‏ خصوصاً فى الجال ااتطبيق - خطوات, 
متدرجة :وازى و الإذسان الفتكرى والاجتماعى » دون أن :ذهب إلى 
<٠‏ كون الدين قد اخترع فى فترة خاصة من هذا الو ل,حل محله ‏ فيمس<لة مو 
أخرى 2 ثى» أخر هرو الدقل أو اأفكر أو الفلسفة2:» ؛.ودون ن أن اساادط 
أن الدين ظاهرة اجتماعية من صنع الجتمع , ولا صلة له بالحقيقة الموضوعية 

ريم بالوحى أو بالإله . - / 
وإذاكان بعر الة بن يقد سدون فكرة التطور ماده الختلفة يرون ف 

7 

)١(‏ ونقصد بذلكالر د عللمذهب أوجيست كرات 005146 11816هنال 
فإنه وإن وافقهيجل من ء,ثالهدف المعرفىفى الدين» إلا أنه خالفه ففاعتدار أن 
الفاسفة والعم يشبتان نزع الثقة به» وينظزان إليه على أنه م حبلة طفولة جاوزتها . 
البشرية . وبرى كونت د أنالمرحلة الكلامية ( أوالثيولوجية ) تبرز اه النفس 
البشرية إل البحث عنالطبائع الباطنة ا(كامنة فىالاشياء وعنالاسباب والعلل الاول 
والبعيدة . ولذا عرضث الظواهر فرصررة التتاج الخاص بالنشاط المباشر لعوامل 
فوق الطبيعية » وإذا يعتبر كونت أن رأى العلم فىالوجود يغطى ويفوق ويعلو 
على وجبة النظر الدينية . ش 
(-22 8 .زم ,آ 5708 بآقطم 3 6 قتنامه ) - 
ا وخطاً كوات فىنظرنا يتمثل فىظنه أفالدين أتىليوضح أو من 
| الموضوعية للظواهر ااطبيعية » وهذا ليس صحيحاً بالمرة ؛ إن #ادينلم «أتليخيرنا 
ا عنتركيب أو حايمل أية ظاهرة » ولكنه قد بتعرضلالكون فى صرت العامة : 
| كنتيجة مباشرة للخلق الإطن » وليس فى هذا ما بمذع البحث لامثور على خواص 
١‏ وار ( هذا ا ينص بصورةخامة عل البإ الوح با ). 


نووت 


وجود بءص العنادصر اللا عقاءة فُْ بعش الأديان 4 دليلا أوسندا لفنكرتهم» 
فإن فى بقاء مثل هذه العنادر <تى الآأن حجة علوم 37 ال : 
إنكل حالة يحب أن ينظر إليها منالجانب النفسى » بمءنىأن الأشخاضص | 
الذين يدينون بهذه الءتيدة » أو يطبقون هذا الاقس الممين لامب أن | 
ينظر [لييم على أنهم برد نقلةء وأن لهم أجداداً قدماء فقطء بل يحب أن ١‏ 
لقم وزناً اتماعرم الحالية » فى مومة للغساية » إذ هى التجسيد الحى لهذه. 
العقيدة أو هذا الاقس . جْ 20 
على أنه لا يصح أن يفهم من هذا أن نتكر ذكرة التطور على الإطلاقء أ 
فإننا ارك وضوح أن هناك افونا وعقائد ,ادت وزالت » وأن هناك ا 
ناتوها وعقائد أعرئ قات وغلدت »وقن لا 2د صيوة ل تير ذلك | 
فى ضوء قاون التطور » ولكنا لا نرف ف الاقة بهذا القانون بعاء على ١‏ 
ما تشاهذه الأن . إن بعض الطقوس والءقايد ما يذاله بعيش جنباً إلى جنب 
مع الثراث !! قلى عل اختلانفى م متوراته » وإذا صح تحديد المستوى العقلى | 
و الحم عليه » فإن ءن الصعب تحديد ال ممتوى الطقسى أو التعبدى بمعايير ] 
عقلية خالصة وممنى ذلك أنه لا مق لنا أن نظر [لى أ,ة مادة دينية على أنها .| 
جرد مخلفات ماضية مكامها دور الآثازء لآننا بذلك نتجاهل الجانب الخاص ١‏ 
٠‏ بمصدرها وأوها الننوة بوجه خاص. وإلحاحبا ووظيفتما »كا يدل ذلك ١‏ 
أيضا عل أثنا تجاهل العنصر المروى الذى يعرضه الدين» ويتضمته بناء على | 
هؤلاء الذين يدينون به . ظ 0 

(1) إنالحك علىثىء , ماء بأنه ‏ لاعقلى» بمعنى أنالعقل لا يستطيع فيمه | 
أو تبريره » لا يعنىبالضرورة أنه غيرمفبوم أو غير مبرر » لانه الواقع أن أمثال : 
هؤلاء حددون. شر وطاً . خاصة للحقيقة العقلية بالط العقلى الخاص أىالمقتدع بوجبة 

| نظر ما » مستبعداً ما عداه ‏ عقل "حكمى ٠.‏ وهؤلاء علىروجه العموم يطلبون 
الدين'ن يكو ن نظاماً فكريا مقننا مضبوطاً» وهذا قد يصم لوأ نالدين أتى من أجل 
مدن عقلحض» وهذا ما لا سيل إلى ااقول به ٠‏ . , ل 


ووب 
إن القيالمقل والمقد. زة النظرية ال ىتشرح أسباب ظبورالنبوة والديائة, . 


و تراعى بنة ى الدقة 00 تطبيقرأ وحياما 3 تستطيغ كذلك أن شرح 
أسباب:رقائها وأسثمر 


و لقد أكد - ع طرق المقارنة العديدة ضرورة بناء ااتصورات الخاضة 
بالديانات الختلفة على أمناس عريض ومتين من المادة العلبية » وكا أوضحت ‏ 
وجود رجه تشابه كثيرة بين الدياات ت الماناية ,» فإنها ألوت اضر عل أو جه 
خلاف دقيقة فى غاية الأهرة(2 . غير أنه هناك من الراحثين هر. وى 
التركيز على أوجه الاتفاق » مسايرة لاروح الإنسانية اأعامة فضرورة تبادل 
النفاثم وثنهية ما حقق السلام العا مى » وما يخفئف من حدة التوئر والتعص ب 
بين أتباع الديانات الختافة » ويشترظ الوفاء 4 ك ألا بكو نام دوات 

الحقائق العلمية . 


الآديان التى بقارن 0 


ف بطق تون امار وق عر اضسار دن نار حل ملين 1 رب رست + 
ببنه وبين أى عدد يمكنهم اختياره من الأأديان مقار:- بم » والكنهم يختلفون 1 
ف اخ ع ر الديانة الاصلة ية الى زعت © ذ أساساً لا مقارنة ٠‏ فبعضوم يرى مثلا أن 


6 الوقع 5 نرى أن أهنهام دارمى. الآديان قار هو [براز نقاط 
الاختلان الحقيةة فى موضوع المقارئة. ٠‏ وزوهو خالف فى هذا الصدد بعضن الثىء 
دأرسى النظم الصوفية حيث بيتجه معظ الدارسين إلىالتر كيزعلأ وجه الاتفاقأ كثر 
من تركيزم ع ىأوجه الخلاف . ومن هنا نرى هذه الظاهرة الواضعة بالنسية لمن 
تناولوا دراسة التصوف بعد طول عمل فى حقل الآديان المقلرنة » وهى أن روح 
دراستهم الآولى تغلب عايهم فيمعالجتهم لهذا الحقل الجديد . 


/ 


الدياثة المصمرية القديمة تعتبر مثالية» منحيث كونها تمد الدارس,أفضل,نواع 
وح دة الأغراض الخاصة بالأقارنة والبءش الآخر قد يفضل ااديانة 
| اليونائية » باعتبار تنوع وتم' د العناصر المكونة لهاء والمنضية ف النهاية إلى 
تشكلما الخاص الذى مير جب إلى جنب مع #طور الفكر اليونانى . 
وهناك آث .ون يفضلون أن يتغذوا الديائة العبرية أساساً لمقارناتهم ؛ 
. على حين يد البعض أنه ليست هناك مرانع <قيقية لاختيار أية ديانة موضوعا 
أساسياً تجرى حوله المقارنة بالديانات الختافة الاخرى , وهذا الر أى ‏ فما 
تعتقد - أولي بالقبول » وأجدر بالتأييد 


نقاط رئيسية هامة فمقار: ن ة اللأديان : 


ا توج هناك نقاط رئسسية ترةبط مقار:ة الأديان, وهذه النقاط تمل 
٠.‏ الجانب الإيحاى ( أى ما ينى عمله ) كا تشممل الجانب الى ( أى مايتبخى 

1 نيه ) .فن الجانب الآول يكن أن يذكر : 

ا ضرورة تحديد التخصص اادقيق تل الدراسة» حيث لم بدد من ١‏ 
السهلالآن ال+لطبين الأنثرو بولوجرا (التاريخ الطبيعى للإذسان) أوالآتئو لوجي 
) عم أضول الأجناس البششرية) أو علمالاجتماع ' أو الميئولوجباء أو تاريخ 
الآاديان ن وبين الدينالمقارن 3-8 1 كن الاستفادة والاستعانة هذه ألفر, رع 
ولكن ينبغى أن يكون هناك تمييز حاسم ببن ما يتصل بالدين ٠باشرة‏ » وبن 


0 م يرتمط بسائر هذه افروع . ولذا نرى أاب الطريقة الأآنثر وبولوجية من 


. أمثال الاستاذ الدكتور « فارثل » » ينصون على أنهم ي«تيرون الآثثرو بولو جيا 
0 جزءا أهنكل »؛ وأسات مصم, ورة أو 006 

وهذا بالرغم من أن فارئل ةمحرو ومزو تقده الدراسات المقارنة 
. للأديان إلى تقدم الآنثروبولوجا . وفىكتابه . تعاور ألدين ,20 بنص فى . 


)١(‏ ,لإفساة .ومعطكسة طضه بدمتيتافظءه دمتساه:8 مطل 


1 
ألما وأن ذاته على الزارية الحددة البى . نظ معنا إل الدين ولا يتجاوز قءلة 0 
حلاود الآنثربولوجيا » تلك الزاوية التى حددها بنفسه : ١‏ 


!ل 5رنى رة التركيز فى هذا التخصص الدقيق على مطاوب أومو ضوع 
واحد» وذلاك بالاصرار على عدد قليل من المسائل . 

م - ضرورة التفرقة بين علم د تاريخ الأديان » وبين علم « الدين 
القارن, فالآول يسرد سي ر كلد ن فسا -لة متصلة من نفطة اابدء إلىالاتباء» 
اع وار غية ا القاضية حتمية 

وما بتصل ذه النذ ا دض الياءئين من و جوب 
القبير ببن مقارنة الآديان » وبين الدراسة المتداركة لاناريخ الروحى للإنسان 
فى سيره العام ٠.‏ ش 


ومن النغاط الى تتصل ما بنبغى تجنبه يمكن أن يذكر : 

١‏ - تأسيس المقارنات على أو جه الشبه الملاحظة بين بعض عةائد دين 
ما وبن ما نسميه , بالاءتقاد البدائى» ولذا نرىباثا مثلجورج فوكارت ١‏ 
#توعنده" ينقد مدر ةأكسفو رد فىيطربقتها الّأثثروبولوجية والاجتماعية' 
ويرى فوكارت أن هذا الإجراء امجانب للصواب مبى على خطأ مزكوج » 
أحد شقيه هو امول إلى أن يكون الإذسان مذهياً 6 أى مو لع ناظهم 
وتأسيس المذاهمب 6 م0 ؛ والثانى رضع أ كرد مذالى فيه على 
الأجراء النفصلة مثل ١‏ القربان » الصلاة» السحر » إلى غير ذاك » من . 
غر أن يوضع فى الاعتبار حصيلة الدين نفسه » والميل م المدترك فى 
01 الآديان . 


وجدير بالذك ر أن فوكار تء هذا أوضح َك أن الديانات الطربعية 


| الصاوت 
لا تصلم أن تكو ننقطة الانطلاق أو البدء للدين2©, وهذا تأ كيد 1 سبق 
أن قلناه فى الفصول الساقة ؛' 


؟ - اأتعصب الماد الذى 2 بكل دين ماعدا دين الباحث . وهذا 


الصدد توجد للأسف دراسات ( ونخاصة فى الديانة المسبحية ) ملخصرا 
تبدير و تمجيد و"بجيل _فوقكل حدء لكل صخيرة وكبيرة يتضمنها التراث 
المسرحى ‏ بم فى ذلك الأفكار ااتىتحتاج إلى وقفات طوبلة لامناقشة ‏ وهذا 
فى حد ذازه لا ادر اش لآاحد عليه إذا قصد الكتاب مد حالبراث المسنيحى» 
واكن اللآمر يختلف ماما ؛ إذا تبعهذا» القدح والنيل من كل الديانات غير 
المسيحية واعتيارها بلا استثناء حركات الحادية لا أمل فيها لابشر » ولس 
هناك أى معنى للتاريخ إلا إذا ظر إليه بمنظار مسرحى فقط . وهذا الاتجاه 
يقاوم الأرن باحثون منصفون يرون ضرورة الاعتراف بالختصائص 
والديزات الموجودة فى الديانات الأخرى . وواجب الحيدة إزاء الحم . 

والواقع أن هناك من الباحثين من يقصر عمل الدين المقارن على صوغ 
المقارية ‏ يأمانة ودفة وشمول - بين العقائد والمارسات الديئ.ة بقدر 
الإمكان فى ضوءه تطورها التاريخى: وب ألا جاوز الراحث بعد ذاك أى 
حد ويرى أمثال هؤلاء أنه لكى ندء م عمل ادقارنة فلابد أن :كر نهناك 
مخاضرات متبادلة » ولابد أن تنكون هناك جوائد أو يحلات :'ج<ة تترادل 
المعلومات والحقائق20 . 


)١(‏ وذلك فى كتابه وم+2 186آررآ قصهط .مصده0© و3مط116 
1909-٠‏ .9118 ذه لوقام مط رلة - فتموط ) قدمىت1ه8 
(١؟)‏ من هؤلاء لويس فر جوردان الذى حدد أريعة أمور واجية لتأبيد 

عمل المقارنة وذلك فى كتاله : 
.11168م 20 0 2نا زه 8 ,صماع1611 حدم مده 0 
انقآر صن ؛ وما يعدما من هذا الكتاب . 


ْ 3 

وهناك ٠قارنات‏ جزءة لموضوعية معا , تختار جاناً أو أكثر من كل 

دين من الآديان المشبورة التى نل الناريخ عنبا الكثير . وذلك كاغتيار 
«وضوع معين يتصل بااءةيدة أو يتصل بالءيادة » أو بنظم الاحتفال » أو 
بالكتب المقدة . وفائدة هذه المقارنة وإنكانت محددة » نمثل فى أنهسا 
تبح الفرصة للاطلاع الوافى على الدقائق المتءلقة بهذا الموضوع ا دين فى 
أدران كثيرة : فإذا تضافرت جرود الدارسين على هذا القطء بتوفر كل 
واحد منوم علىدراسة مو ضوع خاس ففديانات كثيرة / نتسج عنذاك حصيلة 

قبمة لا يستبان ما . ش ش 


على أن هناك مقارنات قد منحبا هذا الاسم تجوزاء وذلك لآنها فى 
الواقع ليست إلا نوعا هن المسك بأفكار سابقة والتعصب لحاء والإصرار 
عل النيل ما يقابابا فى أديان أخرى » ومثل هذه المذارنات مليئة .بالكثير 
من الجدا. العقيم الذى اين الروح الديى للمجال ذاته وسثرى فى اباب 
اثالث من هذا الكتاب تنوعا فى تطبيق بعض اناهج الختلفة » وذلك بنية 
تقد م بعض املاع لحذ١‏ لون من الدراسة . فتارة نعم ض فكرة الألوهية » 
وثارة نءرض العيادة فصورتما ااعادة وعلاقتها بالفن» وتارة نءرضالصلاة 
فى بعض الاديان وأغيرا أعرض د.أنة معيئة فى خطوطبا العامة ( وهى 
الوذية ) مع الإشارة إلى أوجه الاتفاق والاختلاف بننها وبين كل من 

المسيحية والإسلام . 


00 


تضور الاالوهية فى الاديان ‏ 


يتضمن الدين عقيدة فى [لهرر تبط به الانسان وينشد عونه » وفى؛مض صور 
الآ يان الماهددة يفترض وجود ٠وجود‏ أعلي جدير بالء.ادة أو الحب 
وانشاه .ة فساعات التجل أو الانكشاف انام . . وبالرغ غم من أن كل الأاد يان 
تق ريأ تتضمن ذكرة الألوهية , وبالرغم من وجود ددر مشترك الستوى 
العةلى والشعورنى بن اإنامن و'فسيز راتهم البو اقف الخاضة؛ فإ م جتيعالم تفقوا 
على الصفات اددة أرالك ه الحقيتى الإله. لقدئنؤءت واتلف الأافكار حول 
الالوهية © ابتداء من الاذكا ر اأنديمة البالية الى قد مهزأ مب ما أطفال الروم: إلى 
المذاهب الفلسفة 'لذقيقة: هن الاد: :آم الى ولدها الخال الغايث ك المرعوب 2 
إلى النصور ا 'والسمو واللكمال اارؤحى وكل ما يفيض على 
قلب الإزما ن هن ضيا 1 ورعا عن للقارىء أن بال أمثلة كثيرة تعلق 
بالالوهيةمثل : ماذايعتقد الإنسان بالنسبة الاله ومن ين جاءتعقيدته وها قدر 
المقيقة الى تنضم بأهذه القيدة؟ .وا لاجابة عل ىكل ذلك يمكن أن يش عليها ' 
0 فما يطابق ذلك من وصف 1 أراث شزح متداول أو تقييخاص من و جبة 

ظ النظن الكلاءية أو علم الدين أ وفلسنة الآد يان. 


آ إن العمل |! ليتى لا 0 اللاهر ت هو أن بعلن , عن المعرفة بالله 


(١)تعدد‏ 0 والاصورات الخاصة بالإله اليا يسوغ غ التككذ ب بوجودالته لان العالم 
2 جدت حوله أفكار وتصو رات عتلفة وم يقل أحد نه » بالتكذ يب بوجوده لتودد 
5 لتناقض الافكار وله . 


ش ! 1الإسلام بين الآديان . 


0 


وعن مٌتضيات المعرفة السائدةفى جماءة دينية معيئة وأن يدافع عنما دناعاعفليا 
وكل الأقوال الخاصة بالإبمان بمثل هذ النقاط قد جحت بطر يقة شاملةءوربط 
بينبا رباكا ف اللاهوت المقارن.والواقعأثنا نرى فعا الكلام أواللاهوت . 
الكثير من مرادى «الفكر ة لأن الانسانإذاأراد أن يقوىمعر فته بالآشيا.الإلبية 

[رجعما إلى الوحىءوهذ! بالطبع يتصل علىوجة الخصوص ,الديانات السماو يه ٠‏ 


. على أن هناك من بحث نفس مشكله الأصلءلوظور أنالدين يمكن أن يتخذ 

٠‏ مكانه المناسببين اللواهر الدنيويه فسلم التطور . ولقدرأى بمضالباحدين 
أن تمكون فلسفه الدين ذاتها حكا تصدر أحكامها بعد أن تستعرض التاريخ 
الدينى العام مطبقة مقياسا عقايا دقيقا لتقييم كلخطوة منخطا التطور الديى) 
ابكى تقدر ف النها ية النتيجة العامة اتى انتبى إليرا هذا الجراد الروحى الإنسان . 


واقد حاول بعءض الباحثين أن يعرف الإله بأنه الموجود الذى يؤثرٍ فى 

حياة الانسان ,طريقة فريدة حيث يدي فى نه ه دون أن يراه الاحساس 
بالخشيةحاملا اياه على العبادة» .على انه يج بأن نضع ف الاعتيا أن الا”فكار 

00 عن الإله مما بعددت فلا يخلو معظمبا من فائدة ما حدث يجب المييز بين عذه 
الافكاروبيين الآفكارالخاصة بالذوات البيرلوجيتأرالدضوة ان فكرة الإله 
فى الدرانات السهاوية انما حك س استيلاء الإرادة وققوة الايمان أو تجربته . 
ولقد قال لوثر : إن الايان هو خالق الالوهية » وتلك' عبارة مانزة 
وجرثئيةفى الوقت نف مه , فلس الإله فى هذه الديانات تجرد أبأت جامد أو 
وحدة بسلية مطلقة؛ ولكنه الحى ذو الإرادة الفعالة إنه ليس برد 
سكون.دائم أو هدوء ذامل ولكنه « كل يوم موف شأن » 
ولس جرد موجود أعلى ؛ بل هو كذلك الحياة المظمى نفسبا وبذلك ‏ ) 
يتضح لنا أن الإله فى الأديان السهاوية ذو صفات «ؤثرة هى موضع! صاله ‏ ) 


عم ا) سد 


نه وإحداث أثره فييم 'فبو ملك قادرء ورب يدبر ثدتون ملكته بالمق: 
والسدل» يستشعر وجوده فىكل مكان من غير أن حده مكان وقد تجامع 
فيه صمات تبدو فى المقياس العقلى ااساذج متناقضة وغير بمكنة . فبو الآول 
وهو الآخر فى نفس الوقت » وهو الظاهر وهو الاطن فى نفس الوقت . 
والمكمة فى هذا هى الإشارة إلى أنه جل جلاله ذوق المقايبس 5 سيظم, 
ذلك من عرض وجبة النظر الإسلامية . ظ 

ومن أمم النقاط الى نلاحظرا فى الأدران بالنسية للأالوهية , أنها لا تيذل 
جبدا مانا فى [ ثبات وجرد الإله » وذاك لآن الدين نفسه خطوة عملية 
دونها كل خطوة فى إئبات هذا الوجود . وهذا بالرغم من أن عل الكلام 
واللاهرت حار رلا التدذا ل العةلى على الوؤجود الإلحى , ولكنها لم يوفتا كل 
لتوفيق فى أداء هذه المرمة » قدر تجاح الدين نفسه ‏ واذلك أسباب لا عمل 
لذكرها الآن . ش 

١ ْ‏ - فكرة الألوهية فى المرحلة البداية ! 


إن الكائنات العليا التى اعتقد فيها الإدالى تعشير فى 05 فوق الطبيعة , 
مع أنها ف أغلب الأحيان! ر تبات بأشمياء أو بظواهر طبيعية . وبالرغم سن 
00 الب 1 إلا أنه لا :صو رنفى مقياس [نسانى دقيق 6 
فلس له نفسن وججه الإنبسان أ وهرئة» 0 ٠‏ وكونالإله فوق الطدبعة 
لس:فى حد ذاه علافة ميزة أو سمة جرهرية» فأئنا زىمثلا في جميع أز جاء 
العام 93 القبائل أ في انر فيا الإيمان برو حانية الكائنات ا 9 
تعتقد فى تخلل المنصر النفسى ا.كل حجر أو شجر أو نهر أو حيوان؛ بل كل 
وعاء وأداة ؛ بالرغم من أن لكل هذه الظواهر جوهراً سرياً فو قالطبيعة . 
وفى هذا نجد أن الطبيعة فصورتها العاءة نحكمها الأرواح ؛ ورى أنالبداتى ‏ 
إشخض كل هذه الكائنات سراء منبأ الخالى من الحياة أو المتمتع ها وثرأه ش 


د مومع دمي ١‏ 


وات 


بتحدث !ليبا حديث الند وقد تحد الآن نفس الثىء باانسية للطفل. و١كن‏ 
يجب أن ننه إلى أن اليديث هم هذه الكائنات ليس عبادة » ومن ثم فلت 
هذه الكائنات ج.مبأ 1طة؛ لآن البد ثى خص بعءضما بتقديم القرابين أو 
اه .لاة » وذلك البعض يتمتع بقوة قاهرة تفرض نفسما على الإنسان» وتجعله 
غعس باعتهاده عليها:. ش 
وقد ذهب بش البا<دين إلى أن الآلة بالنسبة لابدالى لابد أن_ تتم 
بالجسمرة أو المادية سواء فى صورة حيوان أو صورة إنسان . وكا يحدثنا 
تاريخ الآديان» فإن البداتىقد اعتبر الآلحة فى كثبر من الأحان ذاتعير محدد» 
: وإن كان الشعور باحترامها دفع إلى تصويرها بدورة كيار اسن » كا دف إلى لى 
مخاطبتم تيا بلفظ الاب ب أو الآم أو الجدة » كا لوحظ أيضاً أن بعض ءدائيين 
يفرقون وبن الآلمة من حدثك لجنس © و١‏ بعةقد 2:2 عم | بالحواس والإدراك 
والمتع عن طر يقبا . ومع أنه قد وردت نسرة الحاجة إلى الاءام والشراب 
إلى بعض الآلة , فإن هذه الذكرة تق ماما عند الحديث عن الله الاعلى. 
فى عرف هذا الإنسان .2 
ووضاف إلى ذلك أنهي أن للإله في هذا ااتصور اابدالى نفس أعذاء 
. الإنسان لهكذاك نفس المانكات أو الحياةة الفسكرية ؛ فضده نفس قوى 
الإدراك والخيال»واديه نفس الأشاعر والعواطف واءيول والود ىوالار ادق 
وهو يسمع وفرى ويتخيل الأعمال قبل حدوثا » ويفرح و خضب و #س 
بالمرة إزاء المدسح والعبادة » ومملىء حباً ورحمة ومودة لمن مخضع له ويطيع 
أوامرة » وإذا غضب فقد يسو غطبه ويدوم » <تّى ليصب اللعات على 
الإنسان وبأسف لوجوده .. 
وهن الاصائص الواض ة ااستنيطة هن صلاة الرجل البداتى» ول 
الآلة لتغيير موقفبا الشعورى وااعةلى اقاء أع ال مخصوصة أو قرانعددة. 
وإذا أردنا #لخيس المميزات الخاصة بالآلوهية لدى البدانى قلنا إن الإله 
إديه قد يعتبن كائناأ بشرياء عر أنه يعد أعظم وأقوق و الس هر نا كن 


3000-0 

على الأرض . وترى هن ذلك ضيق النظرة ونحددها فعصرالاله ف«ورة 

أوقااب بدنى . 
وقد يزعم بعض الباحنين أ ن الإله فى نظر اليداتى ١‏ 0 
ثىء: أو الموجود فى كل «كان أو الذى لا مكان لهء وإتما الإله فى نظره 
مقط كان معين »وهو ضوع أو جسم مءين إنقدر ته وتأثيره لايتجاوزان 
دود المطقة الخصصة له . ويذيف إلى ذاك هذا الباحث أنه ليس من 
الفضرورى أن يكون الإله بالنسبة للبدائى جاداً صالاً , فقد يكون مريض 
المزاج» مليئاً بالكراهية والانتقام والغيرة » وقد يغير خططه ويقع أحياناً 
تت تأثين إغراء الدامر . وكل هذه الآراء تفترض بدء الدين من الارض» 
وكون ذكرة الآلوهية ذات مصد رإنسانى بحت ء مع أنهذا رس لهمنةواءد 
العم ما بيرره . إن عبادة الأصنام أو قوى الطبيعة أو ظواهرها أوالأشباح 
لامكنُل تسكون نقطة البدء فى حراة الإنسان » وإنما بمكن أرن إنفار 
[أببا علأنها تطور'ابوى مختل» وإنث:ت قلت تدهورساءد عليه اللاضطراب: 
الذى تعر ض له الإنسان , لأنه لا يفترض أن الناسخرجوا ليصنعوا الإله 
و كقََ هم مذه الفكرة ؟ والآول أن يتدور أنه وجدت لديم أدات 007 
تدعو إلى إلا :قاد بإله مز أى نوع . وكل ما فعلؤه هر أنهم اجتردوا فى 
تحارلة التقريب بين ما يص:ءون» وبين الصفات المأ ئورة » 0 على 


ذلك 11 وال .وقد نذهب إلى أبعد مه ن ذلك فقول : إن عقيدة التوحيسد أو 
فكر فل بالنسية الألوهية كانت أ سيق من ذلك بكثير » بل إن السماء ف هذا 
قدكانت لا الكلية الاو ل 


؟- فكرة الألوهية لدى الاغريق : 


إن الالمة التى توه إليها الإغريق تحمل نفس الصفات ااتى خاعرا عايها 
أأبدائيون؟ وصفبا هيرودوت وأرسعاو : «علىه ورةشبيبة بالإنسان» , 


7 


. لاايشبه موقف هؤلاء الذين يستشعرون الحبة المتادلة بين الاب واينه كم : 


0 
ولو فو المسي<ية 08 واكنه موقت الصداقة الدئى ادل فيه كفنا الممزان 6©-. 
اس كد ا 1 2 كدو 1ه 


اميك 


و بالرغم من أن الروالد بنية الناضجة فى اافترة الكلا- مكية اليو نانية فد أستبعدت 
كل الملا الخيااية المع وفة التىكانت ترخر مما آلحة هوميروسء فإن الآلهة 
احتفظت بصفات مل التشخص والتفكير والإر ادة والشعور » والهياة 
الروحية على الْط الإنءافى » فل تتحو ل إلى #رد قوى غير شخ صرة أومبادىء 
طبيعية عامة . 


واقد جعل لابه القائئم بين الإنسان والآله أ اس لإمكان إن اء علاقة 


انما . وحلو ابعض #اراحثين0© أن بمدح لوقف اليونانى من الإله رأنه : 


اوفت هذا الباحث إلى أن اليونانيين بارعون ف الصداقة20 وأن هذه 
الميزة الخاصة بحياتهم الاجتماعيه انمكست على اتصالاتهم بالقوى الماياء حتى 


| إن. هن يصلى أو يقدم اقرابين 5 شعل ذلك بعار 6 دمر بع قم بالرجولة 0 


وقدر لا بأس به من الكر امه » والإ<ساس بثىء مز الفخرالواعى المقرون  ١‏ 
بالوقار والاحترام . وقد تخ ذ هذا الياحث هديئه أأيو نانيين فى وقرفهم 0 
للصلاة » وعدم تمن صلاتهم لاركوع أو لاسجود أمارة على كراهيتهم 
ال.بودية أو الخضوع أو المسكنه » ويسم هذه الاركات بالبربرية » واكتنا 
نلاحظ أيدة] أ اليوثانيين يطلبون التوسط بحيث يعتبرون أنالاستعلاء 
صنو الدعور بالعظمة » ما لا يليق فى حضيرة الإلهء ي:ول أحده : « ؤيلله 
من يحبر بااسارأة مع الإلهء م نلاحظ أيضاً أن تحقيق مثل الميانا 


١ .ترم ,هرهم ,861165 ,آ‎ 84 2.١ هيار فىكتابة‎ ٠فوه‎ )١( 
0 0 ٠ والفصل الثالث كله مهم فى هذا الصدد‎ 
2. 85. (؟) نفس المرجع‎ ٠ 


لامرك 
ااتحضرة اعتمد فى أذهان اليوثائيين على قوة الآلة » ومن أجل ذ ذلك دعو ظ 
وصلوا لتحقيق ككل خير وجمال . 


غير أن هذا الإاحث لم بوفن فى رؤية حقيقة الخضوع أو العبودية الإله 
المحقة فإنها فى الواقع علو وتحرر هنكل ثىء سوى 0 عدم 
وقوع الإنسان نحت سيطرة غير المصدر الإلى . على أن ااتصور الفهى 
للإله فى الفكر اليونانى تلج إلى تفصيل طويل ليس هذا عله ادي 
نظرنا على الجانب الديى لأسب . 


م1 

ب الألوهية فى اليبودية : 0 
بالرغم من بوت وجود انبياء .ابقين على النى 7 مَولنوه الام 
أاليرين 07ل يستقرو! قط عل عرادة إل واحد أو حتى اليةهمئين ‏ . وقد 


ورث البرود فعلا هذه العادة قبل وبعدك النبى مدودى عل 4 السلام أذلم يثبت 
إل» م بصوره ة قاطعة و حامة الفكرة الخالصة التى أت بها ألد ينات السها وية 


وهى عبادة أله ا التى دعا اليب الانبياء 


ويتأر جح تدور الا"لوهية فى الثرات ال,ودىبينس:و نات عديدةممتدة 


من اقول بإله قبل أو صنم أو وئن بحمى حمى شعبه أو قبراته إلى "قول بإله 


وأحد خااق للسكونكادعت إلىذلك ساسلة' لا يا العا ويلهالم,-وثةفى ب ىاسرا'يل 


. ويذكر ا.ؤرخون أن سيدنا موسى قدلم ثمعث هؤلاء اير دؤ النتمف 
الاخير من الالف سنة الثانية قبل الميلاد الس .حىوأنهاستطاع بذلكأنيرمى 
آواعد يدعو إلى التو<يد أو إلى عياده يبوه الله عر وجل الا أننا ما نعم 
أرى أن الدين الذى دا أأيه موسى هو التوحيد أى القول بالهواحدهوجود 
على الحقيقة وجدير بالعراده ول؟ننا إذا نظرة الى دين يرره هذا م حمله 
العبر يون الى كنعان نجده فعلا دينا بداىا رتخك للاله هيئة الا .ان وكانوا 
بتدورنأناء يبوه شكلا جسءيا ومقرا لاسكبىوتدفعه العواطف الانءانيةءن 
غيره وضنب ولقذ كان 2 زعمرم إأما حارا(رجل حرب). قأتلدونهواده 
لأجلش+بهالخا ص ضد أعدا لهم ...و نجدهنا بذور « بنخاق وانم تكدين 
:وحيد فانهكان يدعوصراحة الى عيادة اله وأحد هن بين آلبة كثير ين0؟ 

() اطلقوا على انفسهم فى القديمابناءاسرا ثيلوالراج اذ اسرائيلوعبرين كانافى 
الاصلاسمين لمشائر 
()تراث المالالقديم ١/١‏ > 


1 


والاحجاروعدم استمرارثم على إله وأحد . أما <ين بنىا يكز وتمت الوحدة 
. السياسة ىأيامداود وسلمان فقدتمركؤتالعبادة فى الح كل وأه بح موه الله 


32 6 
وه ذا بالطبع غير فكرة التوحيد ذاتهاء لآن عنادة إله من.بين آلهة 
كثير بن 0080127 معثاه أنه وإن قامت هناك فعلا آلة كثيرة؛ فآن 
واحداً فقط هو الذى يل ى أو ب أن يعد . أما التوحيد 0001011 ٠‏ 
فعناه أنه لا بوجد فعلا ولا إنبغى أن يعبد إلا إله واحر» . 
ومع أن سيدثا موندى قدأقى مبادىء محددة ؛ وصفات ذءينة #تصل بالإله 


إلا أنهم فى حياته عليه السلام ‏ وقعوا فى عبادة العجل ؛ - أو على الآصح . 


استعادوا تلك العيادة التى. كانت ' معيم من كانوا بعصي . والقرآن يسجل ' 
وقو عبم فى ه'.ه العبادة أثناء ذهاب سيدنا م سى إلى مناجاة ربه9؟ , 
واوا ف سقو اشع صفات'بشرية علوعة على [1ه سرافل (م) 
وحدد بعض المورخين ”عاور فكرة زة الآلوهية فى المودية بمر-لتين : 
5 - مرحلة ما قبل بناء اليكل “١‏ مرح يناء الميكل.. 


أما مرحلة ما قبل ل بناء اله كل واد لاف فيبا بداننتهم وعبادتهمالآروا اح 


. الأوحد الذى يفوق فى المكانة 3 آلة البثشر ' ونك كثيراً فهاير أهبعض 
الباحثينفى تاريخ الاديانأن هدف "وحيدالإلهكان و غرضادنيو بالتثبيت 
دولة اليهود أو امحافظة عايباء [ذ المعروف أن دارد وسلمان كاناعلى الولاء 

(1) أتى سيدنا موسى بالتوراة» ولكن الأسفار النسة ( التكوان » 
والغروج ؛ واللاوبين ؛ وأل.دد والئلنية » و يشوع) كثل نصه نيف التاريع والشر بحة 
القدمين الذين وصلا إلى شكابها الحاضر مد السبى ‏ معآ ار تراث 


1 العام القديم 1ه 9 


(؟) فى ضورة طه . 1 00 3 
5 0 نه على قطعة من المقيق » أوكونه أنارا ؛ متءصبا لقومه “الخ . 


جهجوات 
لنام لمقيدة النوحيد ءا يسجل ذلك الكتاب الكريم فى الإسلام : ولمكن 
. السبود خلطوا هذه ااعقيدة الأقية بترهات جيرانجم » ويؤثر تارضيا أنهم - 
سمحوأ بعبادة 7هة أخرى غير .موه . يا يختاف الباحئون فى أصل اشتقاق 
كلة .وه ااطلقة على أعلى الآلهة » فنهم من ظن أنها مأخوذة من مادة 
الحيأة » ومنهم من ذهب إل أنها نداآء, إكى الضمبر الغائب يا هو ) صيانة 
إذكر سمه عل اللسسان: وهذا الرأى لا يحد سندا حقيقيا , لآنه يفترض أن 
تكون الكلمة عريية ,ومن المستبعد أن يستعمل اليهود فى المرحلة المبكرة 
لفظا عربيا ليدل على ثىء. من أخص خصائص ديا نتهم .. وبالرغم من ذلك 
ا ل 
أن يتصف به الإله الحتي » ويمكن الموافقة على, رأى بءض الباحثين ف أن 
تلك المفات قد تصور صفات أأيبود أنفسهم أ كثربما تصور ااصفات 
الإلية ف لاقع ند الك يو انائس »للك نميب ار 
ف الدماه» وهو لا بتحرج من السرقة أو الام بها م يسجل اقرآن أن 
اليبود نسبوا الولادة إلى الله حيث قالوا : أن العزير ابنه ؛ وفى هذا الانزال 
للإله من مراننته القيقية م يعسفرن الإله بالبخل وقبض اليد شحا وتقتيرأ ش 
والت اليهود يد الله 00 3 > أسيم ' ولعنوا بما ١‏ وا بل يداه 
مبسوطتان ينف ق كيف يشاء . . 
و يمكن أن نقول 5 : إن البروديه كدين سماوى تحافظ على 
| نقائها . ول تمنح من استصحاب المقائد القديمة الموروثة29 . 


. 54 / المائدة‎ )١( 
رجعنا فى نقاط حاصة باايبودية إلى كتاب ( اليبودية ) لللاستاذ الدكتور‎ )0( 
أحمد شلبى وخاصة ض مه ! وما بعدها .وارجع إلى كتاب الإسلام والسعادة‎ 
,118917 02 اللظد وكتاب حكمة الاديان الحية وكتاب 9 - و58‎ 


000071[ 1 0 2ك : 
ا لت ل 1 


لوا 

م - فكرة الألوهية فى المسيحية ْ 

مختاط التصوير الإلمى فى المسيحية بعوامل كثيرة نتيجة للإضافات 
امتدرجة لهذا التصور . وبناء على ما يقوله أبن حزم لقدكانت فكرة التوحيد 
امجرد فى المسيحية عد.د أروس وكان قسيساً بالاسكندرية - وبولس 
الشمشاطى ركان بطر بركياً بأنطاكيا ‏ ومن القائلين بالتوحيد امجرد أيضا 
أصصاب مقدنيوس وكان بطريركيا فى القسطنطنية ‏ وانحب ور الذى 
يدور عليه التصور الآلمى فى المسيحية هو ما سمل فى العبد الجديد 
مضهوما اليه التفسيرات الوقدمت انصوص هذا العبد وفن حيث استصحاب 
المسيحية للعرد القدم» فإن معرفة نصوص الوحىالسابقة اعتبر أمرا ضروريا 
قل استكال تصور الإله » ولقدكتيت تعايقات كثيرة على الأذهب القائل 
أن التصور الإلحىم تشير إليه موعظة الجبل أو خطبة الجبل -. وهى نشبه 
خطبة الوداع لسيدنا الرسول صل الله عايه وسلم ‏ بعيدكل لبعد | ورد بعد 


ذلك من عقائد وتدورات : 


ولا جدال فى أنه قد اعتور هذا التصور تطورات كبيرة وتحليلات 
فاسفية عديدة على يد الفلاسفة المدرسين. ولقد تركت!امترهالتى تلت المرحلة 
الأولى للمسيحية آثارها على فكرة الإله فها . 


وقد رأى يكن | امتسنة وجوب استغلال تموالممرفة وما أدت البههن 
كشوف مذهلة,فإثراء اذهب الى.يحى لذكرة الالو هية » و كته يسم يضخامة 
الم موية إلى تبدو فى مدى تحقيق الاذسجام بين لور القدم والتمورالجديد 
وقد يبرر ذلك بعضهم أيضا بو له : إذاكان المذهب السحى الأأاوهية صحيحا 
تحت نفس الظروف الفعلية للحياة الإنسانية » فإن معى ذلك أن يكو نالوحى 
تدحا ومستمرة بالن بة للجانب الإلمى , ولءكن [دراك ذلك إدراكا كاملا 
لايم إلا بالتدريج لاعتيادة على المقدرة الفردية ودرجة الإمانوالتصديق 


-14- 
. بالذسبة لمؤلاء الذرن يتوجه إإييم.الوحى بالطلاب » عل أنه يمكن تتبع 
0 بءض عناعر .هذا التدور والرجوع م4 | إلى أأييودية . أما الأفكار و«دور 
النعيير اتختلفة فة". ترجم إلى تأثير الذكر اليونانى عي أن |( تجربة التى خاضتبا 
الكندسة خلال .العثو ر قد أثرت فى لاهوتما بدرجة كببرة 60 


ا وقد سبق كتاب العبد القدم إلى ااتسليم بوجود الإله ولكنهوم لاشرغون: 
. ذلك ولا يناقشونه » .بينها ندل السكتابات البى نمت فى الذترة الخصورة بين 
القرنين الاسع والخامس ق.. م على الرجوع إلى عقائد قديمة . وبدل دلالة 
' قاطعة على تأثر الأجيال اللاحقة بمثل هذه العناءر . ومما يويد وجبة نظرنا 
” فىكون عفيدة التوحيد هى السباقة» أ نكتابات أمثال السكانب جاهومستك 
ا موف سنة ٠وم‏ ق.م تتهاثل فى وصف الإله الحق مع الصفات المأ ثورة فى 
الاد يان ن البماوية وتنفق مع العقردة الرسمية فيا بعد 3 فى المشهور أليبود . 


وقد فد ذهب المركا: يون - طائفة «وسيدية فى الألوهية|! 5-إلىمايل: هناك ؟ 
أسباب : أب 0 إن 6 6 قدس . وكا 1 تزل» ٠‏ وعلسى ا 
ئفسه : أما الإله من» فلم يذله ثىء؛ ©. ويوافق ااندطوريون عل هذا الرأى 
ولقد بذأت جبود جبارة ف المسيحية دأ يرد و5 رقا ثأيث ث وكا رىق اللاهوتيون 
ف الدفاع 9-2 نبأ 7 ألف تكتب مساقلة ام هزه الفمكرة من الوجبة هاسفية 
و موا "حداف هذه اأكنب ؛ كتاب ٠شرور‏ لأستاذ في اللاهو ت #4امعة 
1 اكسنورة (؟) ..وملخص الدايل الذى قد يستند[ل» هؤلا, اللاهوتيون فى , 


لتيب سين ته ا / 
()أظر روكامتباط تعه “8 8 2 أه رمدم 
)فصل ١/م:.‏ 
(“)هر الاستاذليو تأردهودجسو لك 01 00 16 1 5 


-4م) - 

تدعيم عير فكرة التلميثك نقلبا ابن حرم هو أنه لما وجب أن أن يكو نالبارىت الى. 
خا ونان دعن إن كرن له حياة وعل . خماته هىالى تسمى روح القدسء 
وعليه هو الذى لسدهى الاءن , ٠١‏ 1 ونان كان ألاءن هو الكلمة اأ:تجسدة 
أوالمتحققة فالصورة المرئية لعنْسى عليه السلام مع أنيطلق على اليا 'سيع .. 
كذلك أنه «الكلمة». وككرة ااتشخ. سن الالحى تشكلعنضراً أساسيافالءةرد ٠‏ 
المشيحنة . وقن درس الباحكوننظرنة:الكلءة, :وما حو دمن“ عناصرغ :وميه 
وأفلاطونية تحدثة »كا قو رنت هذءالرثارية ما لدى الم لبينمن ةلا سفةومتكلمين 
وصوفية .وقد نق دكثير منهؤرخى الآديان وكتاسا فكرة النكلمة فالمسرحية: 
على أساس أنه [ذا قيل أنها غير الاب ولاب ورْوح ايدب فبى إذن 

رايع ةيحب ومبذ! ينقل التثليث إلى الثر. يع 0 


وما 5 1 ف هذا اك بعض غناء المسلين كرو كا 
ورود لفظ الآبوة مدسدوبة إلى الله على لسان اأسيد د السيع وليحاولوا | انك 7 
ذلك » يل قالوا أ مشتر ك1 0 5 حيث قال السيد المسيح , ٠‏ أبى 
ْ وأيكم + إلى وإ[ 8 »كا يذكر أن أن البيدالمسيح أمرم إ: دا دعوا أنيقر ر 3 
ياأبانا السعاوى » ويستد.طهذا 0 من ذلك 4 أ نالسيد السرم عليه السلاءكان 
لممئل ما لاتباعه ولم يشر فى أءة منامرة عن علاقة نسبية خاصة به 0 ١‏ ا 


7 ل 1 الوه 6 6 00 ستناذ أولا: السام 1 
()فصل/5/1؛. 0 7 
() على 3 6ق 0-0 

+ هكذا . : 5 
مسطرريوةء الا 


508 
١.‏ فكرة الألوهية ف الإسلام ‏ 


بين التعزبه والأشبيه 


9 عالق مراع الإسلام ووضوحه إزاء وحدة الا وعنالقمته 


الحوادث » ولاجدا ل كذلك فى أنه عرض صفاتإلبيةكتورة » آمنالمسلون 


الأوائل بهادون الدخول فى جدل حول حقيةم! وعلاقتها بالذات الإلية . 
ولقد حذر نى الإسلام صئوات الله عليه من الجدل فى اين » أو الإينالفى 
البحث فى طبيعة الذات الإلبية ذاتها , لا ضئا بمعرفة خاصة بمكن أن حصل 
علماالمسلمون ء بل ضنا بطاقاتهم أن تبدد فيها لاسبيل فيه [لهالوصول [ليثىء 
ناف » وتوفيرا هذه الجبود لكى تيذل فى المكان الصحيح والحدف الصحيح 
وه وكشف غوامضهذا العام .لقد أعطى الق رآنالى.مينكل ما يمكن أن بجمهم 
إزاءالتصور الإلبى وأمدم بالمقائق الخاصة بالته جلجلاله . لقد كد عدم 
مثايته سبحانه - أو مثليته على فرض وج+ودها . « ليس كله ثىء » : ف 
الوقت الذى أكد فعالته ودنوه ه حول بين المرء وقلبه » وهو ه أقرب إلى 
الإنان من حبل الوريد, وهو «ديحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوه... 
ولا يعرب غنه مثال ذرة فى السُموات ولا فى الأرض» و «عنده مفاتح 
الغيب لا يعليما إلا هو ؛ ويعلم مافى ابر والبحر » وما تسقط من ورفة إلا 
يعلبباء ولاحبة فى ظلمات الأرض ولارطب ولايا وى إلافىمكتابمبين» ٠‏ 


وهو املك القدوس. السبلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتمكير 
الخالق اليارىء المصور . لله الأسماء الحسى . وهو القادر الحكيم المى 
المريد إلى آخر هذه المفات الفعالة . حتى إن القرآن الكريم ليجمع فى ؛ 
أية واحدة ك6 لاحظ ذلك بعض علءاء المسلدين ‏ بينالتنزيه المطلق والتليرت ‏ , 


المدعم » وذلك فى قوله لبس كتله * وهو السميع البصير . ع 


ووو . 
ظ وبارغم مكل ذلك ققد اغتلف موقتف الفرق الإسلامة من الصغات . 
الإلمية ومن تير لبعض الآيات عا أظهر بوضوح مشكلة التنز به والقشبيه . 
أهبية هذه المشكلة : 007 
إن مسآلة التنزيه والتثسيه بااذسبة لألوهية : تعتر من أدق. النقاط الى 
عن بعال الفلسفة الدينية ومقارنة. الآديان , لآنا مسألة تل مرك 
الصدارة بالنسية لأى ددن ؛ والمشكلة فى هذين المصطلحين تتمثل فى أسبما 
أو بأن يصور الإله ؟ أنفرق فى التنزيه بإيغاذ اله عن خلقة وعن العالم حتى 
نصل إلى تحر يد نام و[طلاق عام كعلية أولى أو سيبية نهائية » ويذللك تزول 
لان والفمالية المترجمة للإرادة المرة للإله ومرة أخرىء أنفرق فى . 
التشبيه والتقريب والمقارئة حتى ننتبى إلى.فكرة وحدة الوجود أتى يسوي 
7 الاالق والمخلوق ؛ أو بين الله والطبيعة » «بطلين بذلك كل : تميير 
خلقى أو جمالى أو قانوثى ؟. 1 
لقد جد ااباحثون والفلاسفة فى مختافب الآديان . ف الإجابة عن هذه 
الأسئلة . . واتخذ كل موقفا خاصا لم يخل فى نراقت ونقص - فن رأى 
ترجيح كفة التنزيه حرص على استبعادكل صفة ‏ مهما سمت تؤدى إلى 
جرد مقارنة الله بالخلق ‏ وإن كان هذا الشابه في مجرد .اللفظ ‏ حتى ولو 
استعملت الكتب المقدسة مثل تلك اللغة ومن هنا حرص هؤلاء. على 
تأويل كل نص نسب إلى الله شيئا من الصفات التى يظن اششتراك البشر فيها 
كالجسمية أو العواطف أو الميئات الأخرى الى تنطاب حيزا أو مكانا وقد 
ظن هؤلاء أنهم بذلك ينأون بالتصور الإلمى عن كل نقص لا يلق بكاله 
ولا يتفق مع جلاله وألوهيته . ٠‏ 


ولمى هذا القريقأنجم , يذلك يخلون الدين م تملذهامةمى فمالةصفات. 
اله المؤثرة فى هذا الوجود والمرتيلة بمصالمالخلق بل إن الدينالموحىبدتقسه 


0 39-0 لمعيال مصاعس م 


؟9 


اهو 


دلبل ع عناية الخال بالخاوق » وعل امتيامه 0 علانة متادأة 6 7 2 
انك ىُّ عنة المساواة ؛ إذ لسن يعقل أن كرون تهنا القلبى وشعورنا 
الدينى نحو مبدأ مطلق لا نهالى عار عن أية صغة إيجابية . إنمشماعر الاءان 

وأعبال القريات. إنا"نتجه إلى موجود أسمى ». خى » مريد » فعال » يثيت 
ويعاقب وهر و أسرع الحاسيين . وهكذا نرى أن هذا الفريق الذى أبعد ف 
الجانب التنزيبى بسلبكل صفة ظنبا غيي ملائمة » ومنع عزو أية صفة فعالة » 
أساء بإخلاء الآلوهية من فا .ليتها » أكش مما أحسن بإبعاد النقص عنها. 
ديك أن يقال إن هذا التذزيه لامخرج عن كوه تزه إسانيا . 


آنا الفر, 7 الذى بالغ فى إيجابية الألوهي هية ,نسب ة كل الصفات إييا < حي 
المشاعر و لاسن والأءضاء » فكأنه طرق المقياس .الانسانى عل الإله 
وبذاك هبط بالتصور الالمى إلى مادون مستواء :وف هذا إساءة بالغة توق 
الاحساس الذى ؛ يتمثل فى الاعتقاد بأإنجابية الإله وفعاليته فلم لق إذن إلا 
انتماج ا وتواذن » وأكن كيف ين تأسيوس 
هذا للنيج . 


١‏ يعتقد شراح المدحية أن مذهب الحاول؟! طوراللاهتيون فى الكني.ة 
الشرقية على أساسن فكرة ة الاجوس ١‏ الكلمة» 008.آ خين وسيلة أ 
مخاولة للدلادمة والنؤفيق بين فكراق الاثو يه والنشيه0©. هذا الرأى . وبناء 
غلى ذلاك حدر اممية 0 لزه : اضا مدل : حاقعيى وف 

)00( ومن مؤلاء كذاك دن يرى أن مثل هذا. ما نافع للغابة من حيث 
تفيل ووب التجتربة الصؤفية' 2 ولذلك ينعى عل المرقيةالميلين اداه 


“اك مقدمة تابنا ككرت ل شاش ريده . 00 


م11 


مرته عل تاسوه تمثيل ذلك بفكر 'لروخ الفعالة 60. - (التى انض ١‏ 
.فى المسيحية أحيانا على أنها االوجوس ) الور زهإن ومكان 7 بد 
0 على عام اختصاصبا بذات أو شدسن ١‏ ر مؤطن 
وااغريب أن بعض الباحثين المسيحبين ينقد هذا تور الآخير الذى 
ْ يشذى يلا شخصيه ة لإله وعدم تحدده بزهقى أو لشخص ؛* ويرى ضرورة 
بالهورة الآولى القاضية بظرور الله فى المسبح على طريقة الماول . 
لقن هال هذا الباحك أن يحد بعض الدارسين من المسيحيينيصفون 
الله بأنه لا يكن أن يدزك , وهو لذلك يدع .إلى تخليص: التفكير الديىمن 
هن فكرة التنزيه.»» الذى يسعى إلى تعظيم الله عن ظريق قطع صلتة | 
بالعالم وجغله غنيا عنه » كاملا بدونه . ونزى أر._. هذا الباحث يقع فى ' 
نفس التتاقض والخطأ الذى وقع فيه من أزَاد الانتصار على جانب من هذين 
الجانيين » وإن كنا 'نلاحظ ]نه كان معنا ار الديق وضرؤدة . تأكيد . 


الدثو الفمتلى لهذا الإله من الخلنى' . 000 2 
أماقى الإسلام المشكلة لل جنار د ٠‏ 
اسلامية كثيرة لكل فرقة" رأا فى هذه النقطة .7 3 1 0 1 


ومكر ى حصي الاجاهان حول ٠ذه‏ أأشكلة لكل يل د 

١‏ سد اجام يالغ فى جانب اديه والتجريد. « 0 تبس 
لها غود لديا و م ا ل ا م 07 
7 من تجاه يعتقد ألانز يه عدو « التعالى ا نقص ا صفةالاثليقة 
ومع ذلك فهو يو منبالنصو ص المقدسة بعمعانيبا |! القرببة امباشرة ثاركا حةيقتها 

0 الله .ومثل" هذا اوري .يرطلا أذاقه أله سكن شرنو اتالمعن نفسة 


9 
08م لج ع من عيسو 
5 


0 ع( أحيانا تعدا وح 0000 0 ج801 53 5 
0 بين ن الأاديان” 


/ 


اسدعووسا 


:من نسية ة الوجه واليد والتزول وأنجى ووالأسر حقء 4 اولك عليه 
٠‏ لنت معلومة ؛ وثم لذاك أعداء للتأويل . | 


كا ا تجاه يبالخ فى جاذب الذنمبيه كما يتمثل داك فى « الحشوية » 


1 د وأنجسمة » . 


أتجاه خاص يحم بن اانا 5 بقة جديرة بالإعجاب ' ويبدو ' 
ذاك أكثر هاييدو فى يسان دواة ر اأنصوف. والموم فى هذا الصدد ه و#ديد 
مقبوم إم «التزيه والدثسيه» وذنار:لآن رأى ع م من أءلام اتصوفى الفرن ' 
ااثالث البجرى . ونناقشه لثىء ه: نالتفصيل 2 ورىهذا العا ضر ورة التفرقة 
ف تصور الألوهية بين صفة الذات-وصنة الفعل 99© : ون شت فقل : بين 
طبيعة الذات * وبينناحيةالنشاط والعمل.ويرى أنه بواسطةهذءانفرقةيمكن 


ظ اين وجو غلاتة بين الله وخلته أ رعق اللاضح ين صفا ته ركطفره عخاوق 


وإسمى الجبة الآ ولى صفة الذات والثاننة صفة الفعل . وهذه الافرقة اسقنيع 
ضرورة تصور الله فى ضوء التنزيه والاشبيه مدا ع شر يطة أن يفهم من التنزيه 
اليعد بتصور الاله عزا: لايليق 2 وأن يفوم م ألو سيره 1 يات الإيجابية وتحقيق 
قمالية الله فى الوجودف ضوء المصطلحات الانسانية الى لايملك العقل البشرى 


سواها . بل إن هذا العالمتيفضل لفظ , التثبيت » على انظ« الابيه » 


وتحذر هذا للياءث منالتطزف فأى اتجحاة منفرد لبذين ال+انيين جانب 
التنزيه ء وجانب التشيره فيقول :لا يخرجكم تن به الله إلى النلاثى»و لايخرجكم 
, آثسربيه إلى الجسد » الهاج كيف إشماء .وممى ذلك أن اليّهفى ذاته متعال 


: 1 مسر عد اه تفع خرن ورلا‎ ١ 
ومن هنا يرى أمثال هؤلاء 'تقسيم العلباء بالله إلى طاء ذاتتون أو طلباء‎ )!( 
ذات » وطلياء صفات . وعلماء أيام . على تقصيل دائع دقيق رجو عرطه فى‎ 

طؤاعه: 1 


أب في ولابعوم حو حق جلاة ل » ولا مره تل ماء حتى 1 
لو قدر لآى نى أن برى الله .* 


ولكن الصفات الآلية : ال: نى فى ميدان الربوبية ‏ خم أنم ١‏ نئل نا 
علاقة الإله كخالق له خلن وقورة لع ل - هوالنى :نويه من هذا الخلقء 
ويكون فى حدودها ادل التعامل بين البشر وبن الإله؛ ولذا قالوا ؛ إن 
فظ الرب من الالفاظ المتضايقة ‏ ذات الءلاة: اإنرادلة ع أى أنها بنفسبا 

ااستدغى عربوبا ٠‏ 

ون الو ضح أننا لانستطيع عقلا أن تعر 5 قال هذه الضفات ّْ 

مع الخلق رغم تسلرمنا بما مد ثنا عض ا :4 سبخاله كل يوم 
هو فى شأن هذا الخلق . 

ولذا يقال إن كيفية سروان ن العلافة وأوصافه بعيدة كل الإمد عن ميدان 
#لعقل الذى لا يقنع إلا بالتجربة المباثرة . 


ش ومن هنا يشين بدضهم ضرورة الاعتقاد بأن كل ماتير به عن" الد الأ بد 


وأن يوصف بأنه نسى غي ركامل ؛ لانيصو . إلا مدى معر ةتنا تحن وهدى ما 
قطساه من مراحل » فى سدبيل التعرف عل الله » ولا عرو 0 


الإله أو جلاله : | 
ورها للا د 'إى عل المم, ,انأو الأحياء ورين بئالا ناه 
أن أخبار العلماء أو رجال الدين عن الله ليست (لاكاخار .بش ١‏ ثاطباء أو 
علماء الجن الذين يؤسسئون أقو البى على ملاحظة جانبوا<د من موضوع 
0 بتهم » أو ملاحظاتهم الخاصة بتطورات الجنين فى مراحله الختلفة . فكل ‏ 
واحد من هؤلاء قد لاحظ مرحلة واحدة أو أكثرء ول يتهبأ بم يما أن 
يلاحظوا جم ع أطوار الجدينةالتاللى تكو ن أخبارم مفصحة عن جانب وا دمن . 


ووا- 


الحقبقة 000 مفصحة عن! لحفيةة كلبا 2 وهكذا الشأن مع الإله جل جلاله : 
ا أخبار العلياء : عنه مدى رسو خم ف العلم وك انماع لق مرقيم 
ولا تور يجال الوسع الإإبى ذاته . 


| وبما رأى كثير من الراحثين أله اده با معز فة هنا حراةالفمك رالنظارى 

فقط ء بل لايد 520 5 التجربة الروحية التى تكتمل بالسلوك 
والاخلاقكا كتمل بالانبعاث الروحى عنطر بق التصنية . وما الصفات 
الإلبية عندئذ إلا <دود تصد العقل عن عاولة اكتناه الذات » فالصفات 
ّْ كالسور الذى يحمى العقل من التردى فى متاهات الحبرة رااضلال . 


5 فر أقا. أرد الاأبيه إلى 5 النسلير بعلاقة صفات الفءل بالخلق » . 
نه لا بسح بالتوحد ين هذه الصّفات وين الخلق ؛ :ل يترتب عل ذلك 


0 .من 6 أو و<دة وجود . 


فاتى فكر ة صفات الفعل إذن إلا: لإثيات ذرالية القه وتأثيره: ف 
را -كون مجرد فك » أو أن ييكون سكونا 
و (طلاقايا تغير إلى ذلك يعض النظم الفاسفية أ و ألصو في المتطرفة . 
0 والواقم أن بعْض هذه النظم اا ل اراس اننا 
وصف أخلاق أو جالى حتى أن أفاوطين الإسكتدرى ليقول ١‏ لقدثرك 
وراء ةكل جميل وتخطى, دائرة الفضائل » وهو أسمى من الخس وأسمى من, 
الجال ت وهذا بالرغ غم من”أفلو ظلين نقسه مارح فى فعض آند_ بأنه و الخير 
الى راتما الأسحي » ولتكن بلاحظ على وجه العموم أن الإنيخام السلى 
يذلب على مثل هذه النظم حتى لبصررح' يعضوم | أن ا لابن نكر ولا 1 
يده سبل لمن ليه فعور يقنة». : 


بورع :أنه إد دا كانالقرآن .هوكثاب ا مسلين ادس ؛وهوأ ال كناب| اذى | 


#؟[ سا 


لأ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه ‏ فإِنَ واجب المسلمين أن يتلقوا 
عن الله أضول الحديث عنه جل" شأنه » فهو أصدق القائلين فيها مخبر به عن 

نفسه كا أن الصورة العامة إن صح أن يطلق على مافى القرآن عن التدلفظ . 
صورة ‏ هى وحدها الصورة الثلى بإرضاءه الجوانب الإنسانية .الختلفة . 
:وإذا قورنت بغيرعا من الاصورات السابئة الثى عددناها فى الدياناتالآأخرى 
ظبر مقدار سموها وملاءتمها لكرامة العقل البشرى فى جانبية : عجزه 


وااءة دى اناج ة الإنسان لله ؛ وهى ٠‏ تيدأ به بشعور الإنسان بوجود 

كان لا "درك الخد ذاته ؛ موجود إسمو ويفوق الانسان كثيرا . أب 

20000 تب دأ“عن طريق علاقة الإن.ان ببيثته ككل » تلك البيثة التى يحس فيها دائما 

3 02020 بعدمكفايته الذاتية واستقلاله الثام » وهنا يظبر استمرار تعلق العبادة 

ْ 'بتجربة كل 5 . ومن المءلوم أن جيع المسائل والمشاكل تنشأ فى الحيلة 
الانسانية عن طر يق |أضرورة أوالهاجة: وعماولات الانسان بو ثق علاقة 


صحيحة بن نقسه . وبين غيرها . 


إنالحاة » وحى بالاحماس بقوة .6 500 بذات 56 الانسان ذاته 
وإنكان ببنه ومين الانسانبعضمبرراتالنعلقوااتناسب عندكل نقطة, والواقم 
أننا قد نصف الدين بأنه تعلق الفهم والشعور والعمل صحقيق ةكبرى وراءءالم 
الانسان وفوق دائرته »وف نفس الوقت وشيج|ادلة بل قدتكون قأعاق ‏ 

1 العالم التفسى هذ | الانسان » . فاستجابه الإنسان إلى الحقيقة يق ةالكيرى نسىدينا . 
صحيح أنالباحث الكبير رودلف أو 060 .8 اعتير مثل هذه الاستجاية ‏ 
فالغااب وفى الآاساس , استجاية عاطفية أو شعورية » ويسمى أتومثل هذا 
ا الشعورالاولى بالشحوربالخاوقية مو ونروكووط (كأثاره 
الاحساس بحضرة متعااية بة تجمع فى آز واحد لتنزهالكامل؟ البعدالمتساى إنجانب: ١‏ 

٠‏ الانو اذى لايمائله ولا بقاربهدنو. ولكننانلاحظ أنلواقةصرت الاستجابة على 

هذا الجاب الود المفوم 5 لأمكن أن قال بساطة ى العرادة بأعتيار ا 


)60 فى كتابة 201 مط؟ ذه وهة1_هظ2 , 


! ٠ -ٍ ليلا‎ 5- ْ 

إستجابة لهذه القوة :عتبر غر عقاية وغير أخلاقية ‏ أى لا صلة لها بالأخلاق ؛ 
وعلى هذا فلا بد أن ينظر فى السيادة إلى ءار أخرى غير الشعور المندفم 
واامئلىء بالخشية والر هبة لتظبرالعبادة عل أنها استجابة الكيانالإنسافىبأجمعه, 
ولشدمل ذلك و شك العقًا ل والضميرءونز يدأنتوكد كذلك أن العب١'‏ دم 
تتجاوز مجرد إدراك موضع الجلال أواجمال» وتقدير مراتيهما تتجاوزذلك 
إلى الرغبة المل<ة فى تأسيس علاقة ثابة مع مصدر أومثل هذا الجلالواجال» 


ويعتقد الإنسان أن هذا يمكن - وعم تسايمه بأن موضوع عبادته يسمو على 0 


كل اعتتارء لأانه لاندركة الأبصار.قد يتخذ مثل هذه الرغبة واعتقاد [مكانها 


٠‏ دايلا على قرابة الوشيجة التى تربط بين الإن.ان ولقه . » بمعنى أن فى الإنسان 


م در طل هده العلاقة ‏ : 


ولفظ العبادة قد يدل عل جموعة من الأعمال بداقم الإجلال الاحترام 
عبوما » ويمرور الوقت أريد بها فى أغلب الأحيان اللحياة الدينية كلها 
وحيوتها » أو السلو الدينى فهى الجانب النقيط للدين., ومع ذلك فلا يقف 

1 لأعبى عند حد العمل 3 بل يشمل كذلك الفذكر والشعور 5 


التذقل أن القيادة أمن فتوووىن الأقران ورنا ينما سن عان 
بدضما قد لايعر ف ماذا أو منذا يعيده والمعنى | سيط هذا اللفظ ف الإنجليزية . 
: مقطة10 هو ماتؤد يهالكلمة لأ نايزيةالأخرى مخطه_ط«ه» معن جدارة» ‏ 
أهلية أواستحقاق وموقف العبادة يتحقق تماما عندما نعترف فكراو داوكا 
بأن شخصا أدموطويا ما يستدق تقديرنا واحيرامنا . إنه نداء القاب والعقل 
بالايجاب والامتنان.وقد نلا-ظ أن الأجال ا اعاصيرة ر با تكو نقد فقددت' 
. أ عناصر التذوق ف العبادة أو التقدير للعبادة الرسبية» وإن صصح أن .عضب 
ربما سل أوحتفظ بقمتها الاجتماعية . وبالرغم منذلك فإتنا قدتجدعدا كبيرا . 


عدو ة كه 


٠‏ من الآفراد فى ال صر الحا, يوقزون قادتهم الوطنيين أوالحز ينإل در جة 
تدنيوم من مقام الجادة» فهم يفون على قبوربم أو أمام منازلهم فى خشوع 
وعدت ووقاز وا<تشام:مهبر. بن ع نأسعى آيات الولاء والاحترام والتقدير. 
وفن هذا السلوك تعلم أن هؤلاء القادة جديرون ممثل هذا التوقيرواتيجيل. 
وقد أسمى هذا عبادة البطولة “وعننا أ . كتات الغرب ب,أ: سوماق 
الانسان © :. واءلنا جمرعا نذكر ماشملنا جميعا من سكيئة وخشموع و [كبار 
ظ عند سيرع جنازة ااشبيد الب الفريق عبد المنعم رياض ٠‏ 


-- توغلنا ف الزمن المذرقفى القدم استطمنا أن :ذ إلى مايشيه الحقيقة 

ن حيث ميل الانسان إلى الاءجاب والتعجب لا دياة الطيعية وكاانه الانسأن 
قد وجد نفسه بن «دى ثىء مس وزائع حتى أنه أيكاد د يخلع نعليه وموى 
إلى الأرض اكيارا وتطوءا واءل ذل ككان ل عناد رااتديز الآ رلى 
٠‏ خصوصا فيا يتصل بالديانات الانسانية أو الوضعية كا نب أن نسميها . 

رقو الاسان الداكق ماد كوا سراي أجرا الطرة القندنة 
وكان أسلوبه ففكل مناحى حياته تقرييا هو أسلوب مواجبة الحراة بالحياة, ' 
ظ أى أنهلم يكن يفرق ببن ذات وموضوع ء وحتى عذدما استطاع القيين بين 
هذا وذاك فإنه ظل خاضعا للدئرة وا هية والامتنان لء غلم ارام الطبيءية 
الى #ذوق قدرة» » وتتخطى حدود طاقاته . 4 
7 ل لعل الإذمان فىطول لقائه مع بدائع الطب ة وروائعبا 00006 ١‏ 


1 00 الهر هر ل كارليل 71 ولا كن لاى نقد مبما كانأن يستأصل من 

قلوب اللاحماء كلية ؛ الاحترام والاجلال الخاص للعظاء » هذا الاعجاب الصادق ‏ 
والاخلاصض والولاه .ه .ءا دة مهما كان ذلك فى صورة غامضة , ع الابطال. 
اش الايد م انم الإنسان باقيا . 0 
با بوتطففو لبايك 5 00. 


. أن سلتبط من عظية الطبيعة وجماابا.مب.عبا أ ]نه اعترف مخلوقيته 
وواعٍيه . ؤلغل تلك الروح تبدو بوضوح لدى ورد ثوشٍ عه م0108 
المذى أعدى الطبرءة « ثؤب الله , الذى يهنم عنام ر ااردقة المضحية ل 


يقول 00 الناس إن هله السمة نتصل رده إة ما قبل العلم سنأ عشءأ وَأ ذلك : 
إطلاق للخين و للعواطف ء وكانت تلك الال على ديفا فى الماضى . ١‏ 


نحن نسل بأن .هنا ١‏ اون قوسمل عرس قا راسف كود اقل 

٠‏ يرى عالما أوق عالم وعالم ا الادا ورى حاة يدل حيأة ولقدكشف عن الطافات 
اللديلة عرةك أسساق كليزة من | أخراء وأزآه ذلك فإننا جد ف بن من 
د داس أولاهراة ة قانعت | تفسيرأ .كانيق لاحياةوظواهرها بناء على ١|‏ حظة 1 
الموضحة لا .لوك ا اتوحدب و21 ادل للأأثيا . وإلى هذا لد يذنهى <ظبامن 
الدلم ؛ ولككن الفئبة اللاخرئ ترى أن المعلم الحق له فى اطلاقه ‏ جوه 
الشء رىكذلك, هذا العندر لايعى إلا م لإدر اك هذه الحقيقة ف 
الكبرى _هى أنمكطبا نقصس من بر الكون(أى اتكشف)ازدادالإعجاب 
به وما ذلك إلا لآن الحياة فجملتها وفى صورتما العاءة تبدو وكأما م : 
كبيرة و بده بمفوية ة عظرمة . ٠‏ تالومع بالوحدة والانسجام» ويربط وين أجرامها 
هد تتحركٌ نحوه [ل نقطة «ددها المردع الأكبر ومعنى ذلك أن الاق أو 
الحراة ايسآ : 4- ردسلساة لاد 4 ة لبى بدأتو بمت منذ اما طىالسحيق . 


إن 50 7 ينته بعد » ولم هلال غاية» » إنها مشر » 000 
دور السبر والانكث.اف المةقنن ال موقوف ولايخق أن الوحدة والبدف 
اللذين يتخطلا الحيأة ؛ هما در اال فيها . وعلى هذا الحو تبدو لنا الحيأة 
رفقة ضخمة من الخلوقان » التى تسكل حرا: تت نشيدأ خالدا لاحمد 
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ا صمب 


المعبود كوجود مثا .. للعالم الطبيعى والانسان وهناك بعض للعادات أو . 
اأععال المطبقة فى الدن لا اتتصل هن من قر هه أو بعيك بالطبيعة 5 :بأفراد 


المشر الآخربن .ورا كان ذاك .مدعاة لان يغفلبا أضاب الف البو 
من أعتر ارم ؛ حيث لا بمت بصلة ما إلى ميدان تخصصيم ٠‏ 


1 وقد بقع عم الاك خط وان خط سمون كل الشعائر أو 
الاحتفاللات الدياية بأنها دورة ؤعاية للخرافة والخرعبلات 1 صحيخ أن 
هناك بض الاشياء أى ى طبقتما ديانات عتتلءة توصف الأن بأنيا ١‏ ع عقلية » 
- بل غبى أخعلاقية ؛ والكن ذلك لا و كقى مبررا أتعه م الحسكم بإظرار عدم 
جدوى الطقوس والشعائر الدينية وألوان العيادة 7 رق 


ولو نظرنا إلى حقيةة الس فق ضوء فانون التعطور , لوجدنا أن مناك 
أشياء طبقت دينيا ثم محاها لتعلور » ولكنبا وقت أستمالها كانت تؤدي - 
دوراما هؤلاء الذين يطبقوما اء ؤكان لها من أ جل ذلا أهمية عاصة 2 أن 
هناك مزاولات دينية أخرى دامت واستمرت؟ :دوم وتستمر المذاهب- . 
مع جارزها الظروف الى كانت توضح. فامدتها الدينية , بواسطة «ؤلاء. 
. الذين يتولون السلملة فى جماعتهم » بينما بقرت أشياء تطبيقية أخرى يمدها 
معظ م درأ سى الأآديان جزءا من مكونات الدين اعشاره ظاهرة . 


والتاريخ عنى بالحقائق التى لا يستطيع الطبيعيو ن إنكارقاء # 
لاستطيءون ها 2 ضوه مذه ,م الطبيعى وله المقائق اتتصل. 
بالمماتى الدينية العظيمة المجنوعة » النى لايدل بناؤها بأى وه على أنها شيدت 

من أجل أدداف طبيعية » أى أهداف تتصل بالمذهب الطبيمى الفلسفي . 


فب كل ال غر ؛ 3 [القديمة, وهياكلالهنود» والزّراد فين الخ وافذيع 
السماوىالصينى 0 وسبد ليرد 0 انوانات والكنا نُس المسيحية ومساجد ١‏ 


سر 


ا صمب 


المعبود كوجود مثا .. للعالم الطبيعى والانسان وهناك بعض للعادات أو . 
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من أعتر ارم ؛ حيث لا بمت بصلة ما إلى ميدان تخصصيم ٠‏ 


1 وقد بقع عم الاك خط وان خط سمون كل الشعائر أو 
الاحتفاللات الدياية بأنها دورة ؤعاية للخرافة والخرعبلات 1 صحيخ أن 
هناك بض الاشياء أى ى طبقتما ديانات عتتلءة توصف الأن بأنيا ١‏ ع عقلية » 
- بل غبى أخعلاقية ؛ والكن ذلك لا و كقى مبررا أتعه م الحسكم بإظرار عدم 
جدوى الطقوس والشعائر الدينية وألوان العيادة 7 رق 


ولو نظرنا إلى حقيةة الس فق ضوء فانون التعطور , لوجدنا أن مناك 
أشياء طبقت دينيا ثم محاها لتعلور » ولكنبا وقت أستمالها كانت تؤدي - 
دوراما هؤلاء الذين يطبقوما اء ؤكان لها من أ جل ذلا أهمية عاصة 2 أن 
هناك مزاولات دينية أخرى دامت واستمرت؟ :دوم وتستمر المذاهب- . 
مع جارزها الظروف الى كانت توضح. فامدتها الدينية , بواسطة «ؤلاء. 
. الذين يتولون السلملة فى جماعتهم » بينما بقرت أشياء تطبيقية أخرى يمدها 
معظ م درأ سى الأآديان جزءا من مكونات الدين اعشاره ظاهرة . 


والتاريخ عنى بالحقائق التى لا يستطيع الطبيعيو ن إنكارقاء # 
لاستطيءون ها 2 ضوه مذه ,م الطبيعى وله المقائق اتتصل. 
بالمماتى الدينية العظيمة المجنوعة » النى لايدل بناؤها بأى وه على أنها شيدت 
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سر 


١ ١ 35‏ جع باه 


الحسليين * قباب البوذيين » لبن هن أجل تميق غاية هادية أو اجنماعية . 
إنها جميعا قدب نيت وخصصت لجل العبادة الدينية .وتحسين الحياة الباطنية ‏ , 
1 الروحية الأفراد » وفى ذلك ما فيه من تماسك اجتماعى عظم . 0 00 
ولا جدال فى أن اججماءات الديئية آد نا قلت وفنرت كتبها المقدسة من . 
جيل إلى جيل مكونة بذلك ثروة طائلة » ومطبقة » أ-يانا ومطبقة أحيانا 
أخرى إلى ذلك ماتراه. ضروريا . وهذا يقضى أن يولى دارسو الآديان 
هذه الثروة أهمية خاصدة لآن فيرا تظبر المعالى الحقبةية لبذه الاك 
أكير ما حدها الإنان فى بجرد مذهب . 5-6 
|| رنحب أن تصحح كر 00 لدى الطبيعيين . إن ١‏ ناس م يةنعوأ 
قوم أولا بوجاهة الآراء الديئة فى الحياة» 1 اخترعوا بيد ذلك 
الشعائر وااطقوس وألوان ااعبادة اللاخرى التى توائم هذه الأراء . بل 
الصحيح أن الآراء أو اعقائد سارت جنا إلى جنب ممع أاطفوس والك 1 


2 وسار الطرفان فى خطين منوازيين فى ظل قانون ا[:طور العام » مع ضرورة 


وجود مبدأ العلاقة المتبادلة بين الحةيدة والشعيرة » أو بين 0 و1 لين ؛ 
أو بيناالجانب النظرى والجانب العملى ٠‏ 

9 ]إن العقائد قد يقبناها الناس لآم :قد تنفق مع تحا مهم الخاصة‎ ٠. 
قادتهم إلى الجاذب التطبيقى » وفى بعض: الأحيان نرى أن التطبية' ت أوالشها‎ 

غير أنيجة للتأثير الشسكرى ف العقائد , . ذإذا ما أ راد دارس! ن فيط ظاهرة 
الدين م جانيه الشكرى أو امقدى كدب 0 ذله 2 يفول ذلك ' 
بشرط ألا يدعى أن دراسته تامة تعاب الدين علاجا شاملا؛ وما يؤسدف 
له أرى بعض الفلاسفة والمفكرين قد أساءوا عوض آلدين نتيجة 
لإغفالبم |الجانب إأعلمى فيه ؛ مما أفقد الدبن ف سكي من الحالات. 
صلته بالداة والاحياء . فبناك عنم من نظر إلى عقائد التو-يد :والمفات 
الإلهية الماثرة وما يمتتبعها من _جانب تعلينة اقوس ؛ وكا نها مجرد ' 
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وجود مبدأ العلاقة المتبادلة بين الحةيدة والشعيرة » أو بين 0 و1 لين ؛ 
أو بيناالجانب النظرى والجانب العملى ٠‏ 

9 ]إن العقائد قد يقبناها الناس لآم :قد تنفق مع تحا مهم الخاصة‎ ٠. 
قادتهم إلى الجاذب التطبيقى » وفى بعض: الأحيان نرى أن التطبية' ت أوالشها‎ 

غير أنيجة للتأثير الشسكرى ف العقائد , . ذإذا ما أ راد دارس! ن فيط ظاهرة 
الدين م جانيه الشكرى أو امقدى كدب 0 ذله 2 يفول ذلك ' 
بشرط ألا يدعى أن دراسته تامة تعاب الدين علاجا شاملا؛ وما يؤسدف 
له أرى بعض الفلاسفة والمفكرين قد أساءوا عوض آلدين نتيجة 
لإغفالبم |الجانب إأعلمى فيه ؛ مما أفقد الدبن ف سكي من الحالات. 
صلته بالداة والاحياء . فبناك عنم من نظر إلى عقائد التو-يد :والمفات 
الإلهية الماثرة وما يمتتبعها من _جانب تعلينة اقوس ؛ وكا نها مجرد ' 


اران 
اما الضيادة الدينية ؟( | 


العبادة الدينية هى التعبير عنالطاعة والإحساش بالجدارة والشرف والتعظير 
الذى لشعر به الإنسان جاه الالى وهذه العيادة 30 تتشكل وك أوع صورها 
ش بتنوع الفكرة عن الله والإنسان وه قد يسكون ببنبا من علاقة متيادلة . 


ولس كل أنواع المواظبة على الشعائر يعتبر عبادة . فالطقوس أوالشعائر 
السحرية أوضح | فى نطاى آخر . وكثير من الشعائر القم الاجتماعية الواضحةل 
كشغائر انماع : ١‏ تنصب الرئا-ة ‏ قد يتصل بالعبادة اتصالا عرضياءإذا. 
كان هناك اتصا' ل من ي نوع بولق نحم بأن ضورة التغي أو هيتتها هقان 
غادة حقه فلا بد من أن بكرن هناك شهادة دضة درعةه ة بقداستها أوإيجامبا 
أو حى مجرد الدعؤة لبا أو التنويه بشأنها » أى أن يكون مصير الإلزام فيبا 
دينيا نا محدث تتوجه إلى قوى تفرق الإنسان | ن لم تفق الطبيعة “لآ 
الطبيعة , لآن ذلك يعن الاعتراف ميدأ الآلوهية. وإذا كان هناك من يقول 
إن الآلبة العادية : تمده إكونها موضوعا اعنادة * فالأولى أن يقال إن 
عمل العيادة ذاه م رتحد ي: للإله(أى : تميين) للإله المعبو دء وحيثياكاةالموافقة 
والترخيص الد بى» يكون تصورالإلهبوجودا .وهذا النظام الخاص بالتعر يف 
أو ال ديد يبد وكثيرا من السائل الىدار حوبا النزاع واستمرعايبا الجدل. 


إذ قد يبدو لبعض دارمى الأديان أن الوثنيين هثلا ملحدون لايعترفون 

يله أعللى (» الصفات ادأثرةفى الديانات الكبرىء وماذلك إلا لعجزالدارسءن 
روي الحقيقة الكامنة وراء وثنية هؤلاء أو عن إدراك بعض الآراء الخاصة 
بالموجود الأعلى ‏ وإن تعددت فى الواقع صور المعبودات . ولقدأوضحلنا. 
القرآن الكريم مئلا بير شلك أن هؤلاء الذينعبدوا الآصنام »لم يعدموا 
الاعتقاد ف إله وأحد قداير » بدلا قولهم على ميم القرآن : أنه لايعيدون 1 


و ظ 
ننيجة لوم والالضداع . هناك متهم مر اعتير كثيرا ,من المقائد الدينية 
. نتاجا للفكر النظرى ١‏ ترد . 10180075196 مع أن كل الاديان ترب 


أكدت وثاقة العلاقة بين الافكار وأماط ااعلوك. كِ 1“ بسن العقائد ظ 


والعيا ات 4 ؛أو بين د الجانب / نظرى واطاك العمل . . 


1 إن قول مفكر ما إنه ال قبل 4 رة ة الألوهية 2 لابمنى 3 وذا اللشكر أدبه : 
ضرورة عقيدة ديأية فُْ الإله »أو أنه تغرف ف الله . إن العة عد الدينية #تطلب. 
مواقف نفسية و شعورنه. ة.خاصة تعبر عنمأ جرانب النطبيق ق الممثلة فى الطامقوس 


أو الشمائر وسائر المراولات الديثية . 


ولا بل أن عرف بأن اليحث ف أهمبة ومعالى' الخواب. انطلرقية 


الدينية صءب للغاية » ولكنه أمن ضرورى نظر ً لآنه م الجوانب الى 
أغفليا دارسو الاديان يوب منر. ر وأضح . 5 : 


إن فلسفة الدين لا تستطيع أن تتناول بالتفصيل كل الا“عمال اانطريقية 


التى يزاولبا أتباع الديانات امختلفة, وذلك اسبب واضح وهو أن أغلب. 
وهنم رأت فلسفة الدين أن تقصر:أهتهامها على العناصر الاعاب الى :شير 


هذه | ا 3 ل ا الايد اله 7 
يظن أحد أن هذه العلاقة ثابة غبر متطورة » فالواقع أن الفرد :تبدل مواقفه 
ومشاعره بتبدل الظروف العمّءة المتشابكة الى تحط به ولك. أأيم أن 
نعم نعل أن كل اإتطبيقات الدينية عن شءائر وطةّوس وأماط عبادة أخرى هى 
صيغ تعببريه لامواقب والمشاعر ووسيلة لانمية وتطوير هذه المواقف 
والمشاعر فى الوقت نفسه .1 ماتصدرمن الانسان >كالاداء لك بءضها منزل 


الانسانبطزيق الإبحاء 6 وف هذا دلالة واضحة على أن الانسان موضع لعذ 0 


2 5 


5 


55 1 


ش المسياء وق أذاء لاد أبذه الأعمال إشارات ‏ مو شو عية أن يؤؤدئى 
لاجله هده ذه الأعمال . ا 


إن على الطبيعيين أن ا هذه. النكرة الأخيره ؤهى «وضوعية 
بعض الجوانب ألديئية » ويجب أن وأخذوا هذة الجواب الموضوعية الخاصة 
بالعلاقة بين المعبو د والعايد ييا يأخذوا هذه الحقائق عن هدا العالم الشق . : 
ابت أن :وان أي مكثرً فها يتدل اطبيعة أو ااظواهر الطيعية هن 
حيثك عبادتها فالواقم أنهم يست طريقة دلمية اسمة أن البداثبين الذين 
عيدوا بعض 'ظواهر أو الموضوءات الطيعيةك:وأ بعبدونيالماترهز أله 


0 ش :من منادىء أو موضوعات روحية وراءهاء وإذا كان ذلك ميحا ولس 


هناك مأ بنع صعته - فإن المذهب: الطبيعى يعجر ماما معنن تفسير الكوف 


1 والاتسان . 53 


ل 3 . 


تلك الأسنام إلا تقربهم إلىالله :زا .أي أن مناك الإله الأعلل الذىلاتلف ‏ 
. عليه أثنان.وليسهذا بالطهم تريرآ أو ثنية » والكنه تصحيح عض الا راان 
تزعم أنالو ثنية كانت النئيجة المئمية د رالعقل الرشرى عن إدر اكمو جود 
أغلء ص صافانه الوحداتية وعخالفته للحوادثبل إن الكتاب المكر مليذهب 
1 أبعد من ذلك <ين «قرر أن مؤلاء الونشيين بجيبون أجابات. صيحة عرو 
الأسثلة الخاصة بالخالق . يقول جل "شأنه « ولأن سألنهم من خلقهم يقولن . 
| لسري فاذث فليست المسألة متعلقة بمرحلة عقليةث بيب بمأأسماه بض الباحئين 
و حلة ماقيك نطق أ وغفلة مافيل اانطق ٠‏ 51586 لومعم - وم 8‏ 
وم تتعلق المسألة بال وف الخاضة الى أحاطت بنشأه ظاهرة الوثنية؛ ولوس 
أذل على بطلان الاستنباط اسايق الخاص بالدرجة العقلية لعابدى الأوثانء مما 
تشاهدهالآن فى عر التقّدم والعاور الفنكر ى وألعلىءفاننا ما نزال نرنى أمثلة 

صنارخة لوثفية السافرة أو الم عة» تعيش أو تطرأ ] بعض البيئات » جنباإلى 
جاب 0 00 والطود .. 5 


() الرخرف ‏ باء قارن ه العتكبوت - وء لقان - 276 الزص م" ..' 


0-7 لد 
300 


فنها انوا والأمداف 0 5 ا و هده نا عليه ؛ 0 ش 
المسعد به جل جلاله . أمأ ا جموعة الثانية فنتجه الأهداف والبواعث فها إلى . 


إصلاح الياطن وطهارنه وتطوير الحياة الروحية للفرد ذاته . وهاتان الجموعتان 
ليستا منفصلتين » بل هما مترا بطنان ترابطا وثيقا » بحيث تؤثر البواعث 


أو الدواغ فى إحداهما على الفرد فى أعاله أو تطبيقاته فى الأخرى .. فالفره ” 


الذى يتجه إلى الله بالعبادة يلتى عونا فى تطو, 5 شخصيته وتنميتها » ومقدار 
تنطور. وكو شخصلته عقدار قدرته على العبادة الرضية المنار كة :7 بل إننا جد 
أنه فى كثير من الأعمال الدينية تنلاق املهتان : جبة العيادة وجبة النطبير » 
كاف الصلاة وفى إنشاد الأغالى الدينية . 

ومن السل به أن الدانات والفرق ق الدينية قلف اختلاة كبيرا ء من حيث 
المناية والتركز الممنوحين لغط أو لآخر من هذه التطبيقات الدينية أو العملية 


وقد حاول كثير من فلاسغة الدين أن يظبروا بالموقف المحايه حيث يصرون ‏ 


أنيم لا.زعمون بأن دبنا معيئا ع أن يكون قد استوغب كل . أماط 


المبادات التى نحومما الأديان» م أنهم لا يدعون أن كناك دينا ممينا حوى - 


البوانب التطبيقية فى توازن نام أو توازن مثالى » بل لا مكن أن .يدعو .أن 
مكو نات أى ددن قد وضعت فى .الزان مناسبب. ٠‏ وإذا كان مؤلار قد أمتظوا 


الجانب الإسلائى من حسامهم » فلا عجب إذن أن نكون تلاك نات بحوايم ا 


<< إذلواستشاروا الإسلام » وحئوا جوانبه امختافة لوجدوا الاتزانوالاتساق 


اموت الإسلام بين لديا 


ا 


بشيع فى أرجان »سكا بظبى ذلك بوضوح” رم عند مناقشة شعيرة الصلاة فى 


. الأدين الحتلفة‎ ١ 


إن الطقوس أو الشعائر الدينية ليست مض اختراع سطحى أملاه التخر ف 
داوم كا يزعم هؤلاء الذين فسد رأمهم فى الدين وفى الإنسان» إنها - على 
. أسوا التقديرات - تعبيرات تلقائية لحا ما يناظرها فى حياة الإسان للدنية 

. أو الدينية القى تمكس طبيعة الإنسان وتشافرة وأحاسسه . إننا نقابل 
الأضّداء والأحبة بالعناق والقبل » معبربن عما نكنهلهم هن إعزاز وتقدير 
ومودة » ورما كانت القبلة أباخ من خطبة » ورما كانت انطلطبة أباغ بحسب 
. الظروف والأحوال إننا ترقص طربالها يجد لنا من أمور سارة » ولراتمد خوظ 
وهلما ما يطرأ من أهوال أو حدادث » وقد نستنبط فضبا لبعض المواقف » 
أى أن انفمالاتنا نستجيب لأشياء ومثيرات حقيقية . وما العبادات والماقوس 
والشعائر إلا أوعية تفرع فنها ذات أنفسنا تجاه زبناء وحبيبنا » وصديقنا ' 


الل وش > اتنا عد اا 0 
الأ كبر و.ؤدينا الأعظم وولى نسمتنا الحقيقى » الذى أولانا ما تنطبق كل 


لج سا0 
ذرة من وجودنا المادى والروحى بعر انه » ومنحنا من طول الوجود وعرضه 
اك ال ااا اا اكه 1 1ا__لليش”*7_ئ4 71 ٠‏ يسيم 


3 يفرق عادة ين عدة أنواع من اهسائر: أ يية وو الدليوية أو الله 00 
واقاثونية والسياسية الع . كا مختاف تقدير أعميئها باعثيار الونف اذى "علية 
أو للها ء أو الاعتفاد والمواظف التى تمثلها » أو إلى ورها ؛ إلى الجيم . 
ويمتين بمض آليا حثين عن -جوائب عظيمة وجوانب محظورة فى الشعائر وير 

بعش الباحئين عن فلقوم من المغالاة فى إثارة اأشاعر تفيحة لبعض الشعائر 8 

ولكن الاتزاق اللاحظ فى معظم الأديان الكيرى » وخاسة فى الإسلام يقال | 
من من عار مثل هذ|القلق .أنظر 0 45 .وم ولإفعقه50 ص اهتفقظ رطغوعطء 4.143 5 

ضمن كتاب ووتطفدوتاة8 علط صذ صهلة ( مسقصطية/15 .8 نرلة8 ) 0 


]مت 


د ايد افير لجار مدادا 6 والأشجار أفلاما » ؛ والأزضي 
والسماء كتابا . 


وقد وس الال لمات يأنه 0 وليكته رفيذك 9 
لصدقه من الشواهد ما يتحدى ملكات الإنسان الحسية والعقاية والعاطفية ٠‏ 
٠‏ على أن بعض المزاولات الدينية ) أو الأعمال التى تزاولها بعامة الأديان ) 
مثل التأمل الصامت » أو الاتصال الصوف بل تعتير أ كثر دقة وخفاء بالنسبة: 
لداربى الأديان من ليست لهم وازين صميحة لتقدبر مثل هذه الأأوان » ومن . 

ثم تبدو العلاقة بينها وبين الفلواهر الأخرى فى هذه الحياة غير واضحة». 
ولكنها على أية حال لاتقدم:مايوازيهافى المياة الإنسانية غندما تكون.منية ' 
بأص من الأمور يستولى علها ويستغرق طاقاتها ويصرفها بذلك عن جوانب ٠‏ 
إننا نلاحظ أنه على در التاريخ قد تم تعديل كبير فى العبادات الظاهرية 

الجورية .. كا أن هناك من الفرق' الدينية من حاول أن يستغنى عن بعض هذه 

0 العيادات ..وقد توصف بمض هذه الحركات داخل الأديان بالعر دو الإلماد م ٠‏ 

الإنمراف » خصوصا إذا كانت الدعوة موجبة إلى الإستغناه عن جميع هذه 
الشعائر والملقوس أو مانسميه فى الإسلام د بالشكاليف > وبجب أن نضع فى 
إعتيارنا أن تاريخ الأديان لايشير '. ولايو حى بأن هذه الأديان سةستمر دون 

: الإحتفظ بالطقو س أو الأعمال التطبيقية فى هذه الديانات . 

لقد ارتضمت فى الإسلام بعض الأصوات القى نشيز إلى عدم غناء بعض 
الطقوس والشعائر”" » ولقد حاول بمض هذه الأصوات تخفيف الابجة تجمل 

)١(‏ مثل غلاة الإسماعيلية مثلا. أنظر كنابنا « التصوف/057 ومابعدها 


وقارن كناب الفياسوف القاعر الم قد إقبال 
: - 51 م ,قزورةط5 ص 0 0 نييننا الاك 


اسالواوب 


مثل هذه العلقوس والشعائر مناسبا لطبقات خاصة من" الناس » تنطلب اتيم 
النفسية ودرجة وعيهم مئل هذه الأعمال » على حين يوجد لطبقات غرف * 
تفوق وعيا وشعورا وشفافية » مط آخر يقنع فى أغلب أحواله بإطلاق الفسكر 2 
وإعمال التأمل وإرسال ايال» و تأجج العاطفة . ولعل من الملاحظات العارة 
الهامة والفيدة فى بهذا الصدد أن تددد معظم هؤلاء الداءين إلى مثل هذا 4 
ش كانواذوى ديانات عتلفة قبل الدخول فى الإسلام » ومنهم بعض الإبرانيين جوم 
على مايسجل التاريخ ة ود عيزوا باانفوق الشءرى والانطلاق العاطفى . 
- ومن الحقائقالغرببة -الصادقة فى نفس الوقت - أن كثيرا ممن لايؤدون 
.2 الشعائر الدينية قد يعتمدون بلاشعور على. عو اطف هؤولاء الذن ستمرون على 
| أدائها بل إن إعضهم قد برنى ى هؤلاء الذين يحافظون علي أدائها التكفاية » 
حرث قد يسمحون لأنفسهم إمسكان إعمالحا مادام هناك من يعتنى مها وك هم 
يرون فنها مأيشنبه أن يكون فرض كفابة .. وهذا بالطبع مو ضع خطئوم ٠‏ 5 
فلواقع أن التوقف عن أداء الشمائر الدينية يؤدى إلى ذبول روحى »> 
يمادل بالضبظ قفد عازف البيائو قدرته على العزف » لامتناعه عن من اولة ذالته 
. وللواظبة عليه . وكل «ؤمن صادق فى فى إيمانه يستشمر طعما يحددا لكل عبادة ' 
مها نكرت ؛لأنها يإ قلنا ليت إلا وعاء يرغ فيه » أو يضمنه ذان نقسه | 
ما تحوى من مشاعر» آثالا كانت أو آلاما ٠‏ . 


سات 


. الع.ادة والفن. 


إن الفن لا ينفصل عن العبادة » حتى لد قيل إنه لمكن أن توجد هيئة . 
كاملة لاعيادة دون مدونة الفنان والصانع د إن العبادة الجاعية مثلا لمكن أ أن. 
تقوم إلى بناء معد لذلك » سواء كان ذلك كنيسّة أوققيدا أو عيكلا أو 7 
شْ عرد أو معدا أو زاوية. . فبى بحاجة إلى الندش الممازى زا - اه وقيرغا ١‏ 
ممن يشمتع | مبارات حرفية 26 ْ : 0 
.. والميادة الجمامية إلى جا اذك زم ضئ عبادة ملته) 3 تقو ملا * 
: على : فن الإلقاء .أو التعبير » وإِدًا كانت هناك مومظة. أو خطية فلايد أن 
يستخدم فيهما ف نالبلاغة لإحداث التأثير المعاوب . وإفا كان المنيحيو نطلا : 
أهل كناب ذ بم الاايستغنولا 5 عن لاوما أت ا أ عن ال ايا الشمر, به م 
يضينون إلى لى ذلك الوسيق ٠‏ 0 3 
أما يمن المسلمين فلا يمسكنأن ' محدتك النيقة أتى تاباتع 
رحفيث ث المميز اث الآخذة مجامع اقرب ةلا يتمتع ؛ به هذا |الكتاب ٠‏ 
من دوا مسجزة مق بوي وجو الف حى مزال - وان بال داقة 
الإبداع” الفنى الذى يتحدى كل غيقرية ؛ ويعجز زكل سآن أو بنان ولا خاو 
تقريبا عباده إسلامية سس ترديد بعض آيانة أ أو النعليق علها أو الحديث. خوها 0 
“فى أسلوب لاسكن أن يعي أسلوبا عاذيا جائ ل حديك كل يوم ١‏ نه 
ٌ ولا يعرّب ١‏ عن الال أن من أنخاط الغياده ما يستخدم الأناشيد والأمهرا ْ 


ومأيتنى ب 4 من نصر” صم 6 3 هنا 2 فرصة واسمة لإاعتياز من هنأ 


نه . 000 3 8 2 00 0 


م لعل الإنا أ حدة هو الف رايد فى رعذاب حزء من | الردض: وسجماء 0 
أعر ددن الصلاة م5 ا الحديث اشر يفي ا عا ١‏ 


7 ا 3 42« 0 


ل 


القطاع الكبير سواء كان يتصل بالجانب اللوسّيق أوبالجانب الأدبى وللميزات. 
. وقد يلاحظ أن بمض. الأناشيد الدينية التقليدية أو بعض الأدعية تفقد 
4 ستحرها بعرور الزمن لانفصاطا عن التجربة الأباسي الى كانت مصدرا لإتتاج 
مثل هذه الأدعية أو الأناشيد . كا لاننسى أن بعض الديانات محتفظ بسكتب. 
خاصة بالأغاق والأدهية أو الأناشيد الدينية بالصورة الأصلية لالخانها وكتابانها 
للوسيقة » ونلاحظ ذلك بصورة واضحة فى المسيحية » ابل إثنا جد بعض. 
الآلات الموسيقية يشكل جزءا من اد وتلبائ لور هذه الديانات. 
ويسام فى أذائها بصورة فمالة .2 ش 

| وما أن الذوق يلمب دورا كيرف تقيم الموسيق أو ألوان الفنون. 
الأخرى» فإن بعض الباحئين برى أعمية الاحتفاظ مستوى سام للموسيق 
- لآنبو أسطها بربط الدين فى أذهان الناسبالصورة التى محدثها هذ الموسيق 4 
٠‏ واذا يشترط بمضهم أن تكو نك لألوان الفنون المترابطة مع الدين على مستوى 
ا لا.يزرى هذا الدين » بل لابد أن :ترك الم ثر الرائع فى نفوس مستقبايه ٠‏ 

وم أن الفن لم ينفصل فى كثير من الأحيان عن المبادة » ومع أن كتيرا شْ 

من الناس بدافم الإبمان قد حقق فق تقدما فنيا كير اء فإن رجال الذين الرميين .. 
اختلفوا فى تدم الصحيح قفن » قبالئسبة للمسيحية مثلا يحسكى أحدكتامبا 
أنبا كانت مصدر إهام لأعمال تتصل بفن المممار والرسيم . أنها هيأت السنبيل 
٠‏ لتحقيق إنجازات فنية :ذات قيمة مالية . سوا كانت ذلك متمثلا فى الأعال 

البدوية أو الآلية أو حتى فالة . يقول هذا الكاتب لقد بنى:الناس كنائس 
تضارع السياه رضة وروعة » وأنشدوا الأغانى الى يفبغى أن تنشدها الملائكة : 
وبوجه هذا الكاتب أنظار قرائه إلى الوحات الفنية القيمة الى زسمبا الفنانون 


9148 اس 
فى ضوه الإفم الام اتيم »١ه‏ ومن نبع الإيمان الزى ملك أزمة وني 
وبالرغم * من ذلك فقد لاينسكر أن كثيرا من الأماط الغديةالديفية فيا بمد ذلك 
ْ كان على جانب كير من التعقيد والضحالة » ورا رج ذلك إلى منحه التقليد 
الى تطبع أعمال هؤلاء المتأخرين . كالاينكر أن هناك من الكنائس ماهو . 


سىء المظبر والخبز مماء الم مسه بد التجميل أو يطبعه الذوق السليم المدفوع 
ف رارة الإيمان بطابمه الحبب ٠‏ . 


وقد جد مثل هذا الاجاء عفرن اراق لفارت تشجيعا” 
لدى بعض رجال الدين الذين ساء رأمهم فى الإنسان » أو لميوفقوا إلى استيعاب 
الحكة الكبيرة ؛ أو إدراك النفع امتوقع من مثل تلك الروائم اجالية » الى 
تجمل دخول بيب العبادة أمراً محببا ؛ أو الى تكس تقدير الإنسان لبيوت. 
العيادة على أنها بيوت الله . وقد جد بض هؤلاء الدينيين يتمسكونٍ بضررة 2 
٠‏ خاو أما كن العبادة من أى تعبير فى حتى لاتدنح الفرصةلإلماء المابد» أوصرف 


انقباهه عن القركيز على موضوع العبادة . وءن البذيبى أن عؤلاء ينفلون 0 


حقيقة هامة وهى أن الاستجابة لروائع الفن وقيم امال فى فى حد ذاها أساس 
نافع جدا فى التربية الديفية ؛ ومن ثم فبى تسكفل قدرا من الصناء والشفافية 
والإ+لاص ف العيادة » خصوصا إذا عامناأن ٠‏ هناك هن ٠‏ المقائق الدينية ة ماتمحز 


ان النقة الدقيقة من التعي عنها ولاسبيل إلى التعيد عن ذاك إلا عن - 


طريق الفن7"© . 


()أنظز .2 108 بهم بوتقسة* ردطمط :0 30 000 ْ 
(؟) تقل عن الآمام الغافمي ( رضى اله عنه ) وعن الإمام أن حنيفة وعن 
0 0 المع بها ذكر 0 


- هيؤلاس 


٠ 1‏ وفبحيطنا الإسلابى نرئ أنه بالرع من احتدام بلا 0 حول إباحة . 
الاسسماع 0 لمم بالمو سيق أ الرسول والاو خات » فإن هذه الننون قد 
انتمشت.. و متنظ مسأجدنا العريقة عظاهر فنية جدرة ة بالحاود » منها مايتصل 
يفن المعمار 5 النقش أو التأئث . ولا ندعى لأنفسنا معنا عكر القاضى الذ 
يصدز كه قاطعا وحاسما هذه الشكلةء ولسكن ذلك لاعنمنا . بن لحيل 0 ْ 
ف الفن وضلته بالعيادة م : نشير إلى ذلك ر 42 الإسلاج العامة؛ بصرف النظن 
عن 000 اللياضة الى قد تستغل لتأبيد هذا ار أى أو اك . و: و 0 
تلاك الر وح فى السطوز القلملة الآنية:: 
0 الإمنلام أنه فى الغالب يرث الغرم بل ري د 0-6 
اراك" ابسبولة ع وذلك ليظير أنه غير ” لتحم أو تتعنك خين وى * ؛ن شىء <: 


٠‏ 0 3 مميث] وليفهم متبعه أنه يشأ حزمانهم من هذا الثىء أو ذاك ضنا علدهم به» 
5 0 0 أو نع عدر وصلوم عن طر يق ٠‏ وتبدوا. هذه ه الروح بوضوح :فى الآية الكرعة . 
0 7 نكر على كل من بن أن الإسلام نع من الامنياع بكل ماهو حسن. 


ب .“انول الآبقاج قل من حرم زينة 3 8 ى أخرج لعبادة والطيب يبات من . 
3 ق فى للذين آمنوا فى الحياة الذنيا اخالصة يومالقيامة» فكل 20 
جيل - ب يشم ر بذك لفظالزينة عي .وحلال لكل 5 04 وبل كذلك 
فى بعل را عليه مأينقه 3 ل الحسن 0 أنغير وذلك إذا تغيرت حقيقنه أو 1 


3 


سدعندما يتحدث عن المؤمنين بالنسية للسماع « إن -- 4 بصارهم سورة » 
عير إلى المصور يعار ل وإن قرعت أسماءوم نغدة سيقت إلى إلى لحيو ب مسرا ر 0 


وبا لرعم من كل لك فا نتيجدة ال 5-0 استمياطه! دن كل هذل إلقلان أن 1 ٍْ 


الباع: يلفبيبه 8 2 إن يكون إمظية العثان ولإسقويطل وذ! وصفه عضوم بأنه 0 الصفو 
از 2 الى قذي لإبشيت عليه إلا أقدام الملمإير 1 تفلن الأحياء الالافد ما جد 0 


ع ع (داتعة جور ىاليكاب للسيخون :.- لاا بو 


1 لس 


تتبدات ظروفه » بحيث يؤدى إلى ماهو تحظلوز أو ضارء وهنا تنعاق به الحرمة. 
لالذاتهء بل لما يؤدى إليه من مكارء أو حظورات .وهكذا تدور فكرةالحل 
والحرمة وجودا وعدما مع جود أو زوال مايثرئب على ماهو جلال أو حرام 
فالغناه والموسيق فى حد ذاتهنا صور فنية لاتتعلق هما المرّمة لذائهنا ».بل قه ' 
رتب عليهما من التخنث وعدم الأكترات أو الإباجية وما إلى ذلك » أها . 


5 ل واغتياق ٠‏ 


: الإطلاق غ 0 كان متا ملا ق ؛كندز انالا حاد إن > 9 اوأجتناء 
وذاك إذا توقن اعتبال المزائج 0 لدوم التقى وقيق الذغور عام 1 
لأأن الغاضب الحائق 3 :الذئ ضاقت نسه حى ضاقت عليه الا" رضن ماحبت 
يعتبر بعيدا عن الله » فإذا مالموت يغثل هذ الو من الدواء ؛ فزع كنيد 
إلى حظيرة الإمان والإطبئنان. .ولس ل .يناف أن كل ثىء في الحياة تقرينا. 
يممكن استعماله والاستفادة من » يا يكن ف لوقت انقشةه أن 25 | متعيتالة . 
1 أو استغلاله فينقلب إل بنضر بعد أن كان نافها "و 0 هب أن كان حلالا». 
الو ل اي : ١‏ 


وإذا كان متاك من 3 ل لادان : ير عل «وقنه لدي لذن وصلنَه - 
بالعبادة خو 0 ن إمناءة استمماله فإن هذا الأعجاه متأثر 0 إمكان 31 ظ 
الفن ‏ غقية فى سيل العنادة بدلا ن أن يكون نعوناعليها “ولا جدال ف أن 0 
0 0 الصور ألفنية فى مكانالميادة قد يؤدى ل كين ل دن حي إليأنه 1 
للعياد وصر فأ نظارمم عن٠وطن‏ غ الاهمام الاول: . واذاك باح أاخرال فحديئه 


0 اعن الزواة ار الات باغلل ضروارة زف ]ياد الاسيات” ثواس 1 


أو الخو امر غير تلك 3 يميا إلمل.أ أو الاب. ,'ملسكن الف الى يشي | إلى > 


هه 


اعلدواكات 


أن « من قويت نيتة » وعلت همته. » لم يلمهه ماجرى على حواسه ؛ ولكن 
الضعيف لابد أن يتفرق به فكره وعلاجه قطمهذه الاسباب بأن يغض بصره» 
أو يصلى فى .ببت مظل » أو لا يئرك بين يديه مايشفل حسه ؛ ويقرب من حائط 
عند صلائه » حى لايتسع مسافة بصره . . ويحترز من الصلاة على الشوارع وفه 
1 المواضع المنقوشة المصنوقة » وعلى اافرش المصبوغة » وببرز الغز الى عادة 
المتعبدين القدماء بقو له إنهم كانوا د يتعبدون فى بيت شعي مقل سعنة. قدر ٠‏ 
. السجود ؛ ليسكونذلك أجمع للبمم» ولسكنه يضيف إلى ذلك قوله د والا" قوياء 
منهم كانوا يحفرون المساجد » ويغضونالبصر » ولا يجاوزون بهموضع السجوده ١‏ 
1 ويرو نكل الصلاة فى أن لابعرفو | من على عينيم وثعالهم 0 
٠‏ ولابمكننا أن ننى أ أن بعص الديانات - عنطريق رجالها - قدأباحت. 
أعالا فنية كثيرة تنصل بالنحت » وقد سممت صيحات عالية فى القرنينه 
كان وناج الميلاديين ضد هذا الأنجاه » مخافة أن يؤدى الس إلى عبادة 
القائيل أو الصور الفنيه الى تزين أماكن العبادة . 

ونمتقد أن هناه النغمة المسيحية الى ترتقع ضد القائيل أو الصور. تأثريته 
كثيرأ بالاتصالات الى نمت بالديائتين اليهودية والإشلامية » وموقفهما الحاسم 
منعبادة الا وثان . على أن من المسيحيين منيرى منع هذه الأشيام» لالاً ُ 
قد تؤدى إلى وثنية مقيتة سب بل لأأنها تمجز عن إبراز مأعثله هكم ' 
٠‏ القاثيل أو الصورء فإنها لانظهر الموجود الإلى او الشخص المقدس إظبارا 

دقيقاء يا انها لا تنقل الفكره الروحية نقلا اءينا لاا ا من 
شأن الدين العام وتنال من منزلته ١ 3 | . ٠‏ 


ولغسل مما يسنز به الإسلام والمسامون انه م يسح الآن ات 
6 أنظر ل مس0 


٠ |‏ عم أ]4] # حت ش 
سيد الرسول الكريم صلوات الله عليه أوشخصية الأقر بين من صحابته على أبة ٠‏ 
هيئة سواء بالرسم أو التصوير أو النحت أوالعثيل » ؛ صيانة للمكانهم الروحية » 
وم»” زر لهم ال و سلامة هذ| الأجاه وجدار>» بالتقدير وال كار. 


وقد يبدو اليب موقت بض رجال ادبن المدالى للفن 7" متملقا عا قد 
٠‏ ينيره من المشاعر السارة وإيقاظ الأحاسيس وما يحوم حوها من انهامات لماقد 
جره من تمتع أو تبذل فى نيل الاذات وهذا الموقف يتبع ولاشك من سوء فهم 
بطبيعة الفن الحقيقية ووظيفه المثلى . ورما وجدت هذه ٠‏ ااروح فى صرامتها 
وتقشفها ادى شخصية العبرانيين أوالمهود الذين بنوا الأساس الأخلاق على مثل ' 
هذا اللون من الحرءان والمفاف والتقشف . وتحتفظ المسيحية والييودية على 


السواء بتقصص لأعلام فى هاتين الدياتين حرموا على أنظسهم النظر إلى امال ٠‏ ”> 


. الطبيعى وما أ بدعته بد الله فىهذا العالء بحجة أن روائع هذا المال قد تصرفهم 
عن واجبهم الدينى » أو قد تجذب. أعينهم وتشدهم إلى الإعجاب جاء وتؤدى ١‏ 
: حول عقوطم نحوها. وكثيرا ماعمر أحدهم بالمناظر الطبيعية انملابة وهو غاض . 
طرفه مخافة أن يقم فى شباك الجمال : ومن الغريب أن مهد بمضهم يبيح للآذن 
أن تستمتم بالشعر والموسيق » ولا يبي للمين ان تظفر بدقها من استجلاء هذا : 
هذا لجال » وهذا لعمرى منطق ضعيف للغاية . د 

ْ ل ان صوة ا ال ةمالا تكن كا إلا براض 
عديدة. 0 300 مش المسيخبين القريبين نبوا 


لأول مرة على ضرورة : النفريق بين مايمكن ان يفهم من الصورة المرسومة وبينه 


00 أنظر نفس المصدن إكضل 104 .20 .قط 775 ع مده . 


مائؤدى اله الصو رمن غيادة أو اتراف عن النبج السوى للدين. ولأول مرة 
أيضا ارتضيت الأو إت التى تنادئ بأن الصور الفنية لموضوعات الدين ان إلا 

ْ كتاب الى الذى لايقراً أولا مكتبن» وهى تمن على استيعان المقائق | لدينية 
ف 2 ووضوح قلا صل إليه وعظ أو تعليم أو إلقاء. 


ود الرا أى 91 يبدو مينى غلى اعتبار أن لفن رساة ووظيفة ان رمه 

بالقيم الخلقية لاينال ه ن مكائته أو يحد هن قيمدة وحر ينه : : وأسحاب هذا الرأى 
قد تجون يأن أرسعاو .وأفلاطا ون نقدا الذن اميل ناه على أسس أخلافيه 
١‏ معروفة» ومن امعلوم أن القدون غير هامن أوجه النشاط الإنسانية الأخرى 
ْ تشبكل جزءا هاما من مجبوع هذه احياة” . وها لا برب للفنون من المدح أو 

ظ ألذم بها تطبع أو تؤثر فى الحياة الإنسانية فى عمومهاء نلك الحياة التى لا مسكن 
تتجاهل ممية المواقب الأخلاقية مل الإبان وأفكار. وسو ولزعاته ٠‏ 
في هذا العو ش 


متك أن نوجز راق الشنلين. م وجل ا فما ل 3 والدبن 
عل جد العموخ ‏ والأن والعبادة على وجه ل وض- بقولنا إن السألة ليست . 
5 خ: التقيقة مسألة ريم م الفنتون أو قطم صيلة الذين أَقٍ العبادة 4 وإ المسألة في 
وضع الفنون فى مكانها الصحيح فى هذه الحياة الإنسانية ..ويتحقق ذلك بنجام 
إذا فهمت البلاقة :اللإثقة بين الفنان ,ورج اللدين -' 1 أء بين الفنان والدين » . 
0 إيامتياه. 3 .ءا من الحياة لام كن طر جه أو تبكر 0 


2 3-8 


دعل فل لبيك أنبهود إلنن المنعددة إقد ف لاماي 


ارأى كني امن رن دنا“ “ونا 35 أن لتمآون” .بين ابي عل مأيلية لباى 1 0 
ظ ماما 6 بد ليل نمائا عند نام مؤخر .من بهش اليناع التايفز برنية . 4 1 1 


ترقيق الإحساس ورف الحمة وتطهور البواطف والقاثر من النغل والنقيشة» 
وقد تعيد إلى النفوساليائسة بعض الأم أو السلوىءوقد تماغ القاوب للكاومة ١‏ . 
وثر تفع بالنستويات الأخلاقية. ونشجمع على بذل المزءد' سن ابلوود إذا وجدمته ‏ 
استحابة لاثقة ع ٠‏ ونعتقد أن الموسيق يق أوضح الجوانب الغنية.فى هذا الصدد» ‏ , 
حنى لقد قيل إن الوسيىهى الصوت الطببعى للعبادة أو هى الكلام الطبيعيطا ‏ ' 
ولاغرو أن جد بعض لالساعدات الفنية. وخاصة الموسيقية ‏ مس:عملة لدى. 
لون ولدى مبوفية "كثيرين من عنتلف الديانات والبقاع . 


ولس من اليد لقو ل بإمسكان العبادة وحسن أدائها هبما اخنافت 
الأجو اء والبيئات الحيطة ها . فالواقع أن اللمليفة التى تؤدى فى ضوثها المبادة . 
تلعب دورا فى تشكيل الأفكار وإثارة الانضمالات الى تضمن للعبادة حيويتها . 
أو متها » ولايجال لاحدل حول الأذواق فى هذا الصدد » إذ يكتى أن نامج 
بوارق الذوق العام الو, يد أو المساعد على العبادة . ااا 


اق قوع هو أو بسر حق » كا عش ف عا يزه تايا عل جوم اخيرظة ش 
تتغير معام الأرض » وتفقد قدرا كبيرا من جالها الطبيعى ليحل بحله صنعة | 
الإنان الى لاتضارع فى قداستها ماديجته بد القدرة . وإذا كا لانستطيع ا 
7 موافتة بعض الباحئين فى زعمهم أن أ كبر النوب ومصدرها هو وي 
وافق ولاشك على الفكرة لقائلة : بأن القبح شن فى خسذاتها . واننا .تماق 
وسيمانى اطفالنا بعدنا كثيرا من جراء هؤلاء الذين. يفقدون الذوق الرفيع > ظ 
أو الذين تخبو فيهم ملكة العييز» او هؤلاه الذين اجدب خياهم ننيجة لمدم 
محاولنهم حسن الاتجابة الجمال والاننفاع به من الناحية التربوية . 


إننا متتاجون ولاشك إلى إحياه خيالناء وإلى زؤية ريفنا ومدننا فجاها ‏ - 
الحقيق الذى يشملٌ ماجاءت .به الطبيعة: وما اضافه الإنسان. ولن تحقق هذا . 


20 


كلة بصوزة فنالة إلا.من طرق ثقاقة فنية أفضان ع" لإخياء مشا الامنقجاية: 
٠‏ - الضحنسة لمظاعر اجمال حى : تكون اختيارنا وانتقاتنا مبتدين:بذوق مبذث 
0 رفع وحى نكون فى أدائنا للميادة على مستوى سام أصيل 5 

وإذا كان الدين علق يترجم ا محال وسريان الحياة الإلمية 8 تضمئه غن 
أسرار و٠انحتويه‏ منصفات تمكس عرض العلاقات الأصلية بين اله والإنسان 
فى المياة » فإن على رجال الددن يقع عمبء تربية الذوق الفنى بما يجعل الذين 
٠‏ ومايتضمنه من طقوس وشعائر » ومايقتضيه من أبنية امار ونوا شتير 
00 الى ع نالإعزاز والنقدير والإجلال والحبةفث له م وجل ا 9 وخااق 
المال وأعل التقوى وأهل امغفرة » . 1 

آهرة 8 سيق ١‏ فى. بعض الاد نان 


١ 


0 اق الي الوسر إن امبر انيين » حيث تجدفى الميد القديم ١‏ - 


إشارات كثيرة | إلى الموسيق إن حيلك الضوتية ومن ريق ]الآلية ورعا ترجم . 
أمية المكان الذى محتله الموسيق فى اللحياة المبرية إلى :ناريخها الثراجيد الذى 
امتلاً بحوادث العقاب والننى » مما جملهم يكثرون من الأغالى اازينة أو الشخر 
المنظوم . ولمل النص التالى يصور لنا مدى حزم العميق فى المانى «.فوق 
المشيات علقفنا «الهزاب» مفرّدها هرب وهو آلة .وسيقية شبيبة «بالقانون» 
كيف سنفنى أعنية ألرب فى أرض غريبة ؟ » . ْ 
٠‏ ولقد تضمن العيد القديم أيضا أجزاء من الأغانى الميرية التدبمة . “وهناله 0 
كتاب لثرانيم وسدةةة وللصلاة مثل الكنيسة الهودية » ويصور تجارب ْ 
نسانية كثيرة . 0 

و قد كانت هذة اه الأغانىق بادىء أمرها كلات فردية #مافها إناسمتعددون 
00 يا" يانم التعبدية |لخاصة » م هذه الأغابى مادة للمبادة اماعية فم 05 


ذلاك سواء أداها 000 1 لات . رس أو سوا 8 .ثم تقل ذلك ا 
إلى الكنيسة للسيحية وظل جزءا لا ينجزأ من بعض. طقوس للك الديانة : 
وخاضة كتاب البسالتر مهفلدوط أهم أم كتاب للكنيسة الهوديةء الى اعتيره 
عمظم المسيحيين مصدرا كافيا لأغنية العبادة9؟ . 

على أن اللسيحيين حاولوا جادين نشاء «وسيقى وأغنيات دينية خاصة 7 
على إثر إشارة القديس بول إلىَ للزامير والممنس والأغنيات الروحية الى. 

يغنيها القلب للرب ؛ فنشعلت حركة الشعر الدينى الملحن للأداء وقت العيادة .- 
وساعد على ذلك وصول الثنافة اليو نانية بكل مأحمله دن تراث فنى » مما جعل 
السيحيين يضيفون | إضافاث كبيرة إى ثورة العبادة لديهم ٠‏ . وان نعدم أن نرى 

فى صلب المسيحية ذاتها نمض « الممنس »© أو الترانيم الإخريقية الباقية 

الاستعمال حن الك مهاد انور ايده ليا لبج لاز اينع 
وقد امم العام اللاتيتى و الجرماى بإعطاء مواهيه دوراً فمالا . ا ام 
إن كشيرا من النصوص المقدسة أعملى لها هي سال وا لي 

الذن ) كثر مما أثر عن طريق عتوياتها الانظية ٠‏ وعقدار ما تسمح النصوص - 

للخيال من أن يصول ويجول » وعقدار قبوطا للتعميق فى ممانيها » :مقدار 

ما تحتل من نفوس الناس » وما تصلح .به من مستويانها""" . 

ولقد سم بعض الباحثين الوط المريضة لوظيفة النبون فى المضارات ٠‏ 

اديت أن هذه الحضارات لتبق بصورة رائمة إلا فى 1 ثارها الغنية. 


<< (6أنظر .119 صقطوه؟7 ٠‏ ا ا 
' ا 0 000 فى القمة من حبك 
عدم قهرة أى مفسسر استيماب الحقائئق التى يتضمنها»و من حديث قبو4لفسيرات . 
لاحصر لها » بالرغم عن لضو ١‏ تصل باد “لهات . ولقد صدق على بن 
أبى طااب حينا وصف الغ ران با »حال ذو وجوم لات هجا والاتتيىغراله. 


“رقا سات الشعوب الغ مة أن 00 تقاليدها وانظتنا بواسعلة 


7 الففون الى كانت جماعية أومشت ركة .بين فامة الشعمب : ولق كانت تلك الفنون. 


اليناييع الت صدرت عنها سأر انون اتميلة د ولقد كانت الهاذ نج الى هيزنت 1 
بها الأسلحة والسحاجيد والأغطية والسلال والأوانى علامات على وجه القبيلة ٠‏ 


1 واليوم بس: يستطيم عالم الالثرمتووهيا: بالاسةناد إلى الدوذج اخفور على هراوة "0 
ايوم عل كله أن يدد أصله ٠.‏ وأماءن الطقوس والثعائر . . 
.فإنها كانت ؟ جمع لبيك ن الأحياء والمونى فى وحدة عامة نكر وانت 1 كثر 


من ببحرد موضوعات جمالية » اراقع أن أى أسلوب ٠ن‏ ع الأساليب الماعية فى 


. النشاط د ,كطلقوس الجداد» أوالحرب أو الحصادت قد وحد بين العمل الاجتاعى ٠‏ 
والقدبوى .فى كل متسكامل ذى صورة جالية: 1 وى جميعأ قد.نفذت بالقيم 
0 الابجتامية:إلى نموم أعخيرة عل كو عظيم الأنرء فولقت. الصلة بين مو 
واضحة الحمية كانت تؤدى علانية » وبين الحياة المادية للساعة"" ٠‏ 

> ولقد تعددت نظرياث الغق وشغل النامن بدراستيا بدلا . هن الإبداع لفن‎ ٠ 
وب أن كانت الفنون وثيقة الضلة بالتعبير ون حياة اللناقة » أصبح ينظر إله‎ 


جخال اللبيعة"والة على أنة ضدى أو بذ كار الحقيقة علوية توجد خارج الحيام . ش 
الاجماعية » بل وخارج الكؤن تفساة » ونذا نهو أصل كل النغظار نات ألتى نات ش 
ذيك 5 مك بتنظلر إلى القن كي او على اطبرة 
وبالرغم من ذلا 5 نشأة المكنا نس انم لديلية 0-0 بط 


ظ فون طابر بة وأضيحت الفنون زابطة توحد بين البشر 6 وقد جبده 
١‏ 00 رؤاد النظم الدينية فى إحياء ما كان فمالا ل ؤثرا فكل الملقوس والشعائر 


(1)جذن دبوى لفن خ خيرة 058 «وما بعدها . 


الف سه 


السابقة بعد» بصورة ة أخاذة نستحوذ فلى الوجدان . ف اج 
لقد قيل بحق إن التأثير الذى كان له اعتبازه فى النياة اليومية لعامة 9 
بعد تفككك الامبراطورية الرومانية « ذلاك التأئير الذى كان بوفر الإحساس 
بالوحدة » إما برجم فى أغلب الفان اك الاين ار المقدسة والأأناشيد واللوحات 
ال د تنلوى عيل صبغة جمالية .وهكذا كانت فنون 
النحت والنصوير والموسيق والآداب قأمة فى الأما كن التى كانت ارس فنها 

ا وكانت هذه الموضودات والأفعال أ كثر من جرد أعمال فنية بالنسية 
إلى المصلين الذين 'يتجمعون فى المعبد وأغلب القن ن أيضا أنهافى نظر كانت . 
أقل اتصاط بالصبغة الننية مما هى فى نظر المؤمنين وغير امؤمنين »ولكن» نظرا 
للطابم الجمالى » فإن التعاليم الدينية كانت ت تنقل بسهولة أ كار » كاأن تأثيرها 
كان يدوم مدة أطول ومتى هذا أن وجود الفن فى اتلك التعاليم الدينية قد 
حولها من مجرد عقائد أو مذاهب إلى خيرات فنية »2 . 

ويتخذ الباحثون دليلهم » على اهام الكنيسة فى أوريا بالفن وإدر الثماله 

من تأثير فمال » هذا الشاهد الواضح وهو الاهتام السكبير عسألة تنظيم الفن. 
ومن هذا القبيل ماحدث فى سنة اهام حيمًا أصدر يحم نيقية الثالى بصفة 
رسعية قراره النالى : ١‏ لين 

« إن مادة المشاهدة الدينية لاينبخى أن ترك حرة نحت تصرف إبداع 
الفنانين» بل ينبغى أن تستمد من المبادىة التىوضعتها الكنيسة الكاثوليكية 
والنقليد الديى . . فالفن وحده ملك لفان ٠‏ وأما تنظيمه ولنسيقه فهما أرجال 
الدين» . وهذا النص نقله جون دبوى 5 دن للاستاذ ليتان 


0( فس المرجم/81ه. 
() فى كنابه الفن شيرة/007 ت . د . زكريا ابراحي . 
ام الأعلام يتالاديان 


(صمه) ؛ ونرى فى هذا الدض ١‏ كالى الرقابة على الفنون. التى أزادعة 
أفلاطون . ٠‏ 
ظ ولقد تنابمت التطورات الخاصة بالموسيقى والأغانى الدينية فى العام 
المنيج واتخذت تلك النطورات بدءها وحماستها فى ألمانيا » ثم تلاها دول 
. أخرئ » وكان نصيب « كالفن » ( الصالح الديى المشهور فى المسيحية ) موفورا 
فى الاحتفاظ بالتناسب المعقول بين العبادة وماخصص لا من أغنيات وموسيقى 
وإيقاع ». ٠‏ 
وجدت بعد ذلك محاولات أخرى لتأليف أغان جديدة بايقاعات جديدة حى 
جاه اسحقواتس ففقة» (1748-1504م) الذىسمى مبدع الترانيم الاجايزية 
الدينية الحديئة » فطبع اكتابه دثرانيم وأغان روحية». ثم انسع استعمال تلك 
الأغنيات حت الآن . وجاء يمده الكو يكرس ومةطهه© الأحرار ( الأصماب ) 
الذن اعتبروا تلك الأغنيات مناسبة للعبادة » ولتكنيم شكوا فى قيمة 
الغناء("" الماعى فى العبادة لما ؤدى إليه ءن عدم الإخلاص . 
ولقد خدم .وسيقيون عظام الديانة اللسيحية بتأليفهم قطما موسيقية مننظمة . 
ومصممةمن أجل العبادة. وقد لاحظ هؤلاه أن الأوسيقى القدي ة كانت مصوغة 
فىضوء الدمر العبرى.وعلى قانون الموسيقى الإغريقية. ففتحت المدارس اللاصة 
بالإعداد الفنى للون خاص من الموسيقى الدينية » ولا يتسم المقام هنا لتتبيع 
المركات التفصيلية لذيوع هذا اللون من الموسيقى » ويكنى أن نقول إن المالم 
: المسيحى قد بذل جبودا فائقة فى تعاوبر موسيقاه الدينية » كما وجد عونا كاملا 
من أفذاذ الموسيقيين»واستجابة فملية من معفم الأفراد فى إذاعة وتشجيع هذا 
اللون » بحيث أصبح التراث المسيحى فى هذا الصدد غزيرا للغاية. وحسبك أن 


() أنظر ‏ :4 .122 ,دم متطمهك؟1 هذ فغد 


لالم ل 


خم أن لومي الأوربية لات هن موسيق السكانية لفقرة طويلةء وهذا بارغ : 


من وجو مواسيقى شعبية 4 ولكن الأخيرة م نكن بنفس مستوى للوسيتق 
الدبنية » ولقد اعتاد الناس أن يذهبوا إلى الكنسة كلا أرادوا أن يستمءوا 
إلىموسيقى جيدة» 1 قتصسر تأثير التكنسة على جانب التأليف فيللوسيقى» 
عل ثمل ذلك أيضا ل 0 
ل ا اوم يتقدون 


بأن جميع للشاعر التى .هم الإنسان 3 سقابا إلى ربه تؤدى بصوره 5 أروع عن : 


“اررق لوس + أ أن كل أعمال أو واعث العبادة مسكن. أن تعر عنها 
اللوسيتى فالحب والخد والثناء والتوبة والندم والمزم والرجاه وااوف » كبا 
يمكن أن تنخذ الملوسيقى وسيلة مثلى للتعبير . ولا ندرى للا يمسكن أن تؤدى 
هذه المعاتى بوسيلة خاصة مقصورة على العبادة » ومتمسكة بالنصوص للقدسة » 
وم لأيكون الصوت الإنسانى الطبيعى هو الوسيلة المباثرة لنقل النيات والأماق 
والمشاعر إلى من توجه إليه العبادة ؟ 

5 كن تلخيص الدور الذى تلعيه الموسيقى فى عمل العيادة خناء فل : أى 
بعض الباحثين المسيحيين -ف تقطتين:_(١)‏ أنها تساعد الماعةءلى أداء ااعبادة 
أداء حسنا حسنا برفع أو توجيه الشءور والأفكار اه اله ٠‏ (؟) تستعمل كذلك 

كصيغة تعبيرءة مباشرة عندما يؤدى الناس جليلاهم أوتسبيحاتهم أوصاواتهم. 
ومثل هذا الباحث لابرضى بأية موسيقى توضع ل لكلمات مقدسة » بل لأبتين 
1 موسيقى خاصة جديرة بقداسة المناسة وحلالها . وقد قال ويليام برد 8372 


فللؤلف موسي المتازق عبد الملكة اليزابيث ..دكاما كانت الموسيقى أ فضل 


“كانت أنسب وأجل انمظيم لله وعيادته يا كا يقول.أد يسون»: الموسيقى 


د لفدسه 


ف المبادة الدينية تثير نقاءطا نبيلة فىعةول السامعين وملأمشاعرم بالإحماسات: 
والتصورات النظيمة إنها تقوى العبادة والروح» وتمتد بالجد إلدرجة الطرب* 
ولهذا يجدر عوسيقى العباد: أن تقسم بطابع النيل والكرامة دق ثذاهب كل: 
| ما بوحى بالاجلال والاحترام”" . ٠‏ 

وم نأ نماط النقد الى يوجبها بعض للسيحيين إلى كتب «الثرأ نيم ممسعاة 
بعض الآلمان ااؤداة فى الكنيسة تلم أن العبادة قد تتدهور » وقد تنحط 
درجتها تبما لسوء اختبار مثل هذه السكتب أو مثل :لك الآلمان . وقد سمح 
ضيحات تطالب بضرورة ثرك الكتب الى تعد نهلمح حك عدم ملادمتها. 
ويِتسْد بعض الباحثين المس.ديين ذلك دليلا على أن العبادة فى المسيحية تتبيج 
الفرصة للمابد لكى يطور ذوقه ويهذبه ويربطه بالجديد .ن الفن ‏ على الأقل. 
فى الميدان الموسيقى . 0 


تعقيب 

ومكننا أن تقول إن الدين الحق هو ما أعان على إعلاه وتطبيم الملكات. 
الروحية وتشجيع كل ممطالب الروح الى لا ترضى إلا بكل ما هو أفضل فى بابدة 
وماذلك إلا لأن الامان الصحيح يلوم ويعين على الانجازات المظيمة لكل من. 
اليد والمقل وإن شئت قلت : إطلاق السكفايات الثلاث : المقل والثعور 
والنزوع أو الممل م ظ 
ظ على أنه يفيغى ألا ننمى أن العبادة فى أصح صورة لها ليد إلا تعبيرا عن, 
حوار حذف أحد طرفيه » ,أو بقى أحد طرفيه مضمرا . نهى تكس التباذل. 
بين الإندان وربه» وبين الرب الإ نسان. فإذا كان الا نان يمير عن مشاعر 


7 (1) ننس المر جع 1 127 .مم 


0-7 اللا 


بمو الله » فإنه فى الوقت نفسه يتلقى أثر عمله هذا فى صورة أخرى » قد توحى 


إليه أو تؤكد كد لدءه أنها آآنية من اله كرد فمل لما أبدى أو لما عبر عنه. ورا 


كان هذا هو السر الذى من أجله تبدو بعض الأعمال:الفنية التى رصدت لتخلد 
فكرة دينية 3 شخصية مقدسة و ها حض إلهام ٠‏ قلواقم أن الزى. حم ف 
داع 55 الصورة الفذية هو الشعور الدينى الكاين فى نفس الفنان المبدع» هنأ 
ا - إن سدة 
وإن خطأ ‏ وجبة النظر الإلهية أو ما يخاله وجبة نظر إلهية 

غير أنه من الملاحظ أن أقحام الموسيقى فصلب العبادة الرسمية رغم النفع 
. المظنون الذى يتقه ‏ يذنهى فى الغالب إلى نوع من المبالفة فى العناية بالظور من 
:حيث طلاوة النغم ل أوالكال ا موسيتئى 3 مماكد يصرف عن لب العيادة 
وجرهرها. 0 

فإذا كان للموسيقى تأثيرها لذى لايك فترقيق القلوب وتبذيب النفوس » 
فل لا نستغل فى مناسبات ديفية » من غير تبديع لهيئة العبادة الرسعية ذاتها ؟ 
إن كثرا امن النقاد المسيحيين 0 الصاخية الت تر افق 
السائية 00 فى وقوف كتير . من المسلنين ق الل أو فى اسناعهم 


#ودخل ههج مسريو 
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مستقبل'العبناد 06 
0 من القائم الشبور أنه .فى السنوات الأخيرة بدا عه 
لذن بذعبون | إلى أما كن العبادة ليؤدوها جماعة 5 5 بصسرف النظلر عم 
إذا كان بوجد مثل هذا النقص فى عدد «ؤلاء الذين يؤدون العبادة متغردين .. 
ولقد حاول عدد كيير من ر حال الديانات المحتلفة #لميل هذه الفلاهرة_ظاهرة: 
قلة حضور العبادات الماعية فى أما كنها الرسمية لمعرفة أسباما واقتراح الملاج: 
المناسب . وءن إمض الملاحظات الى أبداها «ؤلاء أن كثرة الذاهبين إلى. 
أما كن العيادة فى الماضى إنما كانت كذلك حك أنها العادة السائدة بل. 
الاجنااعية 97 وأنه منذ سين عننة تتريبام يكن لدى أ كثر الناس تقريبا 
ما يفملونه فى يوم العبادة العام سوى أن يذهيوا إلى أنا كن العبادة . فلم يكن. 
أمام المسيجى ءثلا مأيع له فيوم الأحد إلا أن ذهب معأ ا 
وم يكن فى وسع المسام ! إلا أن يذهب إلى | أسجد فى يوم امعة وهكذا. . 
أن الموارب عن هذا انعاتٌ أو البديل له لم يكن عن الكثرة بحيث ع 
أو يتلل من فق هذه الظاهرة . لق د كان السجد والكنيسة فى أيام خاصة 
المنتدى العطبيعى لاحياة الاجباعية ؛ بل مركر هذه الحياة الاجماعية . 


ولن نتفهنا لنناقش الأسباب الحةيقية فى تناقص عدد المو اظبين على العبادة 
الجاعية أو الخاصة: فتد يكون بعض هذه الأسباب حيصا بالنسية لديانة معينة» 
وقد لاايكون كذاك بالنسبة إلى ديانة أخرى » كا قد يكون بعض الأ.باب 
المقيقية «ذفلة تماما فى تقدبر بض الباحئين ٠‏ ولكن الذىلا نك فيهء أن الذهاب- 
لأداء العبادة يفترض أساسا من الامان» ومهما كان هذا الإيمان سيط » فيك 


57 ان مسرة فى وساة الاعتيار , انظر كما بنأ نأ فى الف قا والأخلاق 
/ ملح ١‏ ص وإث وما بندها . 


| مسد للست 


أن يكون حقيقيا .هذا الإعان المقيق يكاد يكون موضع 'تساؤل خطيرمن جيلنا 
المعاصر ٠‏ تنا لقد كان | يمان عض الناس فى القديم ميسطا » بل قد يكون ف 
ضوه بعض المقايرس ضعيفا غير متناسب مع متطلبات الكهل » ولكنه إعان 
دافم إلى السلوك على أية حال ٠‏ 

لقد كان بعض القدماء يتجبون إلى أما كن عبادتهم بغية الاحتاةءن عض 
الشروز الخاصة المسكمنة . وقد تكون الفسكرة السائدة لدسهم « أنه ءن المريج 
قضاءساءتين أوأ كثر أسبوعياء إذا كانت هناك فرصة لوضع النفس ف الجانب 
الصحيح للقوى الى تملاك التآثير فى هذا الكون » أى أن مجرد الذهاب إلى 
أما كن العيادة كان لانقاء ااه “ن الشر الحقق أو المتخيل 0 وقد يرى عض 
الباحثين أن هذه الفسكرة _على احطاط مرتيتها قد أبادها النظام الثقافى الذى 
نطيقه فىالعصر الماضرء فالملاحظ أن المعرفة اللمية على وجا اللخصوص تساعد 
على شحذ الذهن وإحياء التفكير ٠‏ ولسكن المعرفة الشائمه تتأخر خطواتكثيرة 
وتمجز عن رؤية تلاك اللقيقة الى ترتبط بأقوال العالم الحقق ٠‏ هذه المقيقة الى 
قد تبدو متناقضة فى حد ذاتها ولكنها يحة من حيث الواقع ويعترف با 
كثير من العلماء الأفذاذوهى د كلا ازدادت معرفتنا وانفسح مداها بد! أن 


مانمرفه قليل» ولكن المعرفة القليلة عندما تأتى لأناس لم يكتمل لديهم اطلق. 
العليق » ول : تنضج عند الروح العلمية النقدية فإنهم ينقلبون إلى مثيرى <ربه 


لاهو ادة فهاعلى الإمان بححيث يظورون الأجداد يمانم وكأنهم اث لى الامتلفة 
أو الرجمية 6 وكحيث يظورون الإعان وكأنه أ اص من العسير أن يدافع عنه 00 


وما يشحم على مثل هذأ ااوتف اأزرى أن بءض رجال ا 
برون أن العملم بطبيعته عدو لدود الدبن ومنائض اماق للا ان" أ ؛ وقد 


)إن بناء على موقف بمض العاماء. وإما من باب عداه الإلسان ايجبك. 


00 


يساعد على ذلك اللغة التقليدية التى يستعملها زجال الدن ٍ هذه اللغة التى تخاو 
من العناصر الأساسية اللازمة لمعل الدين يتخلل الحياة . فهم يجبلون ما يدور 
حوطم » ولا يحاولون أن يكاوا أنفسهم عايجد من حقائق وأفكار .وكا نهنا 
كثيرا فإ الم وحد. لايحتوى عل تاعدة واحدة تقض الدين أوتميل الان. ش 
وإذا كان بعض العاماء يتخذون موقف! معاديا للدبن» فليس ذلك على أساس على | 
أودافم منهجى» و إتما دو انمكاس لتربية خاصة وثدافة ممينة أو! نطباع شخمى» 
ومن ثم لابيصح لناأكف نعتبر مثل دؤلاء #ثلين حقيقيين العم كا لا نمتبر 
للنحرفين أو للمزمنين من رجال الدين ممثلين لدياناتهم » لمافى ذلك من اخلط 
بين المبادىء أو الأشخاص . 
وقد يشكو اعض الناس فى المصر الحاضر من أداء العباداث حيث لابروتها 
تشبع أو ترضى احتياجائهم الروحية » وقد مهد بعض هؤلاء ينتقلون من جماعة 
٠‏ إلى أخرى ويةتبون بالتخلى عنها جميعاء وقد يتخلى البعض عن الاشتر اك فىأية 
عبادة بحجة ما يكتنف بعضها من العيوب مثل الانتعال الزائد من المد » 
والمقل اجمى وما لا يتناسب مع مشاعر بعض الأفراد» ولكن ذلك لا ينبض 
حجة على تبرير الإقلاع عنها . ومن الواجب أن يحاول أمثال هؤلاء تنمية 
إعانهم عن طريق الاقتداء الأخلاق بأعلام دينهم وقم عظمائهم ؛ وعن طريق 
:أستيعاب جوهر الدبن من حيث كونه موقفا بد يتخذ جا قوة عليا فى هذه 
لالحياة وفما بعدها . 


فلات 
2 الصلاة 


الصلاة ؛ من حيث كونها التعبير الى عن الصلة بين الإ نسانٍ وخالقه » أعم 
الظواهر وأ كثرها شيوءا فى الأديان» وأقواها دلالة على فاعلية الدين نفسه» فى 
تحقيق التوازن السلوى على الستوى الفردى والماعى . وبغير إغفال لاجو 
النفسى والطافة الروحية التى نشحن ما ؛» أو جب “أن تزخر ما هذه العيادة 
فى مستواها للثالى » فإننا سنتحدث بعض الثىء عن المركات الظاهرية للبدن ٠‏ 
فى الصلاة وسيا "وجد فى الأديان الختلفة: ممرجين على هذه ا مركات والأوضاع 
فى الإسلام . ظ 

وللفروض أن تنشأ هذه الحركات أوالأوضاع البدنية فى الصلاة من للواقف 
أو الحالات المقلية الخاصة التى ملها ‏ أو على الأقل تمثابا » بحيث لو أجرينا 
خطوطا نفسية تيدأ أطرافها من الأعماق » لألفينا أطرافها الأخرى مى رءوس 
هذه المركات . أما أن هذا المفروطن يتحقق بصورة كاملة أو ناقصة » فذهك 
رهن بسرجه التطور الروحى والنفسى لمن يؤدى هذه الحركات . وهذا التطور 
ش لايقف عند حد مهما تكررت هذه المركات . 

وجب أن نسحل هنا أن بعض الأديان تعتبر إن ما مقصرة فى هذه 
الناحية . وها دن استعرض نظام بمض هذه الاركات فى الأديان احتلفة لنرى . 
بأنفسنا أى الأديان أ كر وذه بالغفرض الذى من أجله كانت هذه الحركات . 

وأول مانلاحظه أنه يوجد فى المسيحية توعان فقط ءن الإبماءات أوالمركات 
علأطأًة 1 . وكلاهما تير ه.. ن التذال لله 0 أو اخضوع ٠‏ 

لاله . وإننا لنستعير 'قول أحد الباحثين من غير المنلمين عن ميزات الصلاة 
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الإسلامية ووةثها بكل مقنضيات الغربية الروحية السامية . 

يقول هذا الباحث» لقد سادت الصلاة فى الإسلام حتى أصبحت أمم 5 
وأعم طقوسه وأثعاها ؛ وأ كثرها حيوية . وإننا لنجد فى الإسلام أغنى 
التعبيرات عن ال مواقف الءقلية والنفسية فى الصلاة . وذلك لأن الدين بالنسبة 
للم ظ الحق هو الاستشعار الدالم بحضور الله ولذا طلب منه أن يصلى حيمًا كان 
خس مرات فى البو م ٠.‏ فإذا صلى فإنما يقف وبصره ويداه متجهان إلى أعلى 
فى طح ورعاء عر نحو الله » مطميح أمله فى السلام والسمادة وهو بركع مقو سا ظوره 
وخافضار أسة؛ ود يسجد واضعا جمته و نفه على الأرم ضّ فخذوع نام و استسلام 
٠‏ كامل لله شاعرا بصغره وعدم غنائه أمام القدرة الحائلة؛ ومقلمااءن كل دواعى 
النرور والأنانية كل أعضائه نشترك فى الخدمة .رجاء أن يمصمبا اله من الشر 
مسموعا أو متولا أو مرئيا ؛ أو مضمرا ( يأخذ الباحث حركة وضع اليدين على 
الصدر ء ثم لمسهما الأذن » ثم تعد مو اضعهماء إلى جانب مايؤديه الفم والأذن 
عو ايغوالرطل ونا إلى ذلك من حركات أو إعاءات ) . 

وياخص هذا الباحث المواقف الأساسية التى تمبر عنها حركات الصلاة فى 
الإسلام » تلاك المواقف الى لانتوافر إلا فى كل دين حق كامل فيقول : ومن. 
هذه المواقف ؛ الطموح الواعى الوائق فى الله التعظيم السكابل له سبحانه. 
وتعالى » اللخضوع التام للارادة الإلمية محل الرعاية والاقة ,الطمع فى الحصول, 
على فضل الله فىمنح الإنسان الحياة الفاضلة السعيدة الى يتوجها رضاه؛ٍ ويجلمهة 
حبه » ومهون وعورتما عونه : إذالم الو فى يعرض فى صلاته بكل أمانة 
وإخلاص شخصية متسكاملة تنعم سلام الله » يمت هذا الباحث ملاحظاته 
١‏ التمليق النصف < بالنسبة للصملاة تمتبر الأديان جميعا دو ن ن الإسلام”” 5 


> ابه 


الل أنظر د ا 4 205 .وج ,جمنهلع8: ها غمط» زممه1؟؟ .6 ره 1 :: 


إن كشير ابن الناس يخطيون فهم حقيقة الصلاة فالأين عابة؛ وفى الإبلام 
خاصة لأنهم يقرنونما دأها بالمطالب التى يقد.بها الأنسان لله » وكأن الصلاة 
ليست شيا ».وى مجموعة هن الالتاسات الخاصة بالإنسان تننظر الإجابة 
والتحقيق من الله 2 أن الصلاة. قب لكل شىء» وبعد كل ثىء» صلمة يبن العبد 
وريه » ومناجاة أصيلة بين طرفين » يظبر أحدهما فى صورة الإنسان الآسل 
الراجى الخاضع » ويجعل الطرف الآخر ص الظطبور الحنى المقيد وتلا فبوض, 
إحسانه قب العابد » فيه تشعر ور 0 مماإستشعر حضور أى ]نسان : 


وإذا كانت الصلاة ‏ يا قدمنا ‏ فى أصل أمرها صلة بين الله والإنسان 
وخاوة روعدة مجعم بينبما » فايس هناك محل إذن للاعتراض القائل بأن الله 
ع ااه وهو جل شأنه ‏ بده الخير فسيعطيه إبا انا سألنا أو م نشألء 
صليئا أو ْ نصل» وإذا فلا محل لاصلاة » أو يمكن أن نمتبر الصملاة أمرا زائدا 
لاذرورة له. والصحيح أن الله يعطى كثيرا بغير سؤال» ويعطى كثيرا اناس 
صلوا أو لمبصاوا. ولكن ن ما بريده الله وما يأص به كي نص هلى ذلك الدنت 
هو أن يتصل كل فرد به وأن يتحدث ممه » وأن شف بين يديه يحض الحرية 
الكاملة » لا وقوف. الدى والببغاوات . وهذا الاتصال المةيق لامك أن أت 
ْم إلافى الصلاة. 


لقد وجدت الصلاة فى كثير من الشرائع واستمرت عبر التاريخ البشرىكه 
الحامن امن الروحى العميق » الذى برضى حاجة الإ نسان الطبيعية فى ارتباطه 
عوجود أهلى ٠‏ من نفسه »وأ كر توثنا من بى جنسه » وأثبت مبدأ هن جميخ 
خلقه؛ وأدق ميز اناف تقدير قيمته وبالرغم منذلك فإننا مد وض الكتاب ت 
ممن جرموأ نعمة البصيرة : ألو فى تقدر الدين فى جوهره» ينناقشون حول الصلاة 
محولين أذهاننا إلى مشا كل فرعية تصرفنا عن المقية اماءة بصلا من حيث 
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تصحيح الساو ك واسئو اء الشخصية؛ وتمويدها الدقة والنظام والصدق والأناتة 
.والإخلاص والحبة . وهؤلاء يقصرون همهم على مناقشة ما إذا كانت الصلاة 
٠‏ مجحديةفى كسب بمص المنافع الماجاة أو العرضية ٠‏ ويناقشون ذلك فى ضوه 
القانون الطبيعى » ويدلفون من ذلك إلى مناقشة مبدأ علاقة القدرة الإطية 
بقوانين الطبية . و الاسف الشديد لقد معمت بأذلى أحد هؤلاء الذرين يكل 
إلمهم مهام النوجيه والنثقيف . 
والبحث العلى النزيه يعبر عن صعوبة إدراك أية علاقة بين قائون الطبيعة 
وبين قدرة الله»ويؤ كد بغيرهجة العاماء استحالة تبدل القانون الطنيعى. وكانت 
خغمة جديئة ندل على أنه يتصور أن الطبيعة سنت قانونا مطردا وألزمت اميم 
باحترامه والخضوع له » وكان ردى عليه فى غابة ابساطة » حيث بدنت أنه ذا" 
كانت اللممة فى صقرا القانون , فا الذى يعنع تغيره أوتعديله» وإذا كانت 
الطبيعة ترى الحمكمة فى اطراد قانونها » ونتصور ثهول قدرتها وغليتها لكل 
أنواع القدر والموجودات » فليست الطبيعة فى هذا الصدد شيئا سوى ما نطاق 
عليه تحن لفظ الجلالة فى الأديان . وإذا كان قاو ن الطبيعة من صئع خالقها فعلى 
أى أساس نتصور وجود عقبات فى طريق قدرته ؟ ومع ذلك فالفاقشة من 
أساسوا عقيمة وغير منطقية » لأن اطراد قوانين الطبيعة إن دل على شىء فإنها 
يدل على حكية المبدع فى تسخير شى /الظواهر للانسان ؛ وليس كونه لم يفير 
قانونا أو لم يمدل فى نظام طبيعى دليلا على أنه سيحانه -لا يستطيع ذلك 
على أن هناك خلافا فل فيا كيرا حول مفهوم القانون أو السبب الطبييى ليس 
هنا حل عرض بلتقصيل"" . | 


()أشر 5 مناقعة عد أالحنمية والأزمة المثارة <وه فى كتاب الس 
جود اسم طق اديت وما لبت . ش 


ل ل 


دلى أن الرجل للتدن المق إذا فرض أنه أسأل الله شيئا فى ملاته في 
يتحقق له ماسأل » فإنه سرعان ما يعبر لك عن اقتناعه بأن إرادة الله حكيتة 
هذا الثىء » فينيسى على نقسه باللاعة . ْ 


ولقد أعلن كدير من الورعين الأتقياء من قديسين وأولياء صعوبة أداء 
الصلاة الجادة اللائقة بيجلال الله ؛ فبى وعرة المر:ق لما تتطلبه من إخلاء القلب . 
مما سوى اله » وهذا يعدون طا إعدادا جبارا حتى يضمنوا لأتقسهم عامها » 
وتجاحباء وفى ضوء ذلك تفسير الآقوال الصادرة منهم مثل < أن تصلى: هو 
أن تعمل » ؛ وبنفس القدر من المقيقة « أن تعمل هو “أن تصلى » وفى كلا 
القولين نابح اللوقف العترف به وهو رغبة الإنسان فى أن تككل أعاله 
بالنجاح فى الأعمال فى صورتها النهائية أ ولا وأخيرا جدير بنسبة الفضل فيه 
إلى الله الذى وهب وهيأ ما به حققنا النجاح . وهذا وجه واحد من للسألة . 
أما الوجه الثانى ففيه الأسباب للباشرة القريبة التى يدركها كل فرد منا » وهنا 
يفترق الناس كثيراً حت ليغيب عن أذهانهم الوجه الأول . ومع ذلك فقد 
جد بعض الناس المتدينين لا يؤدون الصلاة فى هيئتها الخاصة » ولكنهم 
رفم ذُلك يتوجبون إلى أعداهم العادية أو الحرفية وفى أومم رغبة أ كيدة 
فى عون لله ولأبيده : 


إننا ما ئرال نقرر ونكرر هذه المقيقة وهى أن الصلاة فى أبسط وأعمق. 
صورها اتصال أو صلة باللّه ومناجاة له . وإذا كان ناريخ الأديان برينا تغيرات. 
كثيرة طرأت على محنويات الصلاة وهيئتها ذإن للها وجوهرها وخطبا 
الأسامى - وهو الصلة لله والمناجاة ل لم يتغير ير . صمبح أنه فى المراحل الدينية 
الأولى من الو جبة التاريخية كثرت الصلوات امخاصّة بطلب المنافع. الكثيرة 


لد 7 سل 


القى يعوذ معظمها على البدن وحفظه من الشرور والأغرار ؛ 596 هذه 
السكثرة لا تمنى أن طلب المنفعة أو دفع الش ركانا الغرض الأسامى. الوحيد 
من الصلاة» أن الديانات الكبرى احتفظت بأبماط كثيرة من الأدعية 
والصلوات الخاصة بطلب #حقيق منافم”"2 ودفع أضرار. وبقاء مثل هذه 
الأدعية والصاوات فى الأديان » اعتراف واضح باعتاد الإنالى على الله حتى 
فى صلاحه البدنى . وهو يل أنه جل جلاله يعمل فى الطبيعة وءن لاما 
ما بمكن أن يحقق هذا الصلاح أو يدفع هذا الضرر . 

. ويحتففظ تاريخ الأديان بأحداث عظيمة خرج فها الناس لتأدية صلاة 
شكرا على ما أفيض من نمة » أو لتاساً لكشف غمة . ولاتنى أن 
كثيراً من الأديان ألم على تصحيخ فكرة الإنسان عن امير والشر » وذلك 
غمانا للامة التقدير وحمن التصرف . ونعتقد أن النجارب البشرية تشهد 
بصدق الآية القرانية الكرءة د وعسى أن تك هراقنا وهن خير 5-5 5 
وعى أن تحبوا شيا وهو شر لك » وال 0 وأنتم ل تعادون » . 

ومن هنا كان الاأدب الديى فى ضرورة شكر الله تعبيرا عن الامتنان 
والاعتراف بأياديه جل شأنه في كل خال - ومعنى ذلك أن المراتب العليا 
والمراخل الناضجة فى الاأديان تؤوركد شيا نشبئاً القيم الروحية » ونحسن 
شخصية النرد » ويحقق السكينة النفسية » والانسجام اناه ثم التجربة 
الحية العامرة ‏ تجربة الاتصال أو الاضور الدأتم بين يدى الله. أى أن 
الصلاة فى مغزاها العام توحى بأن ينتبه المرء إلى الله ليكون وجبه الكريم 
وجبته ى ف كل ما يأنى وما يدع . 


)0( مكل صلاة الاستسقاء ف الاسلام 6 وكذك صلاة الحسدوف 


والكسوف وإسمها بعض علياه المسلمين بالتوافل اانى : شلق امات عار رضة 
ولا ترنيط بالمواقيت الحددة . ١‏ 


7# مله 
عض المناققدات حول تأثير الصلاة 
فى ضوء القانون الطبيعى 


فى أواخر القرن الثامن عشر وف القرن الناسع عشر احتدم. النقاش فى 
أوربا حول فاعلية وتأثير الصلاة بالنسبة لاقانون الطبيعى هآ لقمدفهيم.. 
غلقد أعان البمض أن هذا الغالم يسير على مط محدد يقرر ويحكم كل 
حوادثه » وأن الصلاة لا عسكن أن يكون لها أى أثر فى جعل الله يغير نظام 
السبر أو هذا التدرج الرتيب ومن جبة أخرى أعلن آخرون عدم فاعلية 
الصلاة بأساوب آخر «ؤداة أنه إذا كان الله حكيا وهو جل شأنه 
حكيم - فلا يمكن إذن أن يغير قانونا أو نظاماً اقتضته حكته من أجل 
عملاة تقام أو دعاء يتوجه به إليه . وقد أشرنا سابقا إلى للبمة الخاصة ولليارة 
الموهرية ماده يا أشرنا إلى أ 'موقف يعض ) الدينيين وان لنا أن نناقش 
حاتين الفكركين اللتين أثيرنا فى القرفين الثامن عشر والتاسم عشر ببعض ‏ 
التوسع من وجبة النظر الفلسفية الى لانغفل حقيقة الأديان ؛ وإنشئت قلت 
من وجبة نظر فلسفية دينية . ١‏ 
ووظه ميدأ فلسفة الدين فإنه لابمقل أن يعترف لله بثىء أقل مما يعترف به 
الإنسان وإذا كان الإنسان يستطيع بمقله وبحوثه أن يجمع بين عمليات سير 


. الطبيعة فى علاتات وقو قوانين وأن يعدلهذا السير أحيانا لتحقيق غرض ممموق 
إذا كان الإنسان يغمل كذلك فإنه لاايقال نه غير القانون الأسامى لاطبيعة »أو 
أوقن سيره أو استأصله . 


لقد ببى الناس السندود 6 وحولوأ يحارى الأنبار لأغراض تتعلق بالرى أو 
وليه السكبرياه ,. ولكنهم فى ذلك م يتناقضوا مع القوانين الظبيمية. ».إن 


سحلا 
كثيرا من الناريخ الإنسانى مثل فى تنكييف الطبيمة الأغراض الإنسانية . 

وبناء على ماتوحى به الأديان» لقد خلق الله الإنسان وكونة من أجل تحقيق 
هذهالأهداى » ومئحهالقدرة على استغلال مسارالطبيمة فى إنجاز هذه الأغراض 
وإذن فن للؤكد أن الله - جل جلاله ‏ قد يكيف الطبيعة عندما يكون 
ذلك ضروريا لحصول الإئسان على أهدانه أو تحقيق أغراضه . إن الدن 
لا يتصور الإله على أنه خلق نظاما طبيعيا ممينام انقطمت صلته المملية به 2 
وان كان الدين لايدعى إمكان تحديد نوع هذه العلاقه أو طبيمها . إن إله 
الأديان ليس هو د إله أرسطو » الحرك الذى لايتحرك ولا كتمثل أية صلة 
ببنه وبين العام فى سيره وتطوره وتغير جوانبه . 

وواضح من مناقشة إحدى الفكرتين السابقنين أن فلمغة الدين تقنع فه 
هذا الصدد _لاعتبارات خاصة لامحل اذكرها الآن ‏ بالمد الأدنى الواجب أن. 
يل به المقل بالنسية لاله ؤهو ألا يقل عن المستوى الإنسالى . ولكن هذا 
الموقف يم هو ظاهر ليس منصفا للحقيتة بللرة . 

فالواقم أنه إذاكان الله جل جلاله هو خالق العالم ‏ وهذءا نقملة البده فه 
كل دبن حق » وفلسفة الدين لابد وأن تأخذ بمين الاعتبار هذه الفكرة ‏ 
فاللمعقول إذن أن يعتمد هذا العالم بقوانينه على الله أى أن تلك التوانين مى 
النظام الخاص الذى أبدعه الل , وإذا كان ذلك كذلك., فكل إنسان يؤمن. 
بوحدانية الله وتفرده بالك يعتقد عنا أن الله قادر على فعل مالا يقدر عليه 
الإنسان فهو قادر على تغيير كل أو بعض نظم سير الطبيمة » قدرته على | بطال 
مفعول كلها أو بعضها . 

ومن المق أننا لا بك دليلا واضحا على رن اث يغير فملا القوانين. 
لل اأساسية ليمة » ولكن ذك لني حب عل عدم تاه عه 


َ اع ئّ . 
قد سبق أن بن إلى أن ها لقوانين الأاسية و إطرادهاً من أمم أسباب' 
التفع الإ نسانى والتقدم الملى » وينفية المكة الإلمية اللي فى الممران والمياج 
بصورة عابة . ولايعنى ذلك مطلقاً أن نسل بها بريده المتشككون » وهو محبو ' 
قدرة الله بالقو نين الطبيعية لأن ذلك يعتير بغير مواربة غباء متي لالمشل. ,0 
خصوصاً ممن سل بأن هذا الغا كله . من خلق الله . ش 
ونمتقد أن إثارة المتكلة على هذا النحو إغراق فى تفريمات نرقية» غائل 00 
الأسئلة القى دارتٍ حول إمكان إمجاد الم أفضل أو خلق آخر . ظ 
واذنك تقترح أن ينظر إلى تلاك القوا نين الطبيعية العامة للطردةو الأ أسية 
فى ضوء ما يممكن أن نسميه والتناية الإلية العامة»» على أنيفسر هذا للح 
تفسيراً واضدا وشاملا ٠‏ وبذلك نستطيع أن تقول فى اختصار: إن تلك القوانين 
أو النظم الطميعية للطردة القامة والقى يتوقف عليها الصلاح المام لاحيأة 
الإنسانية ؛ يمكن أن "وصف يأنها نتيجة لهذم المناية الإلمية العامة . واستمرار 
المناية الإلهية متحقق فى هذه اللياة بصورة ماءة- » بصرف النظر عن صلاة - 
الإنسان ويشترك فى الاتنفاع . ببذه المناية العامة هؤلاء الذين يصلون وهؤلاء ‏ . 
٠7‏ الذين لايصاون ٠‏ ولكن فل أنه سبحاته وتثير. لمكن أن يحد يبحدود هفم" 
العناية العامة » التى ترجمناها غانياً يا بالقوا نين الطبيعية العامة أو يالنظام الطبيعى 
للعارد الحتق للا" فراش والصام المامة ف جاز للا نسانأن يكيف ظروف 
الطبيعة وأن يستخدمها فى أغ راض خاصة معينة » فلم لايجوز بالنسية ُُ أن 
َه يكيفها لتحقيتي أغراض خاصة بفثة أوفرد, وليه رعاية تخصوصة؟ ل لا يجوز 
أن يستجي ب المواقف أو الأعمال الإنسانية اعغابةكم لايجوز أن يجيب الدعاء» 
ويحقق الرجاء وهو اعللاق الذى كل بوم هوفى شأن ؟ وماوجه لان كوه" 


صعاة يغ ألمافه» وعلى صفات» ورأوكل تطور خلا أ داع جدي 092 
0 00 1 لاون الاسام 


ايو سين لام هرح ادر كانه زاك يب 5 
لقيق أهداق معينة نا هلى حكتهالتعرة ؟.. 

“نرتبط التاريخ .البشرى لله جل جلاله من جبنين هامتين : منجوأماأبمينأه 
ّْ خَلةٌ بلمناية الإلمية المآمة التى عشلها اطراد الطبيعة ونسةبا للوحد » ومن جبة 
مأنسميه 2 المناية اعخاصة. 6 من حيث اعتامه سبحانه ببعقن الموادث للعينة: 
: وجب أن نضع فى أغتبارنا أنه جل شأنة قد وى ناي ةخاصةللاً فراذولجمامات 
دون أن تنكون هناك صلاة أو دعاء . ولسكن إذا كان من بين الأهداف أن 
ش قوجه الإنسان | إلى الله بالمبادة والدعاهء ققد - اله عنايته اعخاضة الحتقة 
لبغضٍ الغايات حين يفمل الإنسان أو يؤدىا الصلاة أو يقوم ؛ #ما.. 


| لف أت كني من هذه الأفكار الى مرْضناها صدرث منج عفنيه 
ش من فلاسفة الأديان» إلا أثنا نكاد نمثر لكل فكرة على آية قرائية ؛ وف 


٠‏ 0 كفس الوقت على نصوص مسيحية وروذية كثيزة ٠‏ فمن الآيأت القرائية البى 


“شير مثلا إلى مفهوم المنانة الخامة قوله. تعالى < ذلك بأن الله مون الذدن 
آمنوا وأن الكافرين لامولى لمم » مع أن هناك آلة. أخرى 'تشير إك أن ١‏ 
< انولاة ل الحق » . وآذا ذهب بعض الأفذاذ من ٠‏ علماء السامين إلى تقسيم 
“الولاية الإلمية إلى أوعين د ولاءة النسمة » وولاية/ الترش» أو التخلية . 
00 لابة الأولى ولاية الجاية والرماية والح: والمليف والإصلاج فى الماجل 
'والآجل » أما الؤلابة الثانية فبى ترك الفرد لنفسة تحت" رحة القانون: العام 
٠‏ امارد » وتضليته وشأنه » ما يستتبع حنا لاله وغروره وطغياته » حيث يفتقد 
الله فيا يرف وقيا لايس إلى نقسةكل فضل و وينسب إلى الظروف . 


ظ 1 اللمرنةكل إخفاق أو فشل أو تمثر 


0 3 ل اهنا من لبأ ونينا بر ارخ لاا 7 


ءوالمانات أو الأب . ل سكن فك يتضل بأفر أذ الأثياء أ أو أفزاد الأعتياذ 0 
“.من الجنسين . وهذا عند التفكير الدقيق لايننى خرية الإنسانف صنع تار؛ 000 
لآن هذه الحرية يجب أن ينظر إليبا:فى ضوء الغاية العامة التى. بريد أنه يحققبا ْ 
اه مقدار ملادءتها للحكبة الإلمرة العامة » إن المناية الإلمية تتدخل, فقط- 
هيدنا يبدو ضروريا أن ساعد أو يخذل النان. فى جبوداهم فى صنع هذا 
#تاريز : : ولا جدال فى أن الناس يطلبوناستجابة إله حى فمال لما بربد» وهذا : 
هو الاعتقاد الحق فى الإله ما ينص عليه الدين » وهذا الامتقاد يعارض او 
شك أى تصو رلما تسميه الفلسفة بالميطلق العام الثابتٌ السا 0 


ش مساقة التقبليل على قار الضلاة +" | 
من الواجب أن نوضح أن البرهنة عل تأثير الصلاة ف نسي ربمض الأحداث 1 
شاسة ولا لايك فيه عن مويق لفك النظرى أو الفلسنى المجرد 15 
ومن الؤاجب كابلك أن ينص ضراحة علي. أن العلم بامعنى الحدريث لايستطيع. 
إثبات بطلان هذا التأثير .وا أشر إنافى حاضرات سابقة ‏ لاتوجد قاعدة 
خامية وإ وإحدة تنض ,على أن ماليس من شأنه .أن يكون موضوعا التجرية. المعملية 
جاطل أو صميح. . وكل موقف يتمخذه الملماء الطبيعيون ضد الدين. » »ما عليه 
الميول الشخصية أو المزاج ج الخاص » ولا عليه الوناء لقوانين العلم وقوأعده .. 
ٍْ وإننا لنقع فى شر مسستاير حين مخاط بين العلم والعاداه » حيْث نتع فى نفس 
الخمأ الذى يق ذيه بعض العلماء» حين يخلطون بين الدين ورجال الدين 
أى يخلطون بين المبادىء والأشخاص . 


: وإذا وضمنا حول تأثير الملاة هذا الو ال فى عل لمشكلة امن ترف ١‏ 
خئاقشة خول الإمكان وعدمة » إلى تحد يدها كحقيقة واقعة » لسألنا عنا إفار 
ال م اما وتم 


© 


5-0 


00 1 
١ :‏ 
. ثم 
1 
عر 2 : 
8 
كُ 
2 
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عل من دعرات أو سات أجبيت 3 كانت هناك باففعل قات ّْ 
لؤثرةكء 000 1 000007 0 
إن أنباء للذعب الطبيعى قد و ن ناث والصلاة كنوع 97 ت الإعاءالذالى»؛ 
وقد يعترف هذا فلاسفة الدن وعاماء النفس الملاجى عرمهفطة-فطنروم ولكى. 
٠‏ الديئيين 7 دون من السؤ ال شيا عن إضافياً غير الجانب الذافى النة.ى القر بوه 
أو الملاجى :نهم يقهمون أن هناك اهارا أخرى 7 تتندق » بل قد يحئقت بالفل» 


7 لأفراد وحدامات لاممصرها عد ٠.‏ وهؤلاء مكتمدون بدا على اختلاف «للوخ 


كليم وبقاعهم وأجناسبم > وقد تكد هذا الإقتناع وقوى عير التاريخ 4. 
يديث أصبح من الذبوع والانتشار بدرجة لسترعى الانتيام 


وقد وق عض الفلاسفة إن هؤلاء أديئيين مخطئون س وقدتجارىهؤلا 
فنسلم بإمكان خلأ هؤلاة » ولشكننا تتحدام أن يثبتوا خسأم أو يبرهنوا عله 
تقيض ما يقانمون . ٠‏ لواقم أن «عظدهم سل بألاسبيل | إلى إثبات خطأ الدينيين. 
7 اعتقادمم 3 ا الضلاة ميا أله لادبيل مرح الناحية الف ري ةالنظار الجر ذِ 
إلى البرهنة دلى صدقهم . وعل ذلك فر ببق إلا عساعاة هذه ال واهدالكئيرة ' 
لتو اترة من مختاف الديانات والأحاء والأزمان » واتخاذ للوقف السام الذئ 0 
أمخذانه فلسنة الذين على يد ا وهو التصديق أئيد الملا على جاه 00 
0 الشو أهد للتلاحقة الملحة »> . < < : : : 


إن املق ايت إلا علامن أصال انراد تق وإن شم دولا 
الأفر اد جمع خاص للمبادة » وإن استمماو اجيناً نف سالكلمات وأدوا ننس : 
المركات » إذ يظلٍ للستوى الفردى محتنظا به فى تقدير ملاة كل فرد على حل . / 
ولمل"قيمة الصلاة الحتة تكن فى تجديد عوذج افقاء مع اشْمكل يوم :استعدام. 
لتناء 1 ا اأقيقة بالنسبة اناس د كليم آنيه 


0# 


| 4 


2 الفياية ذ 57 السمة افد فى الصلاة لجع مز ةلتحم 
فى من بة الصملاة شد الاففمال 5 ننيجة إلعلانات الاجماعية اج فى مستتبعرا صلاة 


الجاعة: ولكن كتير من الكتشفات ااروحية وعمق النحرية » يظورى صلاة : 


. المنفردين عن الورعين الأتقياه . ومن هؤلاء من عاك القدرة غلى الاحتفاظ 
الس قروو التو الى لعل + نقردا وخ امخراطهفى لك الجلعة. 
1 ذ. وإذا كان هناك من أتباع اذهب الإتيانى لشي من يعترضون فلى الاجوه 
إلى الصملاة 2 ب حة أ ها تهرف الناس عن بذل جبودم الخاصة فى : تدبيرٍ أمورم 
فإن هنذا الاستنتاج باطل من أساسه ٠‏ للواقم أن كثيراً من الناس عدا 
بالصلاة زيادة قذرمهم على محفيق ما ينفعهم « ولا بذ . عل بد م من جود بيدلا 
ا 0 
وإذا كان انير الصلاةءلى الحو ادث اللخاضةأو المامقعل ورك من التاحية. 


النكرية الجردة» و إذاءكنا قد أملنا فلسفة الدين الصحيدة يج ب أنتقبل هذه 
الشوأهد المنتالية على فعالية الصلاة فى أخداث احتفظ تاريخ الأديان 05 
“كثيرة لها ء وإذا ؟ نا كذيك قدربطنا بين المناية الإلمية والأسبا بأ والقو انين ٠‏ 


الطبيعية فإن علينا الآن أ أن تقزر أن التأثير القيم الذى دنه العسلاة يتصل 
اتصالاً وثيقا ا بالأهداى الزوحية المظيمة . سب الصلاة المقة أن فصرف. 
0 الإنسان عن الوقوع فى حبائل الإغراء والأتحراف » وحسها أنها بمد الإنسان 


.بعلاقة هائلة قادرة على تطؤير شخصيته » وندريبه على , ذل اعلدمات للأخزين» ١‏ 


نوعل آدَاب حهيدة كذيرة 5 أعمراوأعبا العبادة النابعة ٠‏ من الحية لهف ذاته وف 
1 تخلقه .وما أحوج كل أمة إلى هذه المكارم . وحسيك أن تملم: أن. الميلاة 
3 تبهى عن ارم ا 1 3 


240 2 


0 رم 1-5 نيص ممه ب ا 7 و 


07 
2 1 
١ 7 .‏ 
٠٠‏ #* افيه تاقد #جمنة - 


0غ 


مير افترة الحصورة ين افر لماش والقن السأي قم . فى المندفمرة ' 
النشاطيوالفكر الدينى '٠‏ الموجه بصفة أساسنية إلى شعائر التضيحية والقرابين. 
الممقدة الإجر اءات ء والباهظة التسكاليف . اا 
0 قد كانت هناك عقيدة في كين العام نفبه قد يجاق ( أو وجد) نيجه 

٠ --‏ -تهظيمة 3 قربان كبير فى بده الأمر ؛ عندنا قدم الإله الكبير برأجيى. 

فوطلهزوط نفسه قريانا لنفسه ١‏ ! ! وفى هذا الوقت كان هناك توحيد بعل ' 

١ ٠ ' . لأوحية والكيانة‎ 

0< لقدكان يعتقد أيضًا أن نسكرار تقديم القربانمكن ا أن ينظو 
- ويغير التضجيةته م الفوضيو الاضعطر بكرن »بل إن الآلمة تقسباتبيد وقد . ا 
يكن أن يقد القرران أى إنسان عادى 5 بل لابد وأن يكون مقدم القريان 0 


() هد قتصر الما هنا لى المطويح المامة البو ذية »دون مراطة المقاربي 0 


0 المنلغة وبخصوصاً الزن م2 علي ما تضمن من متان اكثيرة »كا لا تثناول للها لج 

117 0 بالتفصيل الععائر والبادات التى أفح.ت على البوذية » وقد تلمسها اسا <فيفا 

0 0 بين آونة وأخري ٠.‏ ولأثل فلا نعنى المساطة كثيرا بأك.مرد نار يفى لتطور أو 
0 0 اشفار البوذة  ٠.‏ وللاستزادة فى كل عفه النقاظط بمكن الرجوع إلى 


0 2ه لطفؤو8 ) شرة. .0 علاع الدعموة :21 و دو ره تررؤؤاعلة . 4 
0 سمتطهه8 » تأليف مفتدمسدط ث1 وقارن'. ٠‏ نطففد8 تأليف عدم :8 


08 قارن أيضآد, أحمد هلي : دانات امد اسكوى (البوذية ٠)‏ . 


مولا د 


7 


١‏ تسر تدرا جب يك يمر كلل دل كفي تام بل عاانعوةق ا 
١‏ المقدسسة. ومثى هذا للكامن يتتنى إلى الجمر هة |أمتازةمن الكبنة الير هانين» .. 
هؤلاء القدين |عتيروا فى ؤقت ما أقوى بين الالهة ذاتها . لؤ: نهم كانوا القوة . ٠‏ 
المائلة التى تو بد وتمحفظ هنم الآمة عن طريق داهم لدينية 1)م ‏ 
٠‏ وف حوالى القرن السابعق م جدت حركة ا مضادة نفك الثمأثر للنماتة 
القرابين والأضحيات . وفى نفس الوقت تقرييا ذلعت فتكرة جديدة تتماق 1 
فلصير الإنسانى سرت سريان النلر فى المشيم بين الطبقات انام ظ 
المندى وهى فسكرة د التناسخ » . ١‏ 
حا لقد كانت هناك أفكرة خاصة 'سابقة ننعب إلى أن الإنسان إذا مات م 
فاته إما أن يذهب إلى الإنة أو السماه » حيث حتفل ويتمتع ؛ تم بالأعياد إلى الأبدٍ 


وإما أن برد أسفلتسافلين فى حلة من البؤس والشقاه» ! إذا لم يكن قدسار علي 2 


٠‏ الطريقة المثلى ( أريان سهرمهم) » حيث يكن الماوية نحت الأرض »-معانيا 


0 حلة يمسكن وصفرا بأنها نصف حياة أو نصف وجود إلى الأبد'؟» 0 


لكن فكرة التناسخ سرت بسرعة منعلة حتى إننا لأرى أن الموت أيضاً 
ينناب من فى السماء . وقد افترض أن الإنسان :ولد من جديد مرات عديدة > 
_وأن مستقبله النبى يقرره ساوكه فى حيانه الخالية . وهذا القانون ( تمددمرات . 
الولاد: ) » قانون شامل لا يعنى أحدا حتى الآللة والشياطين والحيوانات : 
والنبانات فى هذا النظام . - 


71 


ويؤكد كثير من الباحئين كدق أن. .هذا الذعب- نذهب التنامخ- - من 
املاع الأساسية لكل نظام فكرى ف الهند . والظاهر أن هذا المذعب رما 
يقابل أو أرغى عض .الاحتياجات النفسية لبنديها ان امنود نذاكء وإن 


(١)أنظر ١‏ 86 6 بصم مط ظةهه8 عه سمه ونامهق مطده 2020 


0 
8 


00--- 


- 


كنالامم ملاحظة: وجب نود إهترامنات .غملية نثارة من نبعضن الثتفين 


0" أو الممتازين » الذين رأوه كريها وخطيرا إلغاية. وأياما كان الأمى' 00 


ذلك المين أضح , من الأهدافى الدينية. الأساسية أ أن يحاول. الإنسان 

الوقوع فى التناسخ أ أو ار الولادةٌ » هذا ال رالمل الذى يبدأ - 
ا ثم الولادة » ثم الموت ثم الولادة ومكنا . 00 ْ 

. لقد كان هذا المدف ننسه مصدر انا أ بنصوص كثيرة عرفت بم 
الأوبانشادس ؛ تلك القى ضمت ودخلت فى :القانون السليم نلا يسمى. بالتراث 

الجا نه . لكن هذا المدف أيضاً كان من بين الأساب التى ساعمت” 
فى نشأة فرق ائرة ‏ وفى عرف النظام الدينى السابق ملحدة كثيرة » وعلى: 
وأس هذه انرق والمذاهمب 2 د البوذة » الى تأسنت فى القرن السادس قبل 
الميلاد. على , بد سدهار نأ جو إتاما قط ق قتي عط فعمطة810. 3 الذى يشار إليه ظ 
1 ذاها بلقب بوذا أو ليرفا أى الستتيد أو البصير» الذى استيقظ من النوم ٠‏ 


ا ب 
ل بوذا وتعاله* ‏ 


0 هناك اق تابن لمن بادراسات الوذ حول اليم اميق 
لبوذا . إن الرأى السأئد الآن هو أننا لانعرف ور ما لن مرف م تاك التعاليم ' 
.الحقيقية لبوذا مطلقا , وكل ما يمكن الذول به هو أنه قد كان هناك شخص 
ندعى « :وذا » من الوجهة التاريخية ؛ وبناء على ماتحسكيه إأروليات » لقد كان 


1 1 ابن ملك أو رئيس » غادر قصر أبيه :لوف فى الأرض » ومتنقلا من راهب إلى . 


راهب » يحنا عن ن: إجابة صريحة لهذا السؤال الذى حيره وأقض مضجمه؛ وهو: 
لماذا يعابى الإنسان كل هذء الآلام ؟ 00 
ويا تذدكر الروايات أيضاً » لقدجلس « وذا » نحت شجرة بالقرب نن '. 
مدينة جايا 658 ؛ ذات يوم بعد أن كاد اليأس يدب إلى قلبه ‏ لعجزه عن : 
العثور على إجا به مقمنة 6 وقرر ألا يبرح مكانه حتى يد المقيقة الضاله , اتهر ٠‏ 
ظل جالها .فيا نذ كر بمض الروايات ‏ طيلة تسمة وأربمين يوما ؛ ينأ الاح 


| )0 يولخ بض الباحثين عقارنة قصة أبراهيم ئ أدمم الزاهد سق ١ت‏ م 
ككلحء)م بقصة بوذا على مابينهما من فر وق -جوهرءة . و بالفسية لتعا لم البوذية 
غانها م. أت عن طرزبق الوحى اذى لاسييل إلى _-جحده أو ضمرورة. الالاز زام 
به . ولنشكل اامتقدات الأساسية فى « الخلقات الائنتى عثمرة ؛ والحقائق 
الذبيلة الأربع » والعاريق ذى الدرجات المان » والوصايا اشير » وأممرار 
السكان المثرة » أما كتيرا النضمة المتدوعة فهى شمروح وعليقاأت جدت بعد 
« بؤذا » . وأسمى اللكتب البوذءة المقدصة « سلال السكية الثلاث |* لادان مها ' 
( الأولى ولاثالئة) «دتينيا كا 6 نف قواعد النسك والرهينةمعالثمرح ااضافى. 1 
سا الثا نية ( استاييثا ما ( فتتضمن مجموعةهائةمن المواغظ والقدص والاحادرث. 7 
: ( أنظر. حكنة الادبان اجالى :و1 ؛ 6م ونارن ده د. أحمد شاي إديانات 
1 1 اندم ودعي وار تروت 1 1 


وا : 


بلجت المقيقة بلح فلق الصبح الين 6 ٠‏ وتتكثف ف الح اذى أقلمه 
١ 3 8‏ : 
.إن من المسيزأجدا القيمز بين المقيقة“الناريخية بي الأسلورة فيا يتصل - 
. بوذا أو بثلاميذه وحواريبه . وافد أظبرت الدراسات المتنابمة أن كثيدا بن 
لتعاليم المنبوبةج لبوذا » التاريغى تعتبر متبر متأخرة هن عصره بل إن هناك هن . 
ئ الباحئين من اعتبر أن مثل هذه التعاليم المنسوءة « لبوذا » غير .وثقة بدرجة 
”7 هن النماليم المنسوية إلى السيد المبيح هليه السلام ‏ تاريخيا » من , 
رجبة نظر كتلناء اللاهوت البروتستانت اليساريين. : وعلى ذلك رأوا وجوب 00 
هم أن هذه التاليم لمنسوبة إلى بوذاة تصاح أن تسكون تماليمالبوذية مموماء 3 
| دون أن تدل بصورة قاطمة على أن صاحبها بوذا نقسه. 00 ْ : 
000 مسكننا أن نغهم وار بعض الباحئين السكررة ل | 
02032020 بوذا أن البوذيةف مر احليا المبتكرة ترى ...| 
ا" ٠‏ وهل أية حال فإن الرواياث ا ا ب الحقيقة له 
غادر مكانه يدت الشحرة - وذهب إلى مدينة 2 بنازاس مهجقطه8 الى تبعد 
حو الى مائئة وحهسين ميلا - حيث وجديمضأراقهة وأ علبيم درسه الأول 
7 مفضيا إلهم بالمقيقة التى تعتبر المذهب الأسامى لسكل الفرق البوذية: ويتعاق. 
2٠0 -‏ هذا الدرسء أو لك الموعظة نما يمى فى البوذية د بدوران عجلة القانون » 
ش (انو ن تكرر لميلاد وّ لوت ) جاكيم هدق اهدهم ميمه مسسموانا مط 
وفيا للى ترجمة خخنصرة هذه الموعظة الأولى'"؟ . ظ 


| د عكذا عمت : اتبد كان الأستاذ (١‏ بوذا ) مرة فى بناراس عند جديقة 


7 نامعل ترج عام ةشه ف مق دي ا‎ )١( 
مس8 وز يو 08 80 397 وا‎ 


7 


لس ااا 
التززال المسباء ‏ :اسنينائنانا وهناك خيلب فكلرهبان ا ٠‏ عاك غيتاق - 


.الا يقبغى أنتتوبجه إلهما همة السالك » وها اتباع الرفبات » أو المتم المنويية - 1 
عنها تلك الرغبات ألدنيا العامة التى تؤدى إلى إعادة الميلاف السكريه المضنى + 0 


واتباع الألم والشقة . ! / 

إن الطاريق عل عل الى حاب اين با البسدة» 
وتجبد من : أجل المكة : وتؤدى إلى المدلام والترقانا . 

ولكن ما هذه الطريق الوسعلى ؟ 

إنها الماريقة ذات الحلقات لني المقدسة الى تتضين ١‏ 

- الرأى الصحيخ: ؟ س العزم الصحبح ء « - التكلام الصحيح‎ - ١ 
» الاوك الصحيح ؛ ى ب المميشة الصحيحة». ؟ - اليد الصحيح‎ - 4 
5 . الذ »" ز الصحيح 6 م - التأمل الصحيح. . هذه هى الما ريقة الوسعلى‎ 


وهاك الطقيقة النبيلة الى تتملق بالغم والمزت والمناء : للولادة خزن» ١‏ 


والشيخوخة حزن » والمرض حزن 3 والانقطاع عن السار حزن » وكل رغية 1 1 
غير متحققة حزن » وبالاختصار كل العناصر”"' اجخسة الى تشكل الشخصية ١‏ 
الفردية للإنسان حزن .. وهذه هى اللقيقة النبيلة لظهور الأحزان ».. 


وتنضمن هذء الومة الحبائق النبيلة الأريع 3 الى تماق ا 


()تشرف هَذَء العناضر أو الاكوام 51 فى الاسام البوذى :ب : 
سكا ند »اس > مهطة د مئا5 و هى على ال لوب : : اليفن » المعاهر #الادرًا كات »» ٠‏ 
افدوافع والمواطت» وأعمال الوعى أو أغاطه . وقد يدها بنش 'الباحئين 
على دا نحو :بدن » الاساسيس » الادرا كات أو التصورات الحالات 7 
المقاية ». والهحوو أو الوعئن.. أنظر .14 بابع 0 سودي ا 1 
ف نفس القال اقدى سبقث إليه الاشارة . ش 


الاو : 


لتنا والمزن» وتتملق الثانية.بأسباتٍ هذا المماء وهذا المزن 5 آلثالثة 
٠١‏ ل الت 
: أوالحون . -” ب ' 5 
وافكرة العامة التى تسى 07 الآر بع هى أن معاناة 
الآلام وأوجه:التعاسة لق جتهى فى هذا الوجو د النادق. للا نسان.. وَذْات نتيجة 
النملق الإنسان بتحقيق رفياته ؛ ولا سبيل إلى اسنتضال هذه الآلام والمامى 
إلا بإستقصال الرغبات عن طريق التدر يب البكامل و الرا ان العقلى والنغسى 
على حقيق ذلك . 
0 ارئياط المقائق الاربع مسلسلة الروايظ : 
0 هناك مبداً بوذئ قديم ؛ يقال إن « بوذا » اندها ان نات 
أحث الشجرة »وسسمئ هذا الميدأ بساسلة )١(‏ الروابط » أو الترئب الاثنتا 
ع احشرية 5 وذلك لأن كل حلقة من حلقات 5 السلسلة تؤدى إلى الحلقة 
ا 00 00 8 0 
٠‏ إن هذا المبدأ يحمل على النعدة م شخصية الإنسان » يأ يحاول 
أن بيت تلوط من النفسيز امكل للأشرار المثملقة بتعاسة الإنسان وشقائه . 
.ولكن السسللحات الاثنى عشر النى تشكل هذه السلسلة تعنبر بحق أ كائر 
المناصر غموضبا فى الفلسفة البوذية » حى لقد قيل : إنمن المشكوك فيه أن 
. .يعرف أى إنسان ‏ إن فى الشرق وإن فى الغرب ‏ حق الممرفة 6 هأ يعنية 
بوذا أد أى 0 هذه الكلمات ولت تعددت رع والعازوة 


0 اد جع والسا .فى قار ن تقثط800 »6 وقد ردت لدلنة فىك.تاب 
احم المي الية» حت عنوان الزوابة ا والوحجد 
عا تررق لين ما دم ا 1 1 | 


7 مواد 0 5 7 1 


والنمليقات على هذه الصطاسات التى يتضمنها هذا البنأء الذى مك اتبيه 


هنعل النحوالتالى : «من الجهل ينشأ إثبات الشخصية ( أو الفردية) مي 


0 


ومنها ينشأ الوعى أو الشمورء ومنه يأنى الوجود البدثى ( أو المضوى ) ؛ وعنه. 0 ش 
٠‏ تأنى المناطق الثمتة لأعضاء الحس(حيث يمتبر الفكرحاسة سادسةف|التصزيف. 
- المندى ) ؛ ومن هذه يأنى الانصال أو الاحتسكاك » ثم الاحساس» ثم الرغبة »> 


ثم النعلق والارتباط » ثم الصير ورة القاضية. بالميلاد والوجود الانيوى » ومنه-. 


١‏ راد : وعكذا يي كل المفاسد وألوان الشقاء الى بم ا 


والنقملة الطامة فى قات م هذه الساسلة 7 الإشارة إلى أن حياة الإسان ش 
النمسة [ِنا تمزى إلى_عامئل أسامى هو الجول» وعدم الحكة ا عام ش 


فى طبيعة الكون . 


وبمنا الآن أن نستعرض للاث تقاط هامةلناية » وتتعرف على وجبة نظي 


البوذنة إزاتها . وهذه النقاط هى عَلى الترتيب 1: بجر ا » 0 
١‏ عليه وجوه الثرب 7 - الألوهية : 


: العالم لى نظز البوذية‎ - ١ 


لقد حدد د بوذا > بنانسه ولنفسه الملشكلة الكيرى الخياصة بالإنسان 0 
وبداله أن حل :لك للشكلة يهب أن يشكل التاعدة الأساسية لمذهبه أ ينه ١‏ 


على ما سيأ لى بيانه إن شاه الله . 0 


ومن ثم بدأ العلل فى نظر « البوذية » وقد' حمل ثلاث 9 بارزة 0# 
وسعمات واضحة :1 إنه تمس حزين » ملىء بالآلام والأحز إن 2*6 ويل 3 


منتقل » خادع لا يدوم م - إنه خال من أية روح أو أى مضى ٠‏ 0 
إتنا ودف أخوان » وثموت ف ألحزان » وتناونا الزن كي بين ذلك 


3-7 


00 


| 


9 


3 


0 وهات 1 

ويد أن الديب الرنيسئ لح الحزاقة يكن فيا نشي | إليه الطضيسة ااقانية : 
حيس بر أر له فلاشىه + ببق على اله ؛ وإذن فلس . ٠‏ 
الكت ( الملم) إلا من الفيض المستمر عتاظ لاحوادث: للتّتابعة » 
ا ٠‏ وحن لا نستايع اتتممرف والعمل ش 
. إلافىضوء الاعتقاد ( الكاذب ) فى الدوام والثيات والاستقرار : ٠‏ ولذا مهد 
أنفسنا متمسكين بالأ شياء التى نصادفها » محاولين إدامة الاحتفاظ ما » مع أنها 
بطبِيسّها عابرة زائلة . وهكذا نصدم فى أحلامنا وأما نينا . حى إبان ملكتا 
هذه الأء قراف يرون ارين ح ققدهان ثم يضطرنا الواقع المر إلى فتدها فملا 
غنتألم وحزن » وإذن لامناص من الألم والمزن. الم أن نضمن/ 
امنا الللود» ولذا كنا ولن نزال ‏ تعساء . | 

إن البوّذية تقف عند هذا المد من وصف العالم» ولا سكاف نفسها مشقة. 
١‏ الث عا إذا كان العالم قديما أو محدثا ؛ كا أنها لا تبحث كيفية يحتقه فى 


7 | . الوجود ب لآن ذلك فى نظرها غير مهم ٠‏ ولفد تحكث الروايات عن د بوذا » 


نفسه أنه أعتير “مثل. هذا البحث مضيعة للوقت دون جدوى ؛ بل قد يعوق 


1 تقدم العمل » من أجل اعللاص من الآلام”"© . : 
31 إن انؤال الما ف البوذية. يي سؤلا كونيا. أو مينافيزيننا يتعلق بأصل 


. أو مضير أؤكيغية صدور هذا الكون ؛ بل هو ؤال نقبي قبل كل ثىه - 
نمثل فى هذه العيارة.: لماذا يتأم الإنسان » ولماذا يبدو شقيا تمساء وما السبيل ‏ 
إلى م خليصه من هذا الشقاء وتلات التعاسة ؟ لقد رد بوذا » هذأ المثل 
اذى لق مرا واس , نصورا اهتامه الال التعسة الى يحيا فنها الإنسان 
احيث يقول |: دجم أن حيط د باق واحد فقط يداك اد 0 


0 (9) أنظر 8 .م :8 61ة8 156 و وقارز نْ 133 ا 


| 


غإن تمانبى فا مذاق واد فلا : مداق الأحزان م والناة بتوقف 
الاأحران 007 3 كد 

إن السكلمة. الك بثية قطططهعة المقرجمة إلى الاتجليز , 35 05536 
تمن فى الواقع أ كار . من جرد الحزن بكر وعم 


والتعاسة والشقاه . 0 : 


1 


٠‏ وييرر علماء البوذية إهمال الجائب الميتافيزيق والثر 5 عل و الإننان 


عن طربق ضرب الاأمثلة » كقوهم مثلا: إنه إذا أصاب الإنسان هم معين 


« ( برمن السهم هنا إلى تحفيق الوجود الفردى ) فليس امهم أن نسأل : من اقذى 


م وو كه ١‏ أو - 


3 وتران هجر اللي . 


ار وسترى أن « البوذية » » ا هذه الاأسئلة الميجافويقية ٠.‏ 


في أول الاأعى ء قد اضعارت مؤخرا إلى تطويو فكرها الميتافيز يق » وخاصة 


ش فى < العجلة العظمى © أو < الوسيلة الكبرى » . ومع ذلك فيمكن القول بأن 1 


الميتافيزيقا لا تشسكل جوهرا أساسيا اتاب البوذية ٠‏ 
١‏ حقيقة وحود الفرد : 6 
لا تعترفى البوذيه بالوجود الفردئ أو 0 الستقل للشيز 


الثابت » فبو ‏ نظير أىثىة فى غذا الكون أن الم كا سرساء 


دام النغير والصيرورة والتطور 2 حتى يتقلب فى النهاية إلى ىه عالت يماما 
لما كان عليه فى للاغى . 


2 الك الفردى بنضن خم عناص بجا ع الآراء التي لبوا . 


| لللليت اسه :70 2 ظ 


وول 


وهى. : البدن ؛ الأحاسيس » الإدراك أو التصور » الحالات المقلية » الشمون. 
أو 00 6 اما وهةه' المكو نات 0 ولكلها: 


ازع اعضو انار د نع عد قرا لوهم ظ 


0 هذه العربة. فى حقيقة أمرها ‏ ليست إلا مجوعة من الأخشاب والمسامير 


وبمض الممادن » ركبت بطريقة ممينة » ثم أعطيت هذا الاسم :(المربة )» دون : 
أن يمنى ذلك وجود جوهر متميز مستقل لم.| المفهوم من هذا الفنظ . 


وملى ذاك » فالصطلحات فض أرارة مسي نفس » هوية» ذانية . 
- وما إلى ذلك - ليست إلا أحاء ممنوحة ؛ لماعو فو حقيقة أمره سلدلة معقدة 
مئ الحوادث والمطرات » تجدث عن تداخل وتثابك عدد لا يحمى من. 
العوامل . . إن تنابع مراحل الملغولة » والششباب » والكبولة والشيخوخة يجمل ' 
من المستحيل اعتبار الشخصية ذات كيان مستقل مثميز وثابت . ولهذا ثري 
البوذية أنه ليس هناك مبرو للاعتقاد بنبات الموية أو الذانية + لخر إل 1( 
ارجولة . ظ 0 ظ 8 ظ 
إن الثىء الوحية اذ قد 507 سلامتة ء ن انوالصهرورة مو 
سيا عل م سيق يف:. 


هل تعترف البوذية باله » 


ش من الوم أن البوقية فم نوعين رئسيين » عثلان طبقتين مختلفتين فى ظ 
تفصيلات المذهب » وفى بمض الخصائص الام » ويسمى أحد هذبن الفرعين 
«العجلة الصغرى» أوالر سيلة الأقل» وهى أقدح: والثانى يسمى «المجلةالظى» 0 
أو الوسيلة الكبرى ١‏ هنيانا ومهايانا موامتطة؟ «عوومةآ © أووعم هط 2. 


اووس 3 

إن أسماب العلريقة المظلى (الأحدث) م الذبن اخثاروا هذن المصطاحين» 
مشيرين بذلك إلى أن الطريقة الأقل إنما تستطيع جل عدد قليل إلى اطلاص» ‏ . 
ينا لمع الخ الأخرى حل أ كبر عد ممكن إلى ذلك . وهناك خلاف . 
مزمن ومربر حول أى الطريقتين أولى بالاعمّاد والثقة » ولين العروف أن ٠‏ 
الطربقة الأقل تير أ كغر وثاقة لآن كتهها القدسة أبعد.ى القدم . ٠‏ 

ويشير عض الباحثين إلى أن اللخلاف: بين العارنقتين ( الأعظم والأقل) : 
يشبه لحلاف .بين البرو تسنائتية -والكاثوليكية الرومانية » ا أن 

الطريقة الأقل قار » تعتبر بلاشك أقدم عبدا . 


وبالنسبة للطريقة الأقل توجد فن الغالب .درسة واحدة أسىٍ بالتر أفادا 
11 وهى سائدة فى سيلان وبورما وتايلائد د وكمبؤديا ولاوس ( يمه . 
0 . أما ريق الأعظم قنوجد ها فرق عديدة 
نشرة الآن فى الصين واليابان والنبث . 0 8 
أما من حيث القول عو 2 » فقد لاحظنا أن موعظة و بوقا» الأولى. 
خالية تماما من هذه الفكرة 5» يا أنها لاتتيضمن كلة واحدة عن الر وح الإنشانية 
وخلودها . حتى فى أواخر حياة بوذا » وقبيل احتضاره لم يشف غليل أتباعه 
من حيث إعطاؤمم إجابة حاسعة عن مذكلة ل 
الإله . وهذا مما جمل بمضٍ 'الباحئين الأوربيين فى ماع القرن الناسم عشس 0 
يظنون حين أطلموا على البوذية» أنهم قد ظفروأ أخيرا بسقيدة عقلية» خالية . 
من أى عنصر من عناصر الدين : حيث لا وح » ولا إله الات : 
ولا نفس فردية » ولا فكرة خلود . 1 7 
وءن نم افترق حؤلاء إلى اتجاهين؟ الس اس ار رع 


03 35 نع ب اانا ١‏ 


ا ضرورءة بالنسبة الدين » بدليل خلو البوذية منهاء وأئجاه ينادى بأنه مادامت" 


«البوذية» غالية من الاعتقاد بإلهءفبى ليست إذن ادينا بأى حال من ن الأحوال 0 


0 كن مواق الخيو دفىتنابع الدزاسات البوذية كقفت عن حقائق ثتملق 
بتضمن البوذية لمعظم عناصر الديانات » وخصوصا تلك المناصر الى لامكن 
وسنها ألم | عقلية خالصة : كاعلوارق؛ والقديسين » والطقوس ونظم القرابين» 
وتبجيل الآثار الشخصية للءظماء الدينيين؛ م أوضحت الدراسة وجود عناصر 
. “سخرية كثيرة . ومع ذلك فقد اتنبى هؤلاء الباحئون إلى أعتبار وضع 
' البوذة » فى نطاق د الديان المقلية اتطالصة » على مافى ذلك من مفارقات 
عجببة »كا سيظهر ذللكه بعد قأبل . ش 
والظاهر أن الذى- حدا هؤلاء الباحثين إلى انخاذ هذا الو ل رأذا 
“أن مؤسس « البوذية »لم يدع د النبوة » » وم يتحذث عن الوحى » وأن كل 
م يستنبط من أقواله والقصص القدمة المروية عنه» أنه شغل . مشكلة معينة » . 
| ,أنه اتدى إى أسجب!وطوق لبا عن طريق انكر ولأ » لاعن طريق 
: :الوح والإخهام ٠‏ : 
وقد اضطر الباحثون المسيحيون أخير| إلى الإقرار بخصائص البوذنة الدينية 
وإن تنو قد رأوا ضرورة توسبع مفهوم د لفظة دين » الى لم تسكن إلى ذلك 
“لوقت إلا د إثبات غلاقة | اسانية بإله سنام ذانى ظ ؛ أوهوجود | إلى » وقد 
“انتزئ الخلاق فملا حول اعتبار البوذبة ديتاءبل اعتبارها من الديانات العالمية 
«للدكرى 6 نظرا لقدمباء وأَممينها |'عاصرة من حيث كثرة أتباعها .بل إننا . 
"7 ترق الأووين كرون من الإراء اء علباب» باعتيازها إتناجا لمقلية آنه 
.قرية من هتاه مؤلاة كا بزع ..» ! 


7 0 د ل 
ست 64] سب ش 


١ 


1 حقيقة موقف:البوذية الالحادى : : ا اانا 


| بحاول كثير من الباحثين لداع عن موف ا البوذءة من الأرعية 
ويصروق ن على رفض همة الالحاد. المؤجبة إلمها بخصوصن إنكارها للأاوهية 


ويلك هؤلاء الباحئون طرقا منتلفة فى هذا الدفاع » وثرى من الأنصاف أن ' 


0 0 لجل الأمثال مز لآ لسو يتوم ب النقاط الى بشيرون إلمهاء ثم 


#السيحية . 
٠‏ فى نظر بعض هؤلاء الباحثين لاتعتهر البوذ: ذية مذهي | إلحاديا 0000 


ألما رايقة العظمى » فى نظره قد عكر وهنا ضخمة للكائنات الإلية 5 
وحى ى الطريقة الصغرى ؛. فى نظره أنقاً لا تعدر إلحادية ؛ء لأن « كل صور 


البوذة ونظمها “تقر بوجود قوى قاهرة فوق العجادة أو فوق الطبيثة 


قشعا 2 تمه من5 ؛ الكت المقدسة 0 القدعة تحدم عق ن إله أعلى ش 


35 براصماء برعى السكون0؟ . : 


غير أننا نلاحظ أن البوذية هنا : تسوة. هنا الإله بأنه يدم ىكتباخلق 


الكون ينها ااسكون ف الحقيقة وليه القانون الطبيى ولذا دق ونا أسأل : 


“أهذا الموجود الأعل اذى يتحدثون عنه» يصلح أن بكرن ا نري 


.ويعرف مالم يخاق أو .يرز إلى الوجود 1 وكيف كان القانون الطبييى . 
اسلطائة؛ بل كيف كان أعرق منه ف القدم ؟ 
20 إنه إذا صح أن البوذية تعترف يأن العالم ملىء بالمكائثنات ال الإلمية بن كل 


فعا الريرةة زا كنت قظر إلى وجوه مذ الا الآلمة ريما إلى / 


08 


)0( 03ب لم83 فال رمتمطفة8. .. ناالة 


3 


0113-5 


016 سيم : 

: 14 
١‏ وجود الإ اسان نفسه 14 حيلث تون ورف الفردى أو الشخمى مجرد خدعل 
| ووم كاذبين .يا أن البوذية جمات الآلمة يمانون نفس للصير الإنسانى ه من. 


الآلام والأحزان. ١‏ ا سن 


والواقع أننا نرى الآلمة فى التصور ابوذق اخنوئ فكت ممقدقا (١‏ 

من الموادث الكرية لاع بوحدة ذاتية .#اسكة, كاهو الك ادن الإسان.» . 

إلا أنها قد تفوق فى القوة » أو فى السلوك . والاختصار بمكن أن نقول : إن. 

00 , الآلمة س على فرض الاعتقاد الجازم سا فى البوذية - لاندلج مطلا‎ ٠ 
والصيرورة. . واذلك نرى أن الاعتقاد عثل هذه الألحة ل نالا استصحاة‎ 
. للامتقادات السابقة على البوذية كلمندوكية كية والجينية".‎ 

< إن للرنبة الوحيدة اج تى لا يصيها التغير ؛ والقى تنقرف بها أي لطريقة : 

الصغر ى - فى الترانا . وقى أنعنى - حتّى من الوجبة الاشتقاقية ‏ شيا سلبيا. ّ 
فبى مشْتْقة من النمل 7 >كى ينفخ كارع مئلا) « زيدت عليه السابقة: 
ار مقط السمب . وهي لذلاك دل على المدوء والسكون » حيث لا رع « وحيث ع 

. النيران خامدة» والأنوار خانتة » والنجوم فلة « وذلك برءز ولاك لوت. .. 5 
القديس » الذى به ايحت الرتغبة “الكراعة والومم عفارقته لمالم النفرقة” .. | 

. ؤهناك دض الضءات التى :طاق على ااخرقانا بناء دلى كتب الطريةة اله خري 
للسماة هنيانا هسردم ه81 , ش 


د هناك أها الزهبان مستوى لايرجد فيه ما يسمى بالا .تداد سود 


ظ )١(‏ وهذا بأعتراف الباحث نقه. 
(؟) 14..م ممعطاصعة وه كملق على 
رن ؛ رطفقه8 :3 .م رقسدكمل8 ث «مفوموط 
رات كنا بنا لمر س 5415 وما يمدها . 


2 


ا 


. منطقة الأثير اللا عي , أو 3 الإدراك» أو عام عدم الإدر الك» ليس هذا - 


العالم» ولس غيره ؛ لد بن لتر ولاس الشمس ؛ وهنا" - أما الرهبان ‏ أقول 2 0 


إنهلا يوجد يمىء أو ذهاب »,أو بقاء أو انتهاء » أو ارتفاع ؛ ب لأن هنا نأ فى . 
: حد ذاته» بغير اعتاد ( هلى الفير ) 5 وبغير استمرار » وبغير موضوع عتل.» . 
0 وهذا فى حد ذاته هو نباية ( مرحلة التألم ) وللعآناة"'؟ » . أي ""الاحيية 
ووامكئن هذا النص مدى تغلاب الجائب السلي عل تصور النرفاناء 
بالرهم ا ستعرضه بعد لل من عداول أُخرى لبعض الباحثين فى إظبار جانب 
إيجالى لهذا التصور . إن هذا الباحث الذى سنمرض محاولنه الآن هو إدوارد 
كرون متدمه ,8 +ع راد هل اكةر الإلحاد للوجبة إلى البوذية بطريقة 
خامبة ؛ تأخذ فى الاهتبار غموض اللنظة ه إله 664 . ثم هو فيمحاولته يذل كل 
جهد فى أن يكون هادما محايدا ة ولسكن إيضاحاته غير مقنعة بامرة .. ش 
فهو يري أن كلة د اله » 664 مكن الييز ييز بين ثلاثة سمان ماعل لأقل : م 
هذه للمانى فى : ظ ش ش ! 
سن ات ليلقت انكرن . 
ا ؟- اوهبة؛ سواء تمورت فير شخصية أو فوق الشنسية. . 
5 - التمدد فى معطيات هذا اللفظ سواء كان فى الالحة أو ا 
التلفين عن الآلمة7 . ش 


)000( 4 46 ,طونا26ط1' 3 ميد رتعطاه ث6 تدده 0 
1 94 نمس 


وقد اقتبى النس من أودا؟! ودوهنا انر كتاجا والتسوف» عاك 
وما مدها , 
(؟)الغره يب أن هذا الباحث ببرر «قيدة «الثسرلة» حدة ما يرى من سور : ش 
٠ 1‏ #استثرة فى العدر الحديث . أنظر كنابه :41 يم . ٠:‏ سقتط 83 > 


١ 2‏ ش | العم 


وسيرن ير كواز خفء ألمق. - فى زعمه ميد موقت البرفية نما 

عل هذا النحو:- ا ا 
(]) النسبة للم الأول ' 2 لات الوذه بصفة قاطمة وجود خالق 
-: لتكون» بل إنها لانيتم ععرفة من الذى خلق السكون ب لأن هدف البوذية هو 
4 5 اد تخليص الكائئات ءن ن لاع . وهى لذلك ترى أن التفكير فى هذا الأم . 
ا التصل بخلق السكون مضيعة لوقت » وعائق لتقدم امل من أجل انللاص من 
٠‏ الآلام». ْ 


2٠ 
0 ل ا‎ 


نم يعقب «كونز» على ذلك بتوله : إنه إذا اعتبر عدم الاكتراث إزاه ‏ | 

إله ذانى خاق المالم إلحاداًء إذن البوذءة مذهب إالخادى ٍ أما إذا راعينا الفرق. . | 
٠ 1‏ - بين < الإله » د ونالألوهية » » فى إظلاقها وضفاتها المامة » وإذا قارنا صفاتة 
0" الأاوهية الموجودة فى التراث الصوف المسيحى للتعدق » بالصفات الى عنحهة 
0 النوذيون « للنرفانا » فإننا لا جد فرقا يذكر بين النصورين . 


2 والواقم أننا نلاحظ كا يعترف هذا الباحث إن البوذية وإن 
8 0 كانت تقف هذا الموقف اللا أدرى إزاء خالق توق ] إلا أنمالم تتردد فى 
. إعلان امتياز د بوذاء ل رام (إله البراعمة) الذى :فترض ى النيولوجيا 
البراهمية أنه خاق :التكون . ْ 
ش . إن البوذيين نيظورون «براهما» عور الإله الذى تلك الثر 00 هوا . 
بنفسه حين قال د أنا براهنا المظيم »ملك الآلمة . أنا غير عخلوق ب لقد خلقت-- ١‏ 
ظ اام » أنا الماك الأمل لهذا العالم. ؛ أستطيع أن أخلق وأن أغير زاك 8 
0000 . الميلاد . د أنا أبو الأشياء جميماً” » ٠‏ إن كتبٌ البوذية تلح على أن بوذا خال 
| تماما م هذا الثىء الذى يصفه البوذيون بأنه « زهو صبيانى » ومعى ذاك أن 
البوذية لا : تمترف مجلا القامرة لعي اعملق لا تعترف بأن اعغااق ل حادس 1 


عفكث: 


الاسم 


بأن. أبعيك : .١‏ ْ : 5 
غير أن النقطة الدقيقة الى نود أن ننيه إلمها هى.إشارة هذا الباحث إن 
التفريق بين الأوهية والإله؛ بصدورة : معلبها متفصلين أو مثعددين « 0 
الألوهية لإ تخرج ءن دن كر مها المفهوم العام والمطللق الاله الجدير مبذا الاسي””2. 
والطقيق بن حد وعبادة . إثنا عندما تقول مثلا : وجات الآثر هية 000 
الا نقضد سوئ ف جل الله وعة . فالباحث هنا يخاط بين القمورة الاعتقادية 
الحددة بكل فرد » وبين المقيقة المليا للاله فى ترّهه وتساميه . وقد رأيناف 
مث :« الأنوهية فى الإسلام » كيف أمسكن أن-تبرز الصفات الإيجابية 
القاضية بالفعالية والقأثير » والصفات التيز عه السلبية المفضية إلى او 
1 منيحانه إدراك كلي .درك ووثم 8 ) وحدود أى مقيابى 4 ول يقل أحدا | 
إن هذا غير ذاك. ش ا - 
ح<فيقة الاهر : 
الواقم أن البوذة فى صورتها الأولى ا وعلى إلأقل على ا تذكر اروايت . 
المتعلتة بوذا درن إلا نتيجة ملاحظة قرببة لبعض ظلواهن التعاسة ٠‏ 
ِ الشقاء فى العالم » ثم تألى فى أسباب 1 الثقاء والمناء » ثم محاولة اومفه' 
طُ ريقة لمروج منه وذلك كمدرد اقتراح أو نصيحة من شخص جرب 6 ول 
سن فنها | إازام قدسى »)أو عذولات سلطة دينية ب ولَدا قصد د بوذا » الرهيان. 
زملاءه القداى ٠‏ وطيلة حياته » وقبيل وفانه » لم بعط إجابة واضحة عن سأكل 
ْ ا 1 للقن لذ دية » أو الود بعد الوت ٠‏ ارب 0 
10 سامد هذا الباحث فى الواقم على اكنابات انى ألخت على إظهار ملائج 
خاصة لقخط 7 مين يسمى. ‏ .اقطط 000 ومخاصة ‏ 'تابات. ٠‏ 
بحآ نا 11 ألو فى تم كلد النفر يق بين الجا نوين . انظر 39 نم نلفمظ . ا 


ظ | احم 914 سم ٠‏ 
خوج عن موقف اللاأدرى الذى عتنعم عن ا .قرار إيحالى حلم غ عزافة 
الالز ام 6و بشبه ذللك إلىحد ما موقفالتو حيدءة الحايدة لم201 بس لاسر 
فى النلسفة الحديئة . ْ ١‏ 
1 ولقد اتبع البوذيون هذا الوقف فى كثير من النقاط 1 انم ليقولون 
إن 0 نالصعب- إن 00 أن من المستحل صوغ قطه. 3 و خبرمن فير أذيكون 
كاذب أو غير ملالم » لأن جرد صوغ غ امير 8 القضية دليل البعللان » وعدم 
الأحقية , 5 نظر 0 لأن المبارات ٠‏ عدد وتعين ) ولس هناك دين بد أوثيين ) . 


إن القضانا أوالأخبار الى تعير مع عدنها الكلمات تعدير فى أحسن أحوالها 
ونصاف حقائق ى وليس لطا من النيمة أ .إلا عقدار ماتحمل الإنان على . 
انخاذ مل رريق معين لاعمل . ولاندرى » كيف تحمل إنصاف المائق على أتخاذ ش 
م 0 ١‏ 


0 ولمعي نك اناري وم لاعن ف لبوية ‏ ولا ين قبول مذعب 


حقدى مجدد » بل يعنى ا ببلاخ من هذا العام » . وحولا تدرا فو رن 
ْ الحسوس إلى غير المرئ من غير أن يتم اتصال به » أما بالنسبة لعامة الناس 

علض الإعان فى 2 احترام وذا « وطريقة د ذارما © 6 وجماعة الرهبان 
. المتخصصين ؛ وهذه تمثل الكنوز الثلاثة الى يمثلها الإب.ان . 

1 الرغم من زضوح هذه المقرقة » فإ البوذية - يمدبوذ| ‏ اضطرت إلى تبنى 
اعم ة الأأوهية ف صور شت ومتناقضة . ويسجحل«ادوارد وريز» تأثير الإسلام 
00 البوذية فى تمديل هذا التصور . وذلك لأنه فحوالىالقرن العا شر اميلادى/ 
الرأ, أبع ال جحرى اتصل البوذهون فى الشمال الغرقى من الهنه بالمسلمين المنتصرين» 
2 وذلك بد تالايولوجيا البوذية مداففة عن فكرة وأدى بوذا القادرالعليم 
اذى خاق المالم نتيجة اتأمله » وقديتبنت هذه الفكرة بجدية فرق وذية فى 


اللي 


اسمم- 
نبال والتبت 1 

ش بوذا بين البشرية والتاله . 

ا اف القراث البوذىة .سكن أن ينظر | إلى بوذا من جهات ثلاث : 
١‏ حاين حبك نه 9 . 1 

؟ ‏ من حيث كو نه قوة علياء أو ميدأ روخيا ... 
اوعد اما بين هذا وذاك . 


غم الإعتباز الأول سن أسقه د جوقاما» الذتى ما ش حوالى نا أو 
٠ه‏ قبل الميلاد ف كان يقع فى الثمال الشرق من اطند ٠‏ ولام هلم - 
ْ الخصائص لت موضع أهتام الرجل المندين فى الروفية . ْ 
إن ماييم البوذى امندين هو معرفة أن بوذا مط أعلى أو وج أجى 
١‏ 6 ع1 03 مسد فى شخصية ما نومع عناية كل ” “ؤمن . 
0 يح أنه رعا اعتقد المؤمن المادى وجودا م « ليوذا » 04 ولكن 
النيواوجى الرععية البوذية م تشجم هذا الإعتقاد» لأنه ‏ يا هو واضح -. 
ينعارض مع مقف « البوذية » العام من إنكار الوجودالشخمى » وجمل ننيجة 
للجبل وألومم . ْ 00 

إن النظلرية الرعية تقول: إن بوذا المستنيزأو البصير - نمتير نوما من الثال 1 
الذى يظبر نفسه فى العام ق فترات مختلفة وفى شخصيات متباينة 6 و 
خصائصه الفردية لا أهمية لها . د 

)1 ) انظر 24 ,م 00 026 .15 


)م( امتنع البوذ .ون ادة حسة ةرون تقر يبا عن ثيل بوذا صورة] آدمية 6 


لأ إن اليه 1 ا رعليا ٠وكاترا‏ برمزونإليه بالشجرة أوالمجة 
3 :80 5 ,طهة 


4 


1 م 


00 ومن الوم فى هذا الضدد ملاحظة أن البوذيين - - وهم يؤمنون 7-5 ٠‏ 
النناسخ ‏ يعنقدون أن بوذا أو جوتاما: - ل يأت ت إلى العالم لأول مة فى سنة 
.هق مء بل إنه كغيره من الناس دان صرات علديدة من الولادة وجرب 
العالر مات . “كثيرة خلال جساد حيوانية وفيرحيوانية » وبذلك شارك ىكثير 
من هذه الحبوات ؛ لأن الكال الذى لبر فيه « بوذا لابسكن أن بكرن فى 
٠‏ نظر هؤلاء ننيحة لميلاد واحد أو حياة واحدة” 1 
أما على الاعتبار الاق فينظر إليه كدبدا روحى ام وذلك يمنح أقواله أو 
آراءه نوعاً من الطبيعة الللزمة » أو هكذا فكر أتباعه ليضمنوا ذاك .وعندما 
. ينظر إلى د.بوذا » على هذا النحو ‏ أى كببداً اي فإنيم يسمونه 
< تثاجانا» ممنى كذ | جاء؛ أو هكذا ذهب : ولمذه الفسكرة تفريمات كثيرة ٠‏ 
تعلق ببدن بوذا وبطريقته « ذارما » إلى مالا مال لتقصيو هنا. 7 
وأنا اداقة الثالثة فتأخذ ف الأعتبار دنه بوذا : النفين المظام 1 الذى ْ 
يختيء وراء , بدله الظاهرى ارف. . هذا البدن المستعر لابرى لاغ من خلال 
الإيمان » ويسمى البوذونهذا البدن المكنون اعاز فى «بدن الإمناع » وأحيالاً 
. « البدن المنقى أو الطاهر »» أو البدن الممير عن طبيعة « بوذا الحقيقية » . 
وهناك قائمة طويلة تحوى العلامات والملاح البارزة فى هذا البدن المعظم» .. 
ومن أم خصائص هذا البدن مثلا أنه لايعالى تناح القيود أوالحدود الى تمانيها. 
الأبدان العادية”؟ . ' 
)١( ٠‏ لاحظ تمارض هذه الفسكرة مباشمرة مع ماينص علبه القرآن » به وص 
رفض طلب هؤلاء افذين يرجون « يوم القيامة » أن بمسكنوا من المودة إلى . 
الحياة الدئياعلهم يسنأ نفون حياة طيرة « رجا أبصمر نا وصمنا فار جنا عمل صالها 


1ث) فوقنون © الستحدة 0 


م الاعتنارات. الثلاية أنظر + 1 
. .6 م34 ,طم .تسقتط8300 ,عمدمن) ملل 


عل 7 0 


ع ل 2 ا ل ل ع ا ا ل ل د 2 هو ا داك عي 
اللاي اي ع 2 يد ور 


| -_- 0 . 1 

وقد آن لنا الآن أن نلق على موقف البوذية 'إزاء العام » ووتجبة .0 ها 
ل ل ا ن الألوهية 

تعليق على موقف البوذية من اللو واقدوون المي . 


: التعليق على لوقف هن العالم‎ ٠ 


إننا ندرك مما سبق مدى السجهم والعبوس اللذين يطبعان السكون فى نظ ٠‏ 


. البوذءة » ومدى قسوة الصورة القأءة التى ترسعها لهذه الحياة » التى يمتير بدؤها. 


بدءا للمأساة . ومذ! ركرت « الوذ ءة» على الجانب المظم من هذه الحياة » ولو 


نر فنها إلا كل ماهو مرعب ومحكيف ومناقض.لصلاح الإنسان ؛ ول جد ارك 

نذاقا واحدا ‏ مذاق المرارة والح أجل - كا عير د بوذا عن تمالعه .. 
57 دو من الانصاف الفول أن البوذة مذهب نشاؤ ؤى مدير فى ثما ليه 

الأساسية » أى بعترف النظر عن التعديلات السكثيرة التى أدخلت عليه لقد 


ار هذا المذهب فى إنكار حقيقة هذا العام وكان من للنطق إذن.. 4 ألا. 
تكون حزان والآلام_الى فى بعض ا وأهز وأَءِ راض هذا العام كل هذا” : 


النأ كيد والاءتراف بكونها حقيقة » ذول به أنبا. 
حقيقة » فى عالم لاحقيقة له ؟. 


يح أذ هناك بعءض ا الى ينضمها وصدفب يف العام في البؤقية 2 تحب و 


نظير| لها ف أديان. أخرى بعاويةءمنها للسيحية 5 6 وذلك كلقوليعبود 


هذا الغام ؛ وانتة أله وعدم دوامه» وخداعه0© 


(1) ايس .من السسجيج أن اناده وغ 144 57 ل نقد وردت فد / 
سورة البقرة هوه يناد عون الله والقين آمنوا وما يمخدعون الا أنقمهم وما. 34 


شمر ون » . وإذن ذ_كل حسكم مينى على هذه الفسكرة الخاطةة يكون غير صددييح >' 
كالقول بأن التعوير بالخدعة مأخوذة من المندية أولبوفية» وميا 
قارن : الأنغال : :0 : ل 


#2 


الساعة تثمة ولت رددت إلى رف لأحجدن خيرا مها منقلبا ' 


000 
2 دن 


د خا م 


.من الحياز 6 وهو يضرب 00 لبن ال ٠‏ ومن ارقم هده 


0 أر بين رجلين » أولى أحدهما نصيبا ٠‏ ن نعمة 


الا قري ل رجات لا حا ل أعانا را 
بنخل وجملنا يينهما زرط ٠‏ . كلنا الجنتين نت أكلبا وم ل نم منه م شيئا وفجرنا 


خلالمه! نهرا . وكان له تمر فتال لصماحبه وهو يحاوره أنا أ كثر منكمالا وأعز 


نفرأ . ود | جلتة وه اا لنفسه قال 3118 .أن تيد هذه أبدا “ ومااأظ. : 
و د : 


1 


. قال لة صاحبه وهو يحاوره أ كفرت بالذى خلقك. من تراب نم دن نعلفة ثم 


0 سسواك رجلا لك هو الله ربى.ولا أشرك بربى أحناً .ولولا إذ دخات دجنتك 


خلت ما ا 0 1 فسى رب أن 


4 ضع !قور قن تلعف يلي . ٠.‏ وأحيط بثمره » 50 ل 
00 


كفيه على ما أنذق فيها وهى خاوية على عروشها »ويقول ياليتى لمأشرك برف 
| أحدا. وم نكن له فثة ونصر ونه من دون الله وما كان منتصرا : هناك الولاية 
اله الحق هو خير ثؤابا وخير عقبا . واضرب لهم مثل الحياة الدنيا جاه أنزلناه 
.من السماء فاختلط به نبات الأرض قأصبح هثما 'نذروه ه الرياح وكان الله على كل 

.شىء مقتدرا-. للال والبنو ن زينة الحياة الدنيا والباقيات ت الصالحات خير عند 


0 ربك ثرا وخيد أملا". ْ 


(1) انكف بم هع 


ار 


السداوون سم 0 


أشف إلى ذلك ا مائلة “أو قريبة من حيث المبارة كيل ظ 

| الحياة الدنيا فى حد ذا" و01 . إن هذا النص ال رآ فىالطويل - نوم : 
مافى استشبادنات مل ءن اللفنات الدقيقة الغىء الكثير » واذا آثرنا أن. 

. تله بحذافيرءء حتى لايفق القارىء جوه العام إن هذا النص يمكس أتجاهينه 

.متباينين للبشر على وجه العموم : ايجاه قانع ذه الياة الدنيا على أنما البيت. ٠‏ 


الأول والأخير . فليكن الإبان | إذن حلا فى ببنه الأدى” ( 43 زكرن 


كل جرودة فى سييل الاحتفاظ بذك دون التفكير :طلنا فها يجاوزها » ' 
والانهاه الثالى يتحاوز حدود هذه لحياة إلى واهبها ل تاء على الإيمان بايلّه - 
والفرق الوحيد ‏ والخحطير فى نفس الوقت_أن أحدهما ببصر التعمة فتستحوف 


٠‏ على جميع ملكانه . حتى تمميه عما 2 أد من ورأمما ظ والآخر لاينقل من 
ربط النعمة با أنعم ٠.‏ 


ا" 


إن الؤمنلم نكر على الكافر 0 الهم لبان لرائع لن 
١‏ أو الاعجاب به» وإا أنكر عليه الجحود ل رار 
دولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء أنّه» بل إن المؤمن أمل فى الحشول عن 
خم صل كاف »وخا شل تي الى عد لكيه » أو محقيقه 
ةلي أنكياونكها ةرح سين 5 ها 2 أخرى 0 
أما فا بنصل باتبه اشر الع وس على جود دسل 7 آنه 1 


0 . سورة محمد مثلا 5" » وخيرعا كتير‎ )١( 
5 3 0 ٠ يب عن ذلك فوه دما أن أن نيد ذه أبدا»‎ ):( 


« 
يذ 
- 


١س‏ لم م 


اع لامب بل وكيانه 000 فقد انتبى باليأن القائل »وألئهم” 
اللاذع » والحزن العميق عند فقد هذه النعمة أو المتمة . وهنا فقط مكن القول . 
بالتقاء الإسلام هم البوذية 6.هن حيث ث خطر الارتباط عع الحياة ؛ اعتادا على 
لظن الذى لاممرر له فى ا بليتها للفناء » أو أهليتها الدوام . : 

٠‏ اذلك نصح الإسلام فى القرآن بعدم الأسى على مافقدء وعدم .الفرح_الذى 
الاضابط له ما أوتى الإنسان . « لكلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا 
3 م 8» | ن إدراك هذه المقيقة - حقيقة عبوز الأشياء وانتقاها فى 
الإنان من ع اطزات النفسية المنيغة .و : متحه الاتزانالسوى فمشاعره وعواطفه 


0 0 بوقوا أ .ورك كانت هذه م النقظة الفريدة فى الءوذية 4 الى أحالما عب الشاعر 


ْ الاتجليزي وليم بلاك قلق 7ك إلى واف إيجابى مناز فى أبياته الرقيقة 
الى 'يقول فيها . ْ 
! مايه ادن َف أضناد متعتيا 
ا يذوى ابام احياة وأهن الجلدٍ 
: نكن. 6 نات 00 
00 مع الشمس فى إشر اقة الأيد() 
020 الإسلام حقيقة هذا اا وهو .يدعو إلى تأملهوجوس خلاله 
ع إدراك يديع صتعتور واستنباط الحدق ينه : .اسه 
١‏ إن القرآن فى عديه من للواضم يشير إلى إبداع السدوات والأرض 7 
٠‏ نوها من روائم امال 1 7 ووكداد مه ازا م اللكونية م تخاق 


- 3 5 ل 4 


)0 ع را تفيذى النجيب اليد / عبد اليف عبد الم ٠‏ 
| توغ التوجة شرا ترجو 4 ذوام التوفيق . ْ 
(1) اقل مشلانتؤزة عن #باء الأخجر ؛ «ر»افنخان 00-00 


> ال 0050 


00 لفن 


ان دفاع عن موقف البوذية والرد عليه .. 


بالاعتقاد بإله قادر على كل شىه؛ فعال لمأ بريد» تفيض رححته وحبه على خلقه 


- لقددافم هؤلاعن هذا بقوهم إن البوذءة- عثل هذا الموقف - تخلصت 


لو التنافض الكلاى أو اللاهونى الموجودفى الأديان الأخرى 6" 


ش هذا التناقض -فى زعم أمثال هؤلاء يتمثل فى اجنسع بين الاءتقادفى ٠‏ 
إله رحيم يفيض حبا ورحهة ؛ وبين ما نشاهد فى العالم من ألوان الآلام 
والأحزان وصنوف التعاسة والشقاء ٠‏ ويصف مؤلاء .رقف البوة بأنه ش 


مو قن الدقة اللقليوذ؟" ... " 


ونا أن تقول: أبن نلك الدقة المقلية اذى تدعو إن نكا وبل 


جوانب الحياة الحالية 11! إننا لا ندرى كيف نوفق بين فكرة البوذءة فعدم 
.الاغترار بالمظير والأخذ به » وموقفها من الآلام فى مظهرها دون تفريق بين 
.دوافعها وأهدافها ٠‏ لفد أخذت. فملا مظاهر الآلام والأسقام » ظ / تحاول أن 
بكسبر غور هذه الظواهر ؟ وكيف فانها أن الحياة الحالية ذات طبيعة خاصة» 
.دم الصراع بين الأضداد والننائض ا ١‏ 


٠.‏ كانت المي لي وجي واحداء ونا واحدا مس فر صل جو ظ 
:لما كانت هناك أنة فرصة لإختبار. «عادن الناس 1 أو استخراج طاقاتهم 


.وخصائصهم الموهزية الكابنة » ولأضحت المياة سكونا دانم بل موتا عتقاء 


| .إن الاختراءات الحديثئة مثلا - إلى جانب ما تسامم به فى #ذليل صاب . 
الحياة » وجملهاأ كبر إراعة ‏ تعتبر فى الواقع تمبيرا حيا عن إعايف 1 ش 


ارد ودع قائض ابلياة ٠‏ 8 


0 12 40 .صم .مسستطة ف سدق يتطق 0-75 


لقدادافع كثير من الباحثين عن موقف البوذءة رسن لانام 


وام 000 8 
إن الحن والآلام » » مع مرارة متافهة, ‏ إذا أحسن استقبالها ‏ ح الشدله 
وتصقل النفس الإنسانية » وقد تستثير مقوءات الضبود حتى تزول هذه الح 


7 كام وعندئذ تستزد الإنسانية ابتسامئتها وإشر اقبا بصوره ة أروع » 
بعد أن تمكرن قد ذاقت الفرقأطائن بين عنها وسسرانيا"" .. 


إن اثتقاه صور أن والآلام وحدها من المياة » وجملها المنصز السائه 


الوحيد فهاء ليس من الدقة المقلية فى فى ثىء. إن بالحياة الفرح والترح, والبؤس 
والنعمة ‏ والصحة والمرض »؛ والضحك والمكاء» والورد والدذوك 6 والحرب. 1 
والسلام » والفى والفقر:: والميلاد والموت» والأعياد والما تم » وما إلى ذنك 

من المنقابلات إلتى لايحصرها عد ٠‏ والمهم أن نط أن المياة على هذا النبحو 
تقدم للإنسان. أنواعا جد بدة امه من التحربة وما يتطايه عوئف الممثولية. 


5 ال 


ل يعزب عن البلل أن اليا سوم اراضة_ مرش فى تجار 


1 الصلاة وعذب للناجاة شَ وفسبها روعة 20 الأنفام والألمان». 


< وفها للنبع الثر لكل مابشيع البهجة» من زهر وطير وماء وقبه زرقاة. وإففال 
عل عه امو انب ليس من الدقة أو الآمانة أو النزاهة المقلية . 


.وإذا تمتحنا القران السكر ع وجد ناه يفيض بالآيات لللفتة إلى جمال الملبيمة 0 


فى صورنه للنطورة » وصورتهاالممقوة . وهناككذك الآيات الداعية إلى 


1 ()انظر . مبدحث البرير الطياة فى كتانا « فى الفلسفة 'والأخلاق ليذ‎ ٠ 


306 بعدها ( ط. أولى ) وقارن مقالة د. زكري ابراهم 


.لوك 05 ماخطم ه كه طعنعناذ ,«منلهءه8 .1 ,2 :ع2 
(2 5 20 ,1954 .807 ر.هناف8 04 وملعهة12 مط ) 


لبا 


القنم » فى قير سرف ولا مخيلة » وبشرط أداء حقباء وصياتبا بذك 6 مع 
تبصير الإنسان فى كل مناسية بأنلدى اشفعز و جل الممز د 7 ؛ الله_ج ل جلاله- 
وهاب ؛ وما كان عطاؤه حظورا « وهو الذى أنثأ جنات «مروشات وغير 
معروشات والنخل والزرع مختانا أكله والزيتون والرمان منشاما وغير متشاءه 
كلوا هن مره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين”'؟ > . د ومن ال ا ارين 
ولنجرى الفلك بأمره ولنبنغوا من فضله قضله ولملج تشكر 


2 أفل ينظروا إلى السهاء ا ومالها من فروج» 
والأرض مددناها وألقينا فنها رواسى وأنبتنا فها من كل زوج ميج . تبصرة 
وذ كرى لكل عبد منيب”"' » "© » . وبوجه القر ران إلى استشعار امال النفمى 
والروحى فى الحياة الزوجية السعيدة « ومن آنه أن خلق لم. ن أنفسم | 
أزواجا لنسكنوا إليبا وجعل سم مودة ورحمة إن فى ذلك اك قر ١‏ 
ينفكرو 0 

والأمثلة نطو ل جدا إذا حاولنا إحصاءها أوالإشارة إليباء 007 اللاصة 
الهامة والعامة التى يمكن أن نستوعبها من الروح القرانية إزاء هذا :الغالم» وهذه 
الحياة : أنها مرحلة حقيقية ضرورية » وجدت لدف » بل إن الموت والحياة 
والشر وانير محك الابتلاه والاختبار » وإظبار الكاءن. من الصفات 
والصائص. واذا كان دور الإنسان فىهذه المرحلة أن يسمح لطأقاته بالإفصاح 


(١)الانعام‏ /144. 
: (9) سورة ق/ 5 -م وجزه كبير من هذه السورة فى غاة الأعياررقة 
هذا السياق » لأنه عرض اهانب الآخر من الحياة . ١‏ 


(©) اروم / ا قارن ا 1 
١6‏ الإسلام 5 الأذهان 


عن نفسها فى حدود المعطيات الممنوحة » رأن يطور شخصيته ويثرمها ‏ قدر 
المستطاع من التجارب» على ألا يكون الإنسان رهن القيد أوحيس الامخداع 
بالظور فيظنه داما إلى الأبد . 

وهذه النظرة ‏ يا قلنا ‏ تسمح بالإيجابية الواعية » لا الإيجابية الساذجة » 
النى تقصر أههامها وغايتها على المظبر الحدود والموقوت »على أنه أبدى ودائم» 
على اعتبار ألا ثىء وراءه. إن قصر افترة المياة الدنيا بالنسبة لكل فرد يعتبر 
فى نظر الإسلام مدعاة لاغتنام كل ثانية » وكل ساعة فبا يطور الإنسان حسيا 
وممنويا » وذلك لأن الجياة لأن الحياة المستقبلة ( أى ا الآخرة ) يصنعها كل إنان 


. بنفسه الآن؟. 


أما البوةة فترى هذه الحياة مشروها شريرا » يجب التخلض منه» واذا 
تر ى مدى التناقض الى تقم فيه البوذية كن ندعو إلى فضيلة الصداقة 
والحبة مثلا » :إذ مجمل ذلك متوقنا على محبة الإنسان لنفسه » <تى يمكن 
التسليم بانتقال الحبة إلى الغير » ومقتضى التعاليم البوذية اانخلص من هذه 
النفس وخصائصها» فاذا يحب الإ نسان ؟ يجب إطلاقا عاما . من المحب. ومن 
المحبوب ؟!111. ١‏ ْ 
.نل إن"مقتضى محبتى لغيرى أن أخلصه من ن :بدنه أو من نفسه » فهل أقتله 
ليريم ويستريم 4 القد حاؤل شراح البوذية مؤخرا تعديل بعض هذه التعاليم 
بتنصدب غرض مماوى » أو علوى تصل إليه النفس » ومع ذلك لم تلم من 
التناقض . إذ أن البشر جميعا ليسوا ذوات مستقلة » ذوى خصائص جوهرية » 
بل مجموعة من المواطر والمشاعر والدم واللحم » يرفها النيا لعا 
ها يرف من ظواهر . 

. وإنا لنجد من المناسب فى ختام تمليقنا على نظرة البوذية إلى العام و إلى 


ففاة 
'الكلاف اليادى بدنها وبسن الديانات السماونة 4 أن تكنننن الثالاقى ضربه 
الدكتور ما كى زهعهةاة للمستوبا ات الحتانة ارؤية هذ العا!!") 
لقد شه هذا الأستاذ العام رو محرا الطالض زع 
ل 0 9 إما): 
اع 7 يم وضعى 00 د الليات ‏ السكيرية » أو عدد 
من لوط اسكبربية ليون )لا أ كثر ولا أل . 


ولكن تفن الإعلان يبدو على مستوى آآخر - شيا عنتلفاتماما » إذ ش 


.يظهر عبارة ذات معنى مفبوم . ولكنك لاندرك ذلك إلا إذا "كنت تعرف 
القراءة فالقراءة هنا فى الضوه الذى يمكنك من قم هذا الإعلان أو العلامة . 


إن هذا المثل يصلح ماما لشرح فائد 5 الإإمان » وتمثيله بالضوء اذى يوضع ا 


خلف الظبور ‏ ليكثف عن الأشياه أمارك - إن ضوه الإعان بالوحى, 
السماوى » هو الذى يزيل أمية البصر الإنسالى « فيقرأ( "© الوجود ( الما ) 
فى يسر وسهولة » وفى رضاء واقتناع . . فلست المسألة مسألة الزاوية الى ينظر 
منها إلى الثىء » بل المسألة تتماق بالمثال أو الموذج أ الموقف الذى يرتضيه 
الإنسان . وما لاذك فيه أن الموذج أوالمثال يستتبع سا وكا وفكرا » وتقيها 
واقعيا واضحا . فإذا كانت البوذية ترى العالم شر | » فإن الأديان ترأة صنئعة 

لله » ولاءد أن يكتنف اعخير . 0 


)١(‏ .5 ,134 .هم رمث قط هذ مما 8 فط صذ مولح 

)0 بغر ابنأ مسرة إلى نفس الفكرة حيث يقول ( فالمال كله كتاب » 
حروفه كلامه إقرأه المستيهرون بيان الفسكرة السافة » على حسب ٠‏ أيصا رم 
وس ةاعتبارثم » أنظر كتاينا ف لفلفة والأخلاق / 516 ٠‏ | 


د لفت 

التعليق عل الموقف من الفرد وخلوده : ظ 

رأينار أن البوذية لا تقرف بحقيقة الوجود الفردى أو الشخصى أو كل 
ما ينيء عن التفرق أو الانفصال أو التجزئة » وذلك لإعانها بها يسمى وحدة 
المصدر تسونده]3 فى ضورته العامة ولذا لا تطلب اليوذية الخاود الفردى 
للأشخاص . لآن النفس المزئية ‏ أى نفس كل إنسان ‏ وهذا الوجود برتبط 
بالأرض وهذا المالم الموهوم ٠‏ أو الخديمة الكرى ٠‏ 

وليس من البساطة رفض فكرة د البوذية » فى ضرورة النخلص من 
الخصا؛ نص الفردية» باعثساره شرطا للخلود بالمفهوم الخاص الذى ثراه البوذية٠‏ 
وهذا المثال الآآى يوضح الصعوبة التى واجبت النفكير البوذى إزاء مشكلة 
الخلود ٠‏ وهذا المثال نعرضه لأحد المتخصصيين فى الدراسات « البوذية » ثم 
تعقب عليه موضحين وجهى النظر الإسلامية والحسيحية .٠‏ 

لنفرض أن زيدا من الناس أراد أن يخلد » وإذن فهو مضطر إلى التخل عن 
٠‏ كل ماهو مؤقت وطابر » وإلى أن يستبمد من نفسه كل خصائص الشخصية 
#نم وعدن ٠‏ فلنحاول الآن معرفة ما يتبق من هذا الإنسان : أما بدنه فإنه 
سيذهب حا » وممه الغرار والميول لارتباطها به »_ كذلك عقله » لاعماده على 
النجريد من الحسوسات » ولتنقله وقفزه بين الظواهر ٠‏ واعللاصه أن « زيدا» 
هذا إذا أضحى خالدا » فلن يتعرف على نفسه ! ! ! ولن يغرفه أحد 111 لأنه 
ققد كل ما كان به ترف « أوماأ ذلك إلالآن د البوذية » تفهم املود خارج 
نطاق الذات فلم يبق إذن إلا القول رذعل طاو 17 ابره 
أو الذاتيه أو الشخصيه ٠‏ وهذا ‏ لممرى - مصير رهيب ٠‏ فلم وجدت 
الشخصيه اذن ؟ انها محض أوهام وغباء عقلى فى نظر « البوذيه » ٠‏ 

ان القصور الفكرى فى « البوذيه » يتمئل فى فشلها فى رؤ يه عناصر ثابته . 
قيمة جوهرة فى حقيقة الإنسان- كل إنسان . ولمارأت أن ذلك يؤدى إلى 


الضياع » حدئت عن خاود » ميد كلى27 مام » تربو وتغطى صفاه السلبية 
على الصفات الإيجابية . ئ 
حتى هذا الأمل فى اعللود الكلى » تبدده البوذية بالنسبة للرجل العادى » 
الذى لا يتوقع مطلقا الوصول إلى « النرةنا» نظرا للأحمال الثقيلة القى يحملها 
د لا أحد من يعتقد بالوجود الشخصى للتميز للنفرد » يستطيم أن يصل إلى 
النرفانا"؟" > . ٠‏ 

إن الصورة القأمة الى رسمتها البوذية للوجود من ألفه إلى يائه دى للنقة 
الوحيد للخلاص ل جبله شاملا كل ذلك ل يكن مشجما » أو باثا الثقة فى 
الإنسان . ولقد اضطرت البوذية اذك إلى إدخال عناصر ديفية مختلفة » حى 


تضم أمام معتئقيها بعض الآمال » ولسكنها للأسف لم تمد الأحلام إذأها - 


وليدة الرغيات » وليس لها وجود فعلى . هذه هى الجنة اثى تصورها البوذية 
د يخلقها الأتقياء برغياتهم .كل أراضى بوذا تنبع من عقل الإنسان نفسه 
وخا عور لا تتا 9ع | 

يبدو التناقض فملا فى هذه التعاليم البوذية » حتى فى هب ذه القصة!؟) 
للأثورة عن < بوذا» نفمه » التى فنها يسأل أحد مريديه ‏ وقد أراد أن يذعب 
إلى قبيلة خشنة وشرسة » يدعوها إلى البوذية . إن القصة كدف عن مدى . 


1 .م سمتطة لمم‎ 79 )١( 
(؟) يشيه خلوه النفس ال كلية اقذى قال به فلاسفة فى الإسلام من أمثال‎ 
.. الفارابى ل وإن كان هناك دض أوجه الحلاف . أنظر « فى الفس والمقل‎ 
5 . الاستاذ الدكتور تود قاسم » لمزيد من الافصيلات‎ 
.م .مستطه0ه8‎ 150 ©( 
(؛) انظر الإستاذ ا#دكتور أحمد شلى / مقارئة الأديان / أدياق اله‎ 
. وما بمدها . وقارن كونز / المزجع السابق 71 .م‎ ١67 / الكبرى‎ 


د خالا ع 


استعداد هذا للريد لتحمل عناء مواجبة ه نه القبيلة » ويدور الحوار بينه 
بوذا » وهذا للريد د بورنا عدعدط ع على هذا النحو : 
د إن رجال هذه القبيلة قساة » سريعو الغضبء فإذا وجبوا إليك ألناظا 

ذيئة خشنة » ثم غضبوا عليك وسبوك فاذا تفمل ؟ 

. بورنا : أقول : لااشك أنهم طيبون . . . حيث م يضرو بأبدهم ول 

0 

بوذا : فإن ضر وك ... 

بورنا : أقول 0 .. حيث لم يضر بول بالعمى أو السيوف... 

ْ ويتاع الحوار حكذاء حنى يصل إلى فة الإبذاه» الت يمسكن أنتصل إلمها 

هذه القبيلة» وه القتل والحرمان من الحياة. 2 
إن ورذا فى هذه القصة يجيب أستاذه أن هذه القبيلة لو حرمته الحياة 
وتلته فسيرى أنهم طيبون » إذ خلصوا روحه من سحن هذا الإسد السىء 
بلاكبير ألم . 

من الذى برى أنهم طيبون ؟ هذا القتيل الذى أزهتت روحه نلك القبيلة» 
كيت برى » وماذا بق فيه من فاته حتى برى ؟ لد ألمت البوذية على فكرة 
الإطلاق العام » الذى لا عت إلى الذاتية أوالفردية بسبب ؛ ولكن هذه القصة 
تظبر التسليم ببقاء آثاز الذاتية » بدليل عبارة د بلا كبير أل »» أى أن آثار . 
الموت كانت محتملة . وهذا يفقرض أن يمدث بمد الموت . ١‏ 

حقا لقد كانت الغاية النهائية « البوذية » هى العدم النهألى أو الفناء فى 


النرفانا » ثم جدت بمض التمديلات على بد بعض تلامتها » وظورت فكرة 


مجاوزة « النرفانا » إلى سموات براهما ؛ ورا كان هذا وقفا على د بوذا > 


. وحده أو على مع الرهبان البوذيين . 


وبال ل 
مو نف المسيحية والاسلام : 1 ز 

لقد حددت السيحية لأهابا هدفا نل فى انث الملكة الإلهية 7 
ش الميدا يعتبر ‏ فى ألو اقم امتدادا لنفس الفكرة المهودية؛ مع بعض ال:هديلات 
القى بستظطبر بعد قليل . 

إن هذا المصطاح « ملكعة ان > أو د المملكة الإفية » عثل تعبيرأ 
ارا اميا ثبت فى الادتعمال الليودى مف أمد بعيد 2 ملكوت النهاء © . وقد 
ينظ إل : لفظل ‏ مملكة » على أنه ,دل على »نظمة اجماعية ذات حدود 
وأطر انف » يسودها المدل والأخوة وال من والسلام » باعتمارها نتيجة لتلبية: 
له انداء الإنسان ؛ وقد ينظر إليه أيضاً 3 على أنه بدل على م«عنى محرد يشير 
إلى فعالية صفات اله وبسط سلطانه » حيث يتحلى مسيحا نه فى هيئة الملك 
والسلمطان والسيد لشعبه» أو لام الذى خلقه على ما نان نادي 


...ولي يظبن لنا بوضوح أرت التصور للسيحى لامملكة الإلهية إمتداد 
للتصور الهودى امع إدخال بعض التمديلات » يمكننا أن نثير الآن إلي 
معنيين رئسيين » يقهما هن استعمال مثل هذا الخطلح فى المهودية . 

أحد هذين المعنيين يشير إلى حفيق هذه الملكة فى هذه الحياة فى حدود 
استيفاء شروط معيئه. وفضو هذا المعنى الأول القاضى بالتحقق الماضر يعتبر 
الإله ملكا على شعب بنى اسرائيل 2« ويعتبر حكله فعالا ونافذا بقدر اطاعه 
هذا الشعب للتوراة . ومذا المدد يقال « أن تخضع بلا تحنظ لقانون التوراة» 
هو بعيئه - الإ نوز ملكوت الله » . 


أما المنى الثى فيشير الى أن حقق مثل هذا / النظام م بأت 0 
عناصر التليؤ والتوقع والتوجس عملبا . وهنا أ تدخل. العناصر السياسيه 
فى صورة مستترة لفاءة » ولتكخهالا خف على اللييب, فى هذا الءنى ينظر الى 


سس يم الب 


الاله على أنه ليس ملكا مقصورا على اسرائيل وحدهاء بل هو كذلك .للك 
خطيرا”'؟ - » ولكن العالم س كي ترى اسرائيل - ل يمترف بالله ملكاء 
ومن ثم تنظر اسرائيل الى اليوم الذى تستخوذ فيه على المملكة » ويذلك 
بوتت ا ابد عت ا 01 2000010011 
تصبح مملكة الله حقيقه ؤءالة فى العام كله » ولذا كان من أدعيتهم : 

د أسس الله مملكته فى حياتك » وفى عصرك » وف حياة كل ببوت 
اسرائل؟) 6. 

ولذا لاعجب أن يعلق بعض الباحثين الجيدن على مثل هذا الدماء بأنه 
رجاه سيامى موقوت . بل اننا نرى أن هناك بعض الأددية التى تقصد الى 
الرغبة فى احياه ساطان السابقين من الاسرائيلين » بصورة تجمل كل باحث 
٠‏ منصف يعتبر هؤلاء وكأن الأرض لم تقل خيرم وكأن الله لم يخاق سوام : 
وبلنه التبادل التجارى يطلبون من الله شيئا» فى سبيل أن يتحقق لله شىه 1] 
فهم يقولون : 
)١(‏ الواقم أن القرآن الكرم يشير إلى قريب من هذه الفسكز » وبنخاصة 
فى الآية السكر بمة « .. لمن الملك اليوم ء لله الو احد القهار » على [اعتبار أن 
ما قبلى ( اليوم ) أامشار إليه فى الآآية » يود إرعاء الإنسان دض اللمكية له» 
. وإلا القران يؤكد أن بيده سبحانه مقاليد الس.وات والأرض. ومن هنا 
لاحظ بعض عاهاء المسامين أن اه 'سمى باسم ( اللّمن ) مما يشير إلى بعلون 
جليه واسنتاره » باعتبار أن الإإعان باطنى أو تلبى . أما فى الآخرة فسيتحلى 
لله ويظهر فى ملك وسلطنته » وافا يطلق عليه هذا المالم ( اسم ) المسل باعتبار 
لهور الإسلام . 
1 0( دن ااسكثاب المعتمه الصلاة اليبو د اليو مية : 1580015 

أنظر 30نم ,سمفومت؟ مطة ؟ه وعاطدموط ه75 ,قووط .22 بع ٠‏ 


7 


الا | 


< أرج الينا قضاتنا وقادتنا م كوا فى البده » وأعد الينا حكاءنا م 
كانو! فن قبل » وكن ملكا علينا» سيدناء أنت وحدك9؟ > 


على أن المعيى الثالى الذى أشر نا اليه سابقا (وهو ما يتملق بالستقيل ) 2 
قد ياشعب أيضاً شعبة آخر ى » ترتبط بالحالة النهائية المطفقة لاسعادة فى نظام 
نر نسند ننالى ( متسام ) ويجب أن محنفظ -هذه الدعبة الأخيرة فى ذا كرتنا حتى . 
نعود اليها عند الحدريث عن التصو: المسيحى « للمملكة الاطهية » . 

ان المعنيين السابقين حيدهما مثلين فى التعاليم المنسوبة لسيدنا عيمئ » م 
سجلتها الروايات القدعة. فالمعنى الأول الذى يسير اليه القول الربى عنطتططوع - 
د أن موز ملكت امع عند نظيره فى القول المنسوب الى السيد المسيح دان 

عن لا بتقبل ( أو يتلق ) مملكة الله تقبل الطفل الصغير » لن يحظ أبدا 
بالدخول فبها » . والفرق الدقيق بينهما_رغم توحد أساس التحقق بشروط- 
هو أن القول الربى يقصد مراعاة قو 'نين التورأة » بِيما يناظر السيد المسيح بين 
موقفين : : موقف الطفل الإرىء الصغير » وموقف المكيم الحاذق الماجر . 


والمعنى الآخر المنمثل فى الصلاة الهودية «أسس الله مملكته فىحياتك..» 
يجد نظيره فى المسيحية فى التضرٍعالو اضح المنمئل فى صلا السيدععءية<2 20:6م:آ 
«مملكنك 1 اية »6 ( قصدمن ددومةوم:؟1 بط ) 


ومهما يكن من أعى » فإن مملكة الله س فى نظر المسيحية + نم هاية 
الملكة ادو أو اثنيطان ‏ وعلى ذقك يكون 0 والقضاء وظيفة من 


, .م يل4أطة‎ 31, )١( 
من هذا‎ ٠١ ()ظ8رن 0 كرة ( مدينة الل ) عند التديس أوغسطين س‎ 
2 7 الكتاب وانظر :5 35 .م .مم11 عط كه طدموط هلم‎ 


ام؟ > 

وظائف هذه الملكة . من أجل ذلك ينظر بعض المعلقين7" على هذه الفكرة 
من الناحية التاريخية » إلى أن المملسكة قد تحققت فعلاء» وصدر الحكم على 
المذنبين ؛ ولعنت جر عة إسرائيل . ش 

إن هذا المعلق المسيحى يشرح ذلك اثلا : إن الهدف الإلمى ٠ن‏ سط 
سلطانة على العالم ‏ أى تحقيق المملتكة وذلك يبدأ فى نظر هذا المعاق من 
بجىء السيد المسيح - هو أن يخلع على الإ نسان جياة أبدية » وذلك طبقاً 
للفكرة المسيحية د أن تغبل المنلكة » هو أن ندخل فى الحياة » والظاهر أنه 
يقصد بذلك الخضوع لسلطان الله الممثل فى السيد السيح . أما أن ترفض » 
فذلك يعن حرمانك من الدخول فى غلل المملكة » كا يعنى أيضأ وجوب 
صدور حكم وقضاء المسلكة عليك . واذاك اعتبرت المسيحية أن اللهود . 


١‏ برقضهم مملكة الله - الممثلة فى عيسى - حرموا أنفسهم من السعادة 
والفضل اللذين حو ,هما هن المملكة ء كا وضموا أنفسهم حت قضائها 


وحكنها القانى بالويل والثبور عليهم خاصة ». 

على أننا إذا نظرنا إلى فكرة د إرث المملكة الإلمية » فى صورة تمائية , 
ومطلقة باعتيار ها ممثلة تتصور السعادة الأسمى » بالنسبة للمسيحية » وجدنا أن 
امسيحية تصر على أن حيازة أو نيل هذا الإرث موقوف على الفضل الإلى 
الحض ء ولذا فالإرث هبة ؛ وليس حصيلة كد وا كتساب» هذا بلرغم من 
أثنا جد مثل هذا الأم المسيحى « اطلبوا ملكوت الله » . 


(م) هو نشاراز هارود دود 8084 » وقد اعتمد عليه كثيياً فى فكرة - 
الملة الإلحية » وذلاك فى كتابه سسمفوسكا مغ كه وعاطوجهم مط وقد 0 2 
كان أستاذ كر سى الدر اسات النقدية للإتجيل و أوجه النفا-ير في جاممة مالعستر | - 
حتى سنة 19466 . ش 


جس 4# ع 


إن الدؤر الإنسانى يتمثل فى التوبة والإيمان وحسب. «لاببكنكالمصول | 
على ملكوت الله » واسكن ن الله يعطيك إياه »”".. م 

وإذا كان الإسلام يتفق مع المسيحية فى اعتبار فضل الله وإحساله أساساً 
هاما » وعاملا فعالا فى الظفر بالنعيم أو الم مادة أو علو المقام فى الآخرة » إل 
أنه فىكثير هن المناسبات لايقلل من قيمة إيجابية الفرد » وضمرورة الدور 
الذى يؤديه فى هذه الحياة » ويكتى فى هذا المقام ذاك الثمار القرا لى < وقل 
اععلوا فسيرى الله علكم ورسوله واأؤّمنون وستردون إلى االغيب والشهادة 


فينبئكم بما كنتم تعملون » . 


كا تف المسيحية ( وكذك البيودية) مع الإملا ف ونس اقول أن ان + 


أنوا لك اع الكفاح » وألوان المقاساة والتألم» التى يخوضها الإنسان فى هذه الحياة . . 
تهى بفقدان ا نفسة » وإهدارها فى أعماق ىه لانبالى » خال ء نكل 

لام الإيجابية الممزة كالثرفانا » . 
1 إن الاسلام يعرف بوقوع الالام والأحزان 5 اوهو بعزوها أحياناً إلى 
رعونة الإإنسان ونظرته المطحية » بل يتمزوها إلى طبيعته الى لم تنهذب » ول 
تنضيط بعمق النظرة فى رؤية الأشياء من الله . « إن الإإنسان خلق هاوها. ذا 
مسه الشر جزوعا . وإذا سه انخير منوعا . إلا المصلين... > وهو برسم كذلك 
الموقف الصحبح أو المثالى للإ نسان إزاء ما يناله من أشياء هذه اماه 
وإنا منعا . وهذا الموقف يحقق اتزان الشخصية وعدم تعرضها للرزات العنيفة» 
سواه كافت هزات سرور أو هزات حزن . وعام النفس خير شاهد على هذم 
الحقائئق د لسكلا تأسوا على مانانكم ولا تفرحوا عا اتام > 

وءوقف التحمل والنمالى على المصائب والكوارث حبذم القرآن . بطرق 


)١(‏ 131 .م ,ومقطعودمغومهنتاهظ مخط عذة صدكة 


كديرة » إما بالقلميح إلى مافى بعض المصائب من أوجه اتير اغلفية الى 
لايدركها المنى بالأعس » و إما بالتصربح بعدم.دقة أو صمة الكم الإنسانىالذى 
بكره الثىه وهو خير » وقد يحب الثىء وهو شر » وإما بالوعد 07 
وجزيل التوبة» وإما بالتصريخ بالمكة التربوية انى تكن فى مثل هذا 
اللون ءن الحوادث ؛ ولا يعدم القارىء تلمس أمثلة كثيرة اذلك فى القران 
الكري . | 
وفى ضوءما سبق يبدو التحليل الذى يقدمه بعض الباحثئين الأوربيين 
لمواقف كل من الأديان الثلاثة - البوذية والمسيحية والإسلام ‏ إزاء الآلام 
والأحزان غبر دقيق بامرة . فهذا الباحث برى أن « البوذية » ترجم الآلام 
والأحزان إلى الموقف الخاطىء الذى يقفه الإ نسان من العالم . أما الإسلام فإنه 
يعتير الآلام والأحزان غير مفهومة أو ممللة ‏ ويقف عند هذا اله . وأما 
اسيحية فتقبلها وتقورها بعمل خلاق”"2 . ْ 
والواقم أن هذا سوه فبم لاروح الإسلامية - فبصرف النظر عن الححج 
الكلامية المديدة الى تضمنها علم الكلام الإسلاى بشأن تعليل أفمالا لله » 
وفكرة الخير والشر والصلاح والأصلح والحسن والقبح » وما إلى ذلك كله 
- فلس هناك مطمع أزيد من التشجيع الذى ببثه الإسلام لقهرالآلام والتغاب 
على الصعاب والأ<زان . 
بل إن القران تضمن فكرة إمكان إخبار اغب م البلاه قبل نزوله حى 
يستعدوا له ويتحماوه ويقبروه » وبذلك يتجاوزون نارموقد انصهرت نفو سهم» 
وتبلورت صفاتهم؛وبرزت فضائلهم وكلمتتريتهم تدبر هذمالآيةوولنباوتكم 
بثىء من الخوف والجوع ونقض من الأ.وال والأففس والعرات وبشر 


0 هو بوكوت تعصوده8 .0 .ل فى كثابه .؛1 254 .دم وتام8‎ )١( 


ب هم - 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإنا إليه راجمون . أولئك 
علبهم صاوات من ربهم ورحمة وأولئك م للبتدون » . 

إن هذه الآية حم لكل مؤهلات التجدد والانطباق والنفم كل جيل وفى 
كل زمان . على أن الإسلام لايعترض على فسكرة البوذية فى الحدود البى تحصر 
بعض الآلام والأحزان إلى اللوقف غير الصحيح الذى يقفه الإنسان . ولكنه 
يعترض اعتراضاً حاسماً على اعتبار جرد الوجود فى هذا العام مدماة للأإحزان 
والآلام ؛ كايمترض على اعتباره بجرد خدعة ووم جسده الخيال . 
إن الإسلام ينادى طلاب المستقبل أن يعملوا الآن حت كل الظروف التى 
قد حيط بم » فهماء قست الظروف هلله من ورائها بيط _ ٠‏ ويظهر الإملام . 
لكل منصف شعاركل فى ف .. ياقوم الوا على مكاتك | إلى عامل » . 
ويجب التنبه إلى أن الملام جع ارام هل الحا الأخرى » بل جل ٠‏ . 
قدراً منه هنا فى هذه المياة ٠‏ « من عمل صالَاً من ذم كر أو أنثى » وهو ٠ؤمن‏ ' 
فلنحينيه حياة طيبةا. ولنحزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ع(93© ,. 
| أما فيا يتصل بالنعيم أو الجنة » فإن الإسلام يجمع لما من الصور العديدة ٠‏ 
مايجملها موازءة عاماً لكافة المستويات البشرية وطوابعها الحتلفة . ولمل أهم 
تقملة فى هذا الصدد هى« فكرة استمرارالتقدم فى الجنةذاتهاءوإطرادالترق»2) 
هذه الفكرة الدقيقة والخطيرة مماً » لم يتضمنها أى كتاب دينى «قدس . 
إن القول الشائع فى الأديان حتى بين بعض علماء للسامين - أن الآخرة 
. مث ل'عالا تاليا لهذا العالم؛ وفها يححصد الإإنسان ماوزع فى هذهالحياةوحسب» 


)١(‏ النحن / بو 
(؟) أغار إلى هذه الفكرة مولانا محمد على < ور ل 08 


إلثر حكة الاتجليزءة القرآن لاسكريم .0 .0365 يآ 0 


نمم - 


فيئال جزاءه وتتقرر مرتبته » ويتهى الأم عند هذا الحد . ولكن القران 
الكريم يقس فىّكثير من المناسبات إلى المتقين والمؤمنين السالمين يواصاون 

ترقيتهم ‏ سواء كان ذلك فى صور حسية » أو صود ددسم ري فن الأول 
قوله تعالى د لسكن الذين اتقوا ديهم لهم غرف 0 عن 
الثانى دعوة المؤمنين فى الآخر ة قاثئلين < ربنا أ لنا نورنا . 57 

ولقد نبه بعض صوفية القران الثالث ال محرى فى الاسلام إلى حاجة الناس 
إلى العلم حتى فى الآخرة . وبشر-هذا العالم ذلك فى أساوب طريف حي ثيقول: 
لايستغنى الناس عن العلماء» حتى أهل الجنة أنفسهم تاجون إلبهم “وما 
سئل عن ازوم العلماء فى هذا المقام » قال : إن أهل المئة حين يستوفون 
أغراضهم ويتقون آمالهم » يقذون عند نقطة ممينة لابدرون بمدها ماذا و 0 
يطابون » ومن 3 يتحهون إلى العاماء الله يسألونهم الرأى فيرشدهم العاماء إلى 
ماهو أسم معى وأجل » ويعامونهم أدب الطلب من. اله » ونوع المطاوب الذى 
تستدعيه حالاتهم المترقية على الدوام . واعل مايشبد لذاك القرآن « فكرة 
المزيد » الى ؛ يتحدث عنها بالنسية لأهلالجنة لمم ها يشاءون فبها ولد ينام يد» 
إن فكرة ة التقدم المستمر للمؤمن فى الجنة تعتبرحتمية إذا دقتنأ ٠‏ فى حقيقة النظرة 
الاسلامية » المفروض أن أروع وأجلى ما يننظ ره المؤمن » لايقنصر على التع 
الحددة المصورة بصورة حسية » بدليل قوله تعالى 2 ورضوان من الله أ كبر> 
إن قة ما يننظره عظرمو لهم » النظر إلى وجبه الكزيم » والعتع برضوانه 
الميائس .ولا كان اس لانهاية لجلاله وكاله وحهاله » كان من, المتوقم أن 
كشف لهؤم نآفق تاق من جلال ول الألرعية » دون استطاعة الانيان 
عَليهَا جديا :هاده نتيجة منطفية لفكرة الألوهية فى الاسلام » التى. تدل فى 


()الزسر/مسم 0 ٠‏ (0) الحديم /ه . 


0 


النباية على أنّكل ! إنسان يدرك . ءن قدسها مأ سمح به موهيتة »6 وما جود به 
فضل الله . 


5-7 أل الفرآن - من أجل تقدير فكرة الجزاء لتحسين الساوك ‏ على 
أ كيد البعث » نظرا لما وجهه من إنسكار بعض الللبيعيين من العرب الذين 
رأوا أن الحياة «إن فى إلا حياتنا الدنيا» مو تونحيا وماجلكنا إلا الدهر». 
والذين رأوا أن إحياء الأموات أمر مستحيل أو مستعبد وتعتير الآيإت 18 
6 من صورة يس أروع ما عكن أن يتضمنة كتاب بشأن الإقناع بفكرة 
البعث”2 وقدرة الله فى إيجاز ممحز لاغاية . ولا عجب أن يطلق الكندى ‏ 
الفءلاسوف العربى الأول_على هذه الآيات بقوله 2 فأى بشر يقدر بفلسفة البشو 
أن يجمع فى قول بقدر حرف هذه الآيات ماجمع الله جل وتعالى إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم فبها » من إيضاح أن العظام نحى بعد أن تصير رمها ؟ وأن 
قدرته تخلق مثل السموات والأرض ؟ وأن الثىه يكون من نقيضه ؟ . 

كات عن ذلك الألسن للنطقية المنحايلة .وقصرت عن مثله تهايات البشرء 


6 الوا القرآن السكري ملك مسألك ث شتى فى تأكيد هذه الفكرة‎ )١( 
ومن أهمها نوجيه النظر إلى وقوع تجارب فعلية لما وكا بره ذلك فى قصآسيدثا‎ 
95 أبراهم عليه السلام » فهو نى عظم يسأل ربه ( كيف حي الموق ) ويأمس‎ 
. ) 756 / وإجراء تر بة النحةق بنفسه من صدق كلمه الله ( انظر ؛ البقرة‎ 
. ولا نفتصر التجر بة على الفره أو جموءة سخيرة من الأفراد كا فى الاتصة السابقة‎ 
بل تعمل أيضاً القرى أو البلاد ( انظر : البقرة / 764 ) ومنها زرئى محتق‎ 1 
النكرتين مدا : ما بتعاق بالفرد » وما تعلق بالقرية. وخاكانت هذه الحوادث‎ 
يو رسيو الأنظار إلى حقيقة يدركها‎ 
كل جيل فى كل مكان » وهى نلك النى تعلق بتحول الأرض من لداجي‎ 
1 والنعرى » إلى الياة والإنبات ولتزين‎ 


0 


وحجبت عنه العقول الجدئية9 . 
مط الوك فى البوذية : 
ممالاشك فيه أن < البوذية » فى جوهرها تمتبر حركة رهبانية مممنة » ولذا 
كان من أأزم الأمور دللبوذى» الفقر المادى عاماءأى عدم امتلاك شىء مطلقا 
الهم إلا مايحلق به الإنسان عمره» أو يصق به الا الزى + يشربه أو يمل 
فيه العامام الذى يشحذه من الآخرين . 


وتعتير قصة التسول » أو كشكوك التسول اا شيا نس الست أن 
يسميه ‏ شارة السلطة التى أعطها بوذا لقاد رفضه للمركز السيامى”"' وإذلال 
النفس بالسؤال وسيلة من وسائل نطبيرها يم أن من الواجب مراقبة البدن 
والنحك فى الحواس » وكبت اعلو اطر والأفكار. 

وتدعو البوذءة إلى هدم المدوان أو الإيذاء » وعتد ذلك إلى بحرم ذم 
الحيوان وتماطى اللحوم » كا تقف البوذة من المرأة موقفا قاسيا للغانة حت 
تصل إلى حد احتقارها ب باعتبارها ثة : تقضى على حرة الإنسان » ولأنها تساعد 


(1) رسائل الكندى / «ه/ ده عن الأستاذ الدكتور عبد الحم محدود / 
التسكير الفلسنى فى الإسلام / و٠‏ ويوجه الأستاذ الؤلف نظر القارىه أيضاً 
إلى التنظير البديع بين الأرض الموات النى محبها الله فتغيت » والعظام والرفاته 
التى نحها. الله ويصورها فيحسن صورها . 

وقد علق الأستاذ أبو ريدة على تغسير الكندى لمذه الآيات ( سورة 0 

ستخلصا أله ببرز الأصول النظ رءة» والنتاح اللازمة أعنها » وتنمثئل فى أربعة» 
و سس إمكان وجود الغىء بعد مخلاه فن جديد . 7س ظبور الثىء من نقيضه | 
مس خاق الإنسان أو إحياؤه أإسسر من خاق المالم الأ كبر. عدم 
احتياج الاق الإلحى إلى زمان أو مادة .:( المصدر نفسه 07#/ 74) . ارجم 
إلى الآيات فى القرآن السكريم . 

(؟) 55 .م سن”تطة80 يععصمه .8 ١‏ 


عوك 0 
على استمرار هذا المالم النسن » ولأنها أخيراً تربط الإنسان الخال « 
والأطفال علائق عنم الخلاص . 


ولقد كانت أوأمر هد وذا » صارمة إزاء النساء »حتى إنه لا سمح ع ش 
بالدخول فى مذهبه » ولسكن فى آآخر الأمر تطورت النظرة 00 
يكن ذلك على الصورة المتوقمة . إن: الكلمات الى فاه مما وذا فى 
. حياته» فبا يخص المرأة» لد كرنا بالفرق الحائل بين ٠وققه‏ وبين موقف .| 
رسول الإسلام فى خطبة الوداع » حيث آم هنس صلوات الله عليه 
اسه جالنساء غواء بل [ه بوت عي أن عانسب إل الزياء؟ + 


وإذا كانت« البوذءة » فها تدعو إليه من فضائل نشير الى الصداقة فإن 
هذه الصداقة نفسها قد تفقد قيمتهاء إذ. يشترط لحبة الآخرين حبة النفس»ونا 
نت البوذية نكر وجود فوس جزئية إل من نوجه الحبة إذن ؟ . 3 

إن « البوذية »وقفت بالمرصاد تامواطف والرغبات » ولتد صدق إقبال .. 
وين بين أن السيد المبيح و دبوذا» عمثلان طابعين مختلفين اما فى الأجاه 
إلى الحقيقة أما بالنسية لسيح فإنكلة « الحب ع فى الكلنة الأخيرة | الى 
تتحدث عن طبيءة المحقيقة وأءا بالفسية « لبوذا © فإن ذيك لاينبغى اه 
يكون مظلةا أء وذلك لأن بوذا - كصرح بذلك رينان - بهم بالفكرة الجردة 
أو الحقيقة الخالصة ما يقال مد معمده2 18 . لذا - قبول- أو رفض 
مذهب بوذا من وجهة ألنظر المقلية » لأ: + لبت من كر فلسق 97 . 


(:) لاح اشير البوى حبب يصيفة الى لمسجوول » وقول ديا ع لم 
8 أحببت وم بقل «م ن الدنيا 4 أو من دنياى وذلك يشير إلى أن هذا توجيه 30 
وانظر خطبته حجة الوداع فى سيرة ابن هثام غ / 98؟ ومايعدها ٠‏ 
(؟) 258,9 .صم .متاف8ه .«صدم0 
: و - الإسلام بين الأدهان 


1 ا 


قدلا حا تحن فى دراساتا مرفي أن كثبرا من المستشرقين ينظرون 
إلى التصوف الاسلانى فى ضو ء تصورهم للقاعدة السينية والطابم العام لمن 
الديانة » الممثلة بفكرة الحب » ومن ثم يستبعدون من الصوفية هؤلاء الذين - 
غلب عليه طابع التأمل »هم أن الأدلة حاسمة على طبور هذين الطابمين فى 
الإسلام بعامة وفى 0 فقط مدى غلبة أحد 


5 أحد الطابمين على الآخر 


ا 00 
بارغ من جيع الآراء اي 5 هيز د د البوذية » يكونها مذهباً فلسفياً 
خلوا من المساطفة أو الانفعالات أو الناصر المناقضة للمقل » فإننا نرى على 
المكس من ذلك أنها منتلئة بكافة الانفمالات والمناصر اللاعقلية . وقدتنكون 
0 لايننى كونها قد ضف جزها .من 

ره خلفات وآثار قدم .وذاء واعتبروها دلائل بارزة على 
وجوذ بوذا فى الأرض ؛ كا عيدو القباب والحاريب لق ترتبط داما اسم 
. « وذا » وضمئوها بعض الآثار للنسوبة”" إلى « بوذا » كسن من أسنانه » 
أو رداءله وغير ذلك من الحلفات . 

إن الإتان فى البوذية لا معلم ل فى كرامة أو اعتزاز» ولابمعت ل على . 
الكد والكنا اح » ولسكنه مع ذللك وديم لطيف مسال 0 من الغنيمة 
بالإياب» لاء بل لا غنيمة ولا إياب . 


00 انظر كنا بنا (التصوف ) / فصل التصوق بيد علا بعين س١‏ 58 
0 00 مقط ط80 0226 ,12 1 


| ولاس ش 
إن الإ نسان فى نظر « البوذية » لين عخلوة لمدف » بل: وحجاد. نتيجة” سوم 
تقدير ؛ وعلى الإنسان أن يصححه ء بإلغاء هذا الوجود والتخلص منه . أما 
للسيحية والإسلام.ء فقد اعتيرتا أن الإنسان» خلته الله لنابة . واعطلاف 
بين كل من المسيحية والإسلام من جبة؛ وبين البوذية من جبة أخرى » ليس 
غلا تمبيريا ولكنه خلاف وجودى » يتحصهد به مؤقف كل فى 

حسم ومضاء 7 : 35 : 

إن قد يقال مثلا : إن والنونية» رت الإنسان عنصرا ب 
محضاً ؛ ومن ثم كان إدرا كه نفسه قة الأهداى ء ولا -حاجة له بمد ذلك إلى 
مواجبة الآخرين. وقد يقال كذلك إن هذ النظرة إل الإنسان. أجى 5 
1 أبة نظرة دينية أخرى . 00 0 
والواقم أن للسيحية نفسها تضمنث هذه افكرة 5500 نفسها 
٠‏ على أأيدى شر احها ‏ الغنوصية العفلدى » . ولكن جدت كذلك نغمة أخرى 
أيقظت الفكر المسينخى إلى الوجه الآخر ءن الإنسان ؛ وتجدذلك بخاسة فى - 
الذعب الرونستاتى . وهناك لاهوتى ألمانى من أتباع. هذا المذهب 1 
بقوله « أن تتحدد مع المسبيح يعنى أن تكون إنسانا واقعيا » ذاك الانسان 
الواقى » الذى يقبل أن يكن علو لله الذى صنعه » كي يمكنه أن يكون 
كا هو على الأقيقة . وهذا يض نبا ذا التنكير أو الظن امنافق الذى بعتير. ش 
الإنسان ار مخالنا » شيا آخر أكثر مثالية بما هوفى 
الواقم » 7" 00 
ش وبسور لإ انان ى اميه العلى والالى 5 مرئنا , مصيره. بصالته 
عرد 1 كيان منتقل على ا تتصار أ أحد سرف 0 على الأفل 


08 


000 ل 5 م1‎ 134 6١ 


لو -- 
ْ عادطنا 5 أن معرفة الذفين وسين غورها : 0ت - ونزفاتها ‏ عابر 


0 ش 


إن د البوذية » حين خلت فى أصوما الأول كه الله |الحالق. 
فقدت فى الوقت نذسه القدرة على إعطاء معنى للحيأة » ومن ثم كان من الحم 
أن تلق بنفسها فى ظلام التشاؤم إن المسيحية ل والإسلام إلى حد كبير 
للفاية ب ثرى العالم من صنع اله » الله لا يأى منه إلا أعثير . صنعة كلها 

طيبة جميلة » ولكن ار راف الإنسان وقضوره قد يحولان هذا الخير إلىه 2 © 
عر<" . هذا بالرغم من أن السيحية نكاد تقرن المادة النهائية واطيرية ١‏ 
العامة بالتألم والقاساة » سكن المسيحية لانبتم ذه 0 متاإثل من 
ثفة الإنسان أو روحانيته . 


> والقر يف فى الإسلام أن اعهير والشى مما وليانا بتلاء ؛ ومن ثم اتزول. 
قيمة تلاك الموازين السطحية لظرى كل مهما . اذا يجد بعض عاماء المسامين. 
ينحنا يدوام اللجو ء إلى الله فى حالى الرخاء والشدة » وإلا تركنا إلى أهوائنا'. 
فى الحالي » فطفينا وبغينا فى الخال الأول » وية..: وكفرنا فى الال الثالى. 
د إذا شبمتم الأوا إلى من ابتلاكم بالشبع » وإذا جعتم الجأوا إلى من. 


3 بلا بالموع وإلا طفيتم وكفرتم » . 


)0( يرى القديس ( أوغسطين) أن الله علم مدقا امراف إرادةالإنسان. 0 
١‏ اس وري الإنسان فى نظر ( أوغسطين ) ذا طبيعة أساسية هى الإرادة » 1 
ولسكةهيرى أن الإنسان لابربد الحق حتى بمسه فضل الله والحرلف الأراة 7 
ظ الإنسانة سب الشرء ومن خلال فشل لله ممكن حقيق الخير من القس . ١.‏ 
انظ 150 .م ,( الأعهلة 250 اده ولقط2 4 05 مم21 


لك | 

ويجب ألا يساء فهم عذه النصيحة ء سه يقمل الكثير من السذج الذين 
تمد يظنون أن المراد اللجوه إلى الله بالكلام » بغية الحصول على طمام فى 
حلة الجوع » ومن ثم يفقدون المنى الكبير الذى تنضمنه هذه النصيحة ٠.‏ إن 
فحوى هذه الاصيحة مراعاة القوة العظى الى تفوق الإنسان » وعدم لشمائيا' . 
فى حالى الرخاه والشدة ؛ وذلك يحقق فائدتين لا شبيل إلى. إنكارهما : أولا .| 
فى حال الرخاه والسمة والتعمة » إذا لم بر الإنسان فوقه مبيمنا حسيبا » طفى . 
وتجاوز حده وظلم إخوته فى الإنسانية » ولكنه حين: يعم أن هناك مهيمنا . 
هو الذى أعملى وهو القادر على. الساب والإزالة » تطامنت نفسه وعد إلى 
كسب رضا الله والنقرب إليه » بإشراك إخوته فى نمنته » وعدم رؤيته فضل 
له علمم : أما فى حالة الشدة فاللجوء إلى الله - وهو فوق كل قوة - يشهد | 
عزم الإنسان ويربطه .سيب إتتحاوز حدود بنى جلسه » وهنا نكب إشسانا 
١‏ براه عام 3 الشدة » على أن ذلك إن يحول دون سعيه فى ثقة 
واطئنان دأمل . 


0 0-2 
0 


١ 1 5-35 5 8 
1 : 0 
5 3 
5 : 3 
3 5 
/ 
2' 1 1 
ص‎ 2: 
0 


النبوة فى البهودية ش 


يصور التاريخ الببودى تأثير الأنبياء ما عل انب طيمة اسان ار 
فى الجانيين السيامى والدينى ويتحلى تأثير الأنبياء فيا ينقل هن هؤلاءالمتحمسين . 
الداعين لاحرب المقدسة فى سبيل عبادة جهوة أو الإله فإن هؤلاء المتحمسين 
٠‏ يم يقول تازيخ اللهود ‏ قد تلقوا تعلياتهم. بن الأنبياء ولذا لقبوا بأبناء 


الأنبياء د هطة 6ه فهة ٠.‏ 0 - 


06 8 ن الجدير الذ كو هو أن التراث ابوك تسوودوهة النبوة المقدسة- 
افبوارا يصمح بإكان إعائها وتطويرهاءن اربق الثرين والتعليم أو إصدار ش 
النعلمات وعن, طريق العبادة و التقبل أيضا وفى هذا الصدد يمسكن أن أخضم. 
أروا اح يعض الأنبياء لللأنبياء الآخرين . وءن هنا أمكن القول فى التراث © 
الممودى بأن النبوة مسنطةة أصبحت :نظاما حرفا أوميشاله مكانته ووظليفته . 
حنما بنبا إلى جنب مع الكوانة أو لقو سة وممطففعم فى أاياة الديئية . 2 


وفضلاءن ذلك فإن التراث البودى يتضدن القول لبور أشخاص «ن 

الأنبياء لهم هيز خاص اسنئنأى مثل «عاموس > مثلا ٠‏ وثم يمره آرت 
يكونوا أبطالا قوميين يرون أحقيتهم فى السيطرة والحكم بامم الله على 
الملوك واالحكام . وهذا بالرغم ٠‏ هن أن التاريخ البودى إيذكر أن أ نبياءالنترة | 
وا مللكية > كانوا أقوى او بدين للمرش . ش 


57 يكن. ن أحص فإن مهمة. الأنبياه فى النظرة المبودءة قد 5 
جوانها . فم قد فهوا كثيرا إلى خطورة تشويه التصور الإلى لجبوة أوالُ 
3 كوبت أبنا 0 ظ الضمير القوى إلى جاب تندكر الشعب بالميئاق 


الربإنى مم اسرائيل أو شمب 0 55 نودمرة أخر. إلى النفية ' 
 . 0‏ العنصزية فى الفكر الا سرائيل وقد سبق في غير هذا للوضع عرض النفا ة ١‏ 
3 الهودية للتاريخ ونرى الآن أن ماعرضناه سابقا ب بدق مم النظرة المالية لبعض ١‏ 

مهام اوم ا 0 
والأيام عطالننا فى أولى هذى 0 أن م *ن الأثيياء من سكا كانت تبوته 

٠‏ مجرد امتلاء حمامى وشءور نيم بالذب ولا يصل ذلك إلى الشعور الواضح 
بوجود رسالة موحاة يقبغى تبلميخها إلى الاق 0 

النبوة «المبرية » لقدكان تعليم الابي يعنى باأرامى لا النظرية يا أن. رجوعه 
لايسكون للعقل أو النظر ولكن الإرادة . وقد يحاو لبعض الكدا ب أنيقارن 
. بين النبوة العبر ية والالمسفة الإغريقية على -بيل ذكر النقيضين . « إذ بن 
كن ن للفكر الإ ريق يلس تفسيرأ عقايا كل واقعة وأسيابا عقلية لكل ٠‏ 
13 فإن البي العبرىكان جد الت أ كيد إلكامل فى الحدس” للياشر' بإرادة 
مو [ الإله ]ء وكان اصدار قوله جائما تفرعة السيط 2 11 قال موه 6. 


ا . أما بالنسية انضية «الوحى » فيوجد فى ال رات النبود يقير إلى أنه قد 
3 يسكون عن طريق الرؤيا أو أعم من ذلك باللكلمة التى ينملق عها؛ وقد يؤيه | 
ش بالآية ويعزذه لثثال والرءز ولكنه فى ججيع الحالات <لى وحا سم » وقد دون 
1 _أشعياء رؤيا واحدة فى ضون أربمين ماما من رسا انبوة . 


1 ومنا فوحاجة إلى ا 0 00 


1 ١ 0 


سكول 


جديد يأى دليل وحتى إذا احتج إلدليل فإنه يقذم الدليل الذى يبدل دلالهة 
محسوسة مادية على مصدره الإلمى ولا يقدم على هيئة استنياط عافى أ بر 
ش للنظر اللجرد . 


وقد تضمنت الرسالة النذؤ" بالموادث لل تقبلة هلى جبة الإنذار والوعيد 


بل قد ظبر ذلك بوضوح على يد ه عاموس » الذى أودع مغزى جديدا مروط . 


فى تذؤاته حيث يقول « ويل للذين يشمون بو م الرب بلاذا نكم يوم الرب؟ 
هو ظلام لانور» بغير! الشوء نما فيه كومه . . ولذلك قد نرى اانبي شخصا 
يتحدث بالنيابة عن « هوه > فى اعتراضضن مدرك لعالم اله كام الدثيوبن 
والدكبنة الرسميين والرأى الشعبي . ْ 


وف الغالب توجه الرسالة إلا الأمة ؛ ويندر أن يخاطب بها الفرد. » وذلك 


. لأنهل يكن للفرد فى هذه الفترة ما قبل السبي ‏ إلا شأن يسير فى دين 
الممريين . وكن ازاء - خيرا أو شرا يوقم على الجترع فى مدرجة تاريخه ش 
١‏ ادير ى »غير 00 ظفرت دعوى العيريين. بالمدالة الإميتوالا 3 


وقد لاحظط الباحثون فيد المقارنة بين أندياء ما قيل البى وأنبياء م بعش . 


السبي أن ن طبع أنبياء ماقيل ألو ى كان كيل إل التو 0 خ الصارم عاطيئة العم يون ' ش 


وفيه قنوط وأعق من توبة العيريين 7 وبالرغم من أن طريق اعالاص كان 
منتوحا فإن ليكن لدى النى إلا أمل ضكيل فى انتهاجه وسلوكه. وبرد فى نصوص 
هؤلاء الأنبياه مثل هذا النص « إنه النى الكاذب ذاك الذى ا 
حيث لايوجد سلا ؛ ولإرضاء الناس يعان عن أ ومى'"' » 65 


)١(‏ أنظر : ملوك الأول / 17 2205 اا أرب ب شض 


حزقيال ١‏ » التثأية م61 7١‏ . 


النبوة فى المسيحية. . 
من الجدبر باذ كر أن < وظيفة النبوة الأصلية » نكاد تخت :فى مرحلة 
من مراحل تطور المسيحية ؛ حيث تقاصر وذه الوظيفة على جرد شرح 


: النبوءات القدمة . 


وقد قال بعضهم : إن الشرع والأييا, كانو ١‏ كافين بالنسبة إسرائيل » 


ظ م 


2 5000-7 قيد الكتابات المسجلة حيث أضحت مبتبا 
مقنصرة على الشرح والنفسير أ كثر من كرما وائية ورا ميتي لاتق 


ددا يبه 00 


3 وممالاقك ني أن كثرة الأنيياء ف الو راق م لمت تماما 


قيمة النبوة لل ولايقدرونها حق قدرها ٠‏ بل رعا حملوم ذلك .على التقليل ‏ 
أو و بن من شأنها بدليل استخفافهم بكثير بن الأنبياء ومحاولة وتنفيذ قل 


)١(‏ ف التلور | الار 4و ى للنموة 500 والسكي شال 
4 301 .دم 10 .201 ,رمعتطكظ عه قبا بن موممه 1 
وانظن .مم اينيك اطق 


000 


]و ليه - فى عل الكلام. 1 1 : 
ثانيا د ف الفلسفة ٠‏ , 


ثالث - فى النصوف 
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: <قبائق رئيسية حول النبوة 
مستنبطة من القرانف 


د 0 ال الر 3 التأعدة الأساسية لاتميز ار دارا سالة 
< إن الله اطق ]: وا 9 1 وأ وآل را م ماين ب اوعقه 
الاية الأخيرة تشير إلى الاصطفاء الى أو اللباضى . . 


ثانيا : 0 آن أن النبوة لكلف ركريت 2 ويستبع ذلك | 
كفاح الأنبياء ونضاهم فى سبيل دعوتهم » وفى ذَاك يتفاوتون من حيث: 
قانيم ف أداء الرسألة:- والقرآن السكري ملىء بالآيات التى تشد عزم الأنبياء» 
: وتريهم سان من قبلوم ؛ وتخفف عنوم 1 ثار ماايلة وأ فى سبيل نشر ذعوتهم. 
ثالثا: قد يكون النذر الإنسانى مقدمة طبيمية للاملفاه » يا فى قصّة 
آل عمران النى خاطبترتها قائلة  :‏ .. إلى نذرت لك مافى بطنى حرا > 
ولاظهر كون مافى البطن أنتى د ..قالت رب إفيؤضعتها أنتى والله ألم 
ما وضعت وليس الذكر كلأنثتى » ومع ذلك تم القبول والاصعاناء والإعداد 
الخاص المنهوم من قوله تعالى : « إذ قالت الملامكة باصم إن الله اصلفاك” 
. وطبرك واصطفاك دلى نساء العالمين 6 
وفى غالب الأعى يقترن الاصطفاء بألوان من 17 والمعجزات كا فى 
قصة ميم مم كفيابا ز كرا . 1 ظ 
رابا : النبشير بالنبوات المستقبلة يشم إل خلة وني إل تفند آزاء 


7 ل 


الماديين والوجوديبن فى 03 الكون وعدم وجود من برعى شثوته أ أ 
يدير 5 2 
ظ خاساً : قد تدهش المجزات" الأنبياء أنفسهم مما يدل دلاله قاطمة على. 
ش أن هذه الموارق والممجزات عا تصدر عن قدرة الله سيصا نه » إذ لو كانت. 
من عل الأنبياء كان لهم أن يدهشوا أو يستغربوا . : 1 
١‏ فنحن نجد مثلا أن .لءض الأندياء حين أخبروا بأنهم ستقع على أأيدهم أو 
هم بعض المعجزات عبروا عن الدهشة والاستغراب » يم فى حالة تيشير ز كريا” 
بيحى » ول يتنر ز كريافى هذا للثال على مجرد الاستغراب والدهشة » بل 
علل دهشته بها ينهم منه استبعاد وقوع مئل هذه الموارق » إذ أنه تساءل :. 
كيف يتم ذلك مع كبر نه وعقم م أنه» وكذلك الخال له امرأة الخليل ٠‏ 
عليه السلام . 

“يكل هذا ارق ا ب ةلا اد ماف 1 

سادسا : ينهم من القرآن الكريمأن مشاريم النبوة والرسالة شاريم امه 
من قبل الجانب الإلمى » ولا يبنى إلا ظبورها على مسرح الحياة الوائمية ف 
نو توقيتاتها المحددة » ا يفهم ذلك من الاية الى تتحدث عن ميثاق النبيين 
ونصبا: « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 1 آتشك. من كناب وحكة نم جام 
:رسول مصدق ا معكم لنؤهةن به ولتنصتر نه » وكا يفوم أنه من حديثديدنا 
عسى عليه السلام ا الذى شمن فيه ذوره فى أطياة و«بمته فى أداء. 
الرسالة. وخواصه الذاتية الى #نضل الله عايه 1د قال إلى عبد انه :الى :- 
السكتاب وجعلن نيا مباركا أَينًا كنت وأوصاى بالصلاة وااذ كاة مادمت 
حيا وبرا بوالدى فى ولم يجملنى جبارا شقيا » . 


ش وعدن فتن هده الحوارق عادة الأمر بالسمت - ويعبر عنه فىالقران. 


#0 مه 


بالصوم واللحوء لله ورك أله سبحانه 5 وذلك اك لإقناع للعاصر بن هذه 
الفلاهرة . : ش 
سابعا : 0 للناسبات وعقب ذسك البوة والرسلة - 
وحدهبا أو معبما للللك - أن الفضل فى كل ذلك برجع إلى الله سبحاته وتمالق. 
الذى يختص برحته من بشاء ٠‏ فلي لأحد أن يعترض أو أن يعبر عن نيانه 
السيئة بالنسبة لهذا النفضل » لا ب ؤكد القرآن أن الكفاءة الشخصية فكل 
ني ما فى من إحسان لله سيحانه لهؤلاء الأنبياء.. ش 
ثامنا : يسجل القرآن تيجب ل يعض الفئات من اخنيار الأنبياء والرسل من 
ون الرجال على وجه |الخصوص. 6 وبرد القراات على ذلك بقوله :: ٠‏ 
دوماأرسانا قبلكٌ إلا رجالا وحى إلهم تأسأ | أهل الذ كر إن إن كنتملاتعدو ن 
. وماجماناهم جسدا لابأ كلونالطعام وما كانو! خالدين : م صدقنام الوعد أنبينام 
ومن نشاء وأهلكنا المسرفين > [ الأنبياء ٠‏ ]1 كم 


تاسعا : برسم قن المكرح بصورة مشرقة للرمل والأنبياء ؛ وين أنهم 
يجاو الدعوة ة وموضم الفضل والإنقام الإ مى .ومن يتأمل موزة 5 الأننياه ويتضح 
له كيف يعرض الترآن ألوان الفضل الإلمى المسبغة على إبراهيم و.وسى وهارون . 
ونوح ولوط وعسى ووالدنه وذى النون وإجماعيل وليسع وذى الكفل »وكل ظ 
هؤلاء يعدئنا القرآن عنهم أن لل جماهم أمة .هدون م 
معيئة يتمتعون عا . 

عاشرا 500 الي شرة لباه ولرسل : وتان 
العادات العامة والأمور الغمرورية القى وجد بين البشر كلأ كل وللش فى ٠‏ 


السوق . يقول تعالى: وما أرسلنا قبلاك من للرسلين إلا إنهم ليأ كاونالطعام  .‏ 
٠ ْ 1‏ - الإسلام بين الأديان ١‏ 


١ 


0 5 
5 7 


ومشون ف الآ نول + [فقك +6 ]قله لتر وان عزنا ويد 
فى نفس الوقت عيز النبوة والرسالة ومقامهما الرفيع ؛ بحيث لايصح النسوية 
بين النيوغيره من الناس الاتجعلو ١‏ دعاء الى سول يينسكم كاماء يمضكم بمضا» 

| النور*” ] 
«ولاتجبروالهالقول 00 
حادى عشر : يمرض القرآن لبعض الأمور والأعمال الى صدرت من 
' الأننياء وكانت. وكانت موضم عتاب أ او لوم دن ال سنا وتفال 4 ينك الاناوامو 
مثل هذه الأعال موقفين متميزين : أحدهما هذا الموقف الذي يرى أن مثل 
هذه الأعمال تنتهى إلى أن تنكون لونا من احالفة البسيطة أو الذنوب الصغيرة 
التى لاتقدح فى عصمة هؤلاء الأنبياء والرسل وبخاصة إذا عامنا أنها لاتتعلق 
: من قريب قتنف عضمون ألوخى الذى يجب إبلاغه أما الموقف الآخر فهو 
هذا للوقف الذى برى أن هذه الحالفات مقصوذة كوسيلة إيضاح لتمليم . 
الأمة مابريد الله سبحانه وتعالى لما أن تنعامه ونوجد فى تراثنا الإسلاتىجصيلة 
جيدة أرى 8 عاذج الأنبياء. مصورة فى هذا الصدد ها 5 رج عن 


١ 


هذبن الوقنين . 


ظ لومم 
مشكرو النبوة 


ااانه بأن ظاهرة النيوة رغم أثرها البالغ ياود ابش قه ع 
.-منيت عن يكذب بها بها وينكرها ويلبجم على أضابا تضدزعا ها برعم + 
أدلة عقلية . وإنكارالنبوة قد أن صورا عديدة تفغى كبا إلى 0 : 
من الرفض والعداء . 

. وأقربصورة ليدب ةلإبكار اانوة تلك الصوزة اريصب فبها الإنكار | 
عل نبوة شخضص يعيله ٠وإن‏ صاحب هذا الإقكار الاعتراف الشكاى 
أو القيق بظاهرة النبوة و فى إطلاقرا العام بالنسية لاتدماء هسب . .ويد كرنا 
.هذا الموقف عوقف هؤلاء للعاصر بن الذين يقولون إن هناك أولياء لله سبحائه 
وتعالى » فإذا قيل لحم إن زيدا من الناس قد يكون منهم لما عليه من وافر'. 
الفضل والصلاح واعفير هبوا منسكرين قائلين أبن مم الأولياء الآن ؟ إنهلم 
: يعد هناك أولياء أو لايعقل أن يكون بيننا أولياء . فإذا قلت للم : : أتتصورؤن 


أن العلاقة بين الله وخلقه قد اتقطعت” 3 الوا على القور :كلا إثنالاتتصور 0 


| نقصام هذه العلاقة » فالوجود كله «فتفر فى كل إلة إلى من برعاه ويحانظ 
: .عليه وجوده ويقوم على تنظيم شئونه » وليس هناك حى قيوم سواه سبحانه . 0 
-فإذا قلت لم : ماد.تم تتبصورون دوام سريان سر الصفات الإلمية فى الكون ْ 
حفظا ورعاية وخلفا وإيجاد! وإحياء وإقناءء و إغزازا و إذلالا و إغقاه وإفقاراء 
عدون أن يكون زيهد هن اناس وليا لله ». 6 تجمعت فيه مكارم أذن الله 
احداة 1 ش 5 
ولانريد الاسترسال فى هذه النقعلة قلنا هودة إإلها فى مناسية أخرء 6 
ولكن يكنى أن نفرج الآن على موقف علاء الكلام من منسكرى النبوة » 
حوصن دورم فى ادام عنه بصورة عن وصن نوة مد 35 وختدفا ... 
م 1 38 ا 


مم0 

ْ أبن حزم والنبوة 

هذ ان ع أن ا د نبوة > مأشوفة من الإنباء وهو الإعلام 
ف ن أعلله الله عز وجل عا يكون قبل أن يكونء أو أوحى إليه ؛ فنبا له بأمى ما 
فهو نبي بلاشك . ولبسهذا من باب الالام الذى هو طبيعة كقول الله تعالى 
«وأوحى ربك إلى الندل . > ولامن باب الظن والتوم الذى لايقطم بحقيقته 
إلا بمنون » ولامن باب السكيانة اتى من استراق الثياطين السمع من وليه 
فيدمون بالشهب » وفيه يقول عز وجل « . . شياطين الإنس والجن ؛. وحى . 
ظ يعضوم إلى عض زخرف القول غرورا » ولا من باب التجوم .. ولامن باب 

الريا التى لايدرى أصدقت أم كذبت » بل الوحى الذى هو النبوة : قصد ' 


0 من الله إلى إعلام من بوحى إليه ما يعلله به .ويكون عند الوحى به إليهحقيقة : 
خارجة عن الوجوه المذ كورة » حدث الله عز وجل لمن و حى بة إليه عاما:. . 


ضروريا بصحة ما أوحى إليه كملمه 3 أدرك بحواسة وبدبة عقله سواو 
3 لامجال للشك فى شىء منه » إما :وحى الاك به إليه 04 وإما بيخطاب مخاطب به 
فى ففسه » وهو تعليم من الله له تالى أن يعلمه دون وساطة مع > #رلى” 


ويعرض ابن حزم لطوائف للنسكرين للنبوة! "؟ فيذكر فى مقدمتهم البراهمة ' 
وم فى رأيه قبلة اند فنهم 3 شراف أهل المند د ويقولون :انهم من ولد 
برحمى ‏ ملك من ماوكيم قدم - ولم علامة ينغردون .ها ومى. خيوط ماونة. 
حجرة وصفرة يتقادونما تلد السيوف > يفاكو أبن حزم أن هؤلاء البراعمة 
:يقولون بالنوحيد إلا أنهم يسكرو نالنبوات و يلخض] بن حزم عمدة احتجاجهم . 


. (1) الفضل /ة/ 0 
(0) أنظ الفصل. /8/م< ومايمدها .. 


ظ 0 لل 
خيقول إنهم د لوا لماصح أن الله مز وجل حكيم وكن من بسك وصولا إلى : 
اود اي و و ا 0 


ا عر النقول إلى الإانيه 0 57 ش ا 
١‏ إرسال الرسل على هذا اوجه أيضا . : 0 


آم النقاط الرئيسية 1ه ل 
فى قضية < النبوة > ش 


0 5 » < النمل » قاتأاة تاق بوشسوع 
58 ات .ذون سرض نسلا أد ماتيا 0 ا كتفاة بتعليقنا 
|ملماص علباق الملحق المثبت بآخر هذا اللتكتاب 


| عفان تلخ ص هذه النقاط فى تركيز هو إعلام القارىه فى لحة خاطفة 
على الأبعاد الى وصلت إإمها نظرة أبن حر 7 » وعلى الجوانب الى أثارها. 
أعداء النبوة وأنصازها ول التتركام + 000 ن الاقاط الى تعر ص لما | بن حزم. 


3 ب 1 وفصل القول فيها: , 


١ح‏ أدة| نكر ا لنبوة دع لبراعمة وغيرم والرد عليها بها يدحضها . 
9 سب براهين إثباتضرورة الذنوة اه عنها هن 0 


إمكانها قبل وقوعباء ووجويها بعد وقوعبأ . 


© الب هين اثى يل بها صددق مدع النبوة وهل رأسها للغجزة . 

س التفرقة بين الممجزة وماقد يبدو شبهها يبا تتم الترامز ايده 
المستندة إلى بعض الحيل أو السحر أو التخييل أو أعلفة والمهارة . 

ه - دليل خ: نم النبوة بمحمد صلى الله عليه وس » وعدم إمكان استمر ار 


النبوة إلى مالا نهاية . 


5 - اختصاص النبوة بالشر 3 والرد على مدعى وجودها ف الاثم 


1 وثلاحظا أن أبن حزم قد أسوب فى فى استعراض هذا ارأى . وذكر الشبه اتى 


25 إلها الفائلون هذا الرأى . . وقد ناقش التفصيل كافة الامفراضات 3 


أثيرت حول اختصاص بعض اللفيور و الحشرات 1 الدواب مميزات معينة 
قد تؤول إلى : كيز نبوى . : ١‏ 


٠‏ وماعسى أن يفبم من إيراد القر آن لتم المدهد أ لإا سمل إى 
آخر مال والطرايي 


5 -همنا فى هذا المقام هو أن نمل أن الأسأس الذى يستند إليه. 
ابن حزم فى رفض مثل هذه الآراء هو فقدان عاد التكليف لدئ الحيؤان ‏ 
وهو العمل المشار إليه بالاغة وماظهر من بديع صنع بعض الوا نات كبناء 
الحلية لدى النحل» وكالنسج لدى الننكيوت - فإما برجع إلى الطبع والغريزة 
ش ولا مشا. مبة ببن هذه الصنع والصنع الإنساى الذى يصد رهن اختيار ورؤية 

وقصد وإمعان بحيث تلت جالاته باخنلاف تقدم الإنسان : 


شو يوي نية أو ى استند إلها مؤلاء ِ لا ابة 
مأئما يلها التقسيد الذى مخدم غرضه فى | إنطال جواز كوت النبوة ٠‏ 


فى الي 1 


وملخص موقف ابن حزم, فى هذا السديل أن الآيت القرا نية” ان تشبد 
ش بسريان الحياة والوعى فى جميم الكاء: ت عافى ذلك اماد » إعا تستخدم 
ألفاظا مشتركة يتحتم على العقل أن يفهم منها معنى يباين الممنى الخاص بالإنسان 
فسحود اكوا كن أو الأفلاك أو اماد والنيات لس هو سجود الإنيان. ش 
الذى يمبر عن قصد وإرادة واختيار » بل هو .جود طبع وتسخير وقسس | 
لاملاك هذه الأشياء عنه فسكا كا ويحيل ابن حزم القارىء دلى آيئين قرأ نبتين . 


لومت 


يعتقد أن فها إيضاما لهذا النوع من السجود أحداهما قوله تعالى < وظلام 
بالغدو والآصال > وأخراحما قوله تمالل « أو هيبروا إلى ماخلق الله من ثىء 
يتفيأ ظلاله عن العين والثهائل سجداً لوم تداخرون > ويستنبط أبن حزم 
7 من هذا أن ميل الفى: والظل بالغدوات والمشيات من كل ذى ظل هو معنى 
السجود المذكور فى الآنة , لاالسجؤد العبود عندنا . 


النبوة فى الفسكر الاسلاى 
( الفلسفة ) 


نا الخصصة لمصالحة هذا الجانب فقدآثرنا أن تقنصئ - 
ظ على عل من أعلام الفلسفة الإسلابية كان له فضل عرض ,لظر ية النيوة كا أداء 

إلمها فكرة فى ححاولة جادة لانوفيق بين العقل والوحى أو؛ بين الفلسفة والدين 
ونمتير هذا الل وهو الملم الثالى « أبو نصر القارانى > المسثول الأول حيط ْ 
الفلسفة الإسلامية عن صوغ وعرض وتأييد هذه .النظرية الى ستعرضها ؛ بعد 7 
قليل » مرجئّين التعءليق علها إلى + اناف . 


ا 50006 الها . 


0 
ظ أساس نظرية التبوة : عند الفارانى . 
. أن أثر نظرية.د الأحلام »لدى أرسطو فىنظرية النبوة لدى الفاراى.. 
٠‏ لامكن أن ينكر . يم أن التكندى_ قبل الفارالى قد اعتنق نظرية أرسطو 


.كا يظهر من مقارنة رسالته فى النوم والرؤيا ما أثر من-آراء الأخير ولذلك. 
يعتير السكندى واضع أساس نظرية الأحلام الفاسفية فى الإسلام . 


ملخص هذء انارية أن نوم هو ققد الإحساس : وأن اام صورة انهة 
عن الخخيلة التى تعظم قوكها أثناه النوم على أثر » تخليصها من أعمال اليقظة م 
بذ كر أرسطو . وعا أن الحو اس نحدث فينا ا ثارا أ تبق بعد زوال الأشياه.' 
٠‏ الحسة_ كا ي#صل مثلا عند مجاوزتنا ضوء الشمس إلى الظل » حيث نبق برهة 
لانرى شبثاً من أثر شدة ضوء الشمس الذى جر عيوثناء وكذلك إذا ماحدقنا 
النظ ز طويلا إلى لون وأحد ؛ خيل إلينا بعد مفارقته أن.الأجسام 7 - 
هذا اللون - وكل ذلك شرة بأن الاحساسات مهما اختلمفت فإنها ثثر 
آثارا واضكية + ونه الأثار الإاضحة اطارعة اتمطيئا 0 ة مقرية عن 
١‏ آثاره الدااخلية الى تحتفظ بها الخيلة » وتبرزها عند الظروف المنامية . ١‏ ' 


وعلى ذلك تكون الأحلام عبارة من 1 آثار إحسناسات سابقة تأخذ فالخية 
صورا شتى » ولا يعنى ذلك تمطل الإحساسات العضوية أثناء النوم » فإنها قد 
تورف الأحلام كذلك م دلت التجارب الحديئة المد.دة التى أمكن أن بر بط 
فنها بين الل وبين الإحساس المضوى المثار س كين ن يحل بحريق مثلا إذا. 
1 سقط شماع الشنس على عينيه وهو نأ « أو من ؛ يم بوقوع زاز زال أو 00 | 
م إذا سقطت قوام سربره » ومعنى والكداع امن فت الإحساسات والظواهضس ' 


31 


يه اا 1 5 


امم 
1 النفسية الحيظة بم » فإنه 3 تفسيره بحارة تتوقف دض مدى 0 
في الربط بدنها وبين الظروف اللخاصة لأسماما . ظ 
.وأياً ما كان الأعن » فإن من الهم أن ملم أن الحواس 7 أن المواس تتعطل عل ف التو 
بناء عل النظرة الأوسطية. » لننشط بعد ذلك الخيلة النى مختزن ن صوراً. حوري 
كثيرة نشكلبا وعدث بالتهيه د الاحلام» 5 الأحلام ‏ على هذ هذا : عر ْ 
من ثمار الحيلة وننيجة من ننأكهها .. ظ 5 
ا وقد تبى الكندى هي سلف هذه النظارية فى الأحلام وتتابمه الذارأبى. 
١‏ لكن أتباعبما لأرسطو يقف عند هذا الحد » اود الكندى والفارالى. 
بالاجاه لدنى فى تفسير الأحلام الما مة وغيرها . : ْ 
ومن التزوف أن الرؤى والأحلام وعلاقتهما بالننيؤ 7 بتفسير 
الأحلام وما إلى ذلك كلها أمو رلا يختص بها الإسلام. . بل قد شاعت: 
ش بين شعوب الشرق قاطبة قبل اليونان بوقت طؤيل » وقد اننا رات 
الكريم عن .واقف إنسانية » فرضتها أحلام » وتولى تأويلها خبراء فى هذا . 
الزن. وأشبر الأحلام المروية ف القرآن الكريم تنس يخاصة فىسورة يوسف». 
01 . حيث حجد.فى فطلعها يوسف يقصن على أبيه رؤناه > وتجد فى.أوسطبا “قر 
1 0 حل العزيز الذى أفزعه وداح ينشد من يؤولهله » 0 
0 سف فسجنه» وكلها أحلام حتاج إلى تأؤيل» ولتعتير أضفاتاً أى تخليطات 
بئة ‏ إلا من قبل هؤالاء 8 يجباون أسرار النفس الإناية وارتباطبة 
00 
' ويتضمن القرآن أيضاً بعض الأحلام الى لمن إلى ار 1 جاءت. 
صريجة» كرؤيا سيدنا | برأهيم عليه ؛ السلام الى رأى فما أنه يذب ولده » ش 
1 وقد أخذ بيذء ارؤيا فعلا واعتيرها أمراً إشياء أعلن وم الإذساق لاق 4 . 0 


. اماس‎ ١ 


وقد مداق السيزة النبوية أمثلة كثل هذه الأحلام. الواضحة الى اعتبرت بحق 
إرهاصات مبدة لهور فبوة د ييلع كان لارى رؤيا إلا كن 
الصيح » وضوحا وعتقاء َأ وكذلك مانسب إلى جد الرسول يَيلاع_عبدالطلب 
عن رؤؤى بشأن حفر زمزم . 
وأذا يعترف الشرع بأضظ مد راو حى الى به يعتمد فنها على المنامات الصادقة 
' والرؤا الصالمة» وقد شغات الرؤى والمذامات عاما لكن يجب التنبه | إلى أنم 
جميعاً يتفقون على ضرورة العييز بين الرؤيا الصادقة وأضغاث الأحلام مما يشهد 
مرة أخرى بارتباط الرؤيا عستوى صاءيها النشى . . 

غير أن النقطة الهامة الى نود مناقشتها الآن هى : ماصلة الأسلام والرؤى 
1 بلنبوة » لقد عرفتا بصورة الوجزة كيف يقع الم أو تحدث الرؤيا وأن ذلك 
يتنم عنه دود المواس ونشاط احيلة اتحررها ٠‏ “ن. ع أعمال اليقظة « وعندئذ 
تعرز الصور الذهئية للاحساسات اللا رضي الحمء فكينفا يتم الأ 
بالنسبة للنبوة؟: 


وللإجابة عن ذلك تقول يلات اقيلة ى روفي نيان 
والفارائئ من بعده 1 هى الوسيلة أو المعصدر لصننع الم ونسجه مم مراعاة' 
الطبائم والأمزجة والأحو ال النفسية الى يحياها ١١‏ رالى.ء فإنها - - أى اخيلة ‏ . ! 
لا تستطيع أداء هذه _الوظيفة إلا إذا تعطل الإحساس وتوقف نشاط المواس ١‏ 
كايحصل ذلك والنوم مانا ٠‏ . 0 
ْ وهنا يؤدى إلى اعتبار الأحلام مثلة إلى جد ما خالة سا صاحماً وهذا مأياجه 
ْ إليه عل التحليل لنغسى اللمديث وهل النفس العلاجى وول الأمراض النفسية 
ل 0 


00 0-7 ظ 

أن ترى ف المنام » ما عاب أن تؤلف كتب فى هذا الصدد » وذلك لأنه بر 
. أن الأحلام شأنها شأن المطرات والو ساوس الى تنتاب المرء فى الياظة ولذلاك. ' 
نراه يقول « لاتضسروا الرؤيا على الكتاب ولاءلى اعخير ولكن على حال 
الشخص ؛ فإن لأحلاو كالوساوس » أى أنها تتاف باختلاف الأفراد » 
وربما كانت أصدق تعبيراً من اليقظة الى تسكون فها المواسمثدولة . و والواقم. 
أن كثيراً من الصوفية اتجذوا أحلامهم مصدراً موثوقاً به فى شتى الأمور . 
ومعظم هذه الأحلام يدور رف فلك حياتهم الروحية :. 
الكتناجب] أن أشير إلى حقيقة ها هامة بالنسبة لتينى فلاسفة الإملام أظريةة 
ْ الأحلام الأرسلية . وعى هابة وخطيرة لأنا : عبز ٠*وقفهم‏ هاما من مولف. 
أوسظو ؛ وتشهد بتفضيلهم النظرة اليا عند كترم لالض يتما ونه 
رأى أرسطو . | 00 

إن أرسطو لامكن أن يفسر تممه شيف نوم تن تفسيراً 00 ٠‏ 
الإلى ى والإخام اليبي ٠‏ وهو برفض رفضاً قاطماً يناء على نزعته الطبيعية 
الواقية أى تفسير دينىأو تعليل يقوم على الاستناد إلى قوى خفية أو أسرار 
محبولة . ولذلاك. الامكان فى مذهبه لاتنيؤ واسطة النوم 5 ولا حل لاعتبار 
الأحلام نوها من الوحى الإهى . ْ 

وهنا يةترق فلاسفة الإسلام عن أرسطو بعد نبنى فكرة اليور الذى تؤديه 
الحيلة فى اليقظة أو فى النوم . فنرى الفارانى مثلا يقرر أن الإنسان 3 يستطيع 
بواسطة عذياته الانصال بالعالم العاوى واختراق ححب الغيب » والوقوف «لى, 
ا المكثون اعلنى 9" » والمبرة فى. ذلك بتفرغ انخيلة الاين © ومن 
0 العروف أنه يتم ذلك فى النوم 0 
(01د. مشكور / ف الفسنة الإملامية مه 


0 


6 فإذا مح ان لإنسان ماد عخيلة متازة» لايشغلها ثىء عن ثىه | 


وال رفة » وأن يتصل بالعقل الفمال ( واهب الصور والمعرفة ).. وقد يستطيع | ١‏ 
على الإلهامات الدماوية فى تاف الظروف والأوقات » فليس الأنبياء إذن 
تعميق الفسكر والتأمل وتركزه اليقظة . فالمواس تتغطل عن العلل إما عند 


0 بدك من التقاط الوجن واستيماية » .ونتفك يبلل القول بأن الفاراى يجمل 1 
١‏ الوحى الى عماده عنيلة لني » يقول الفارابي.. ٍ 


0 58 
ه208 
1 


ومكنها التخلص من ريقة الحسن فإئه يستطيع بذك أن ينفق إلى ام النور. 


'الإنسان تحقيق هذا أيضاً بادمان النظر والتأمل والتصفية النفسية . 
ودلى هذا مكن أن يقال إن الفارانى برى أن الأحلام ‏ وهى آثار ونتائج 
احيلة ‏ مكن أن تشرح النبوة والوحى إلى أيمسحف. 00 
فالنبي إنسان وهب مخيلة منازة نفاذة عظيمة ممكنه مية مهن الحصول 


فى حاجة إلى النوم ‏ لتعطيل حواسهم ليثم تفرغ احيلة » بل .إنهم ستطيعون ' 
ذلك فى حال اليقظة ذلك لظم مخيلتهم . لكن الأنبياء ليسوا وحدم فى هذا 
الميدإن » وفى تلك المقدرة » فالفلاسفة الناضجون ثم الآخرون: يستطبعون 
الاتصال بالعقل الفعال (..صدر المعارف والصور والإلحامات ) فى اليقظة بو اسطة ' 


النومم هو الشأن » وإما عند اليقظة اخاطة ‏ وتتجه النفس » أواخية 2 
إلى ماوراة :الحس فتنتصمل بالعقل الفغال ‏ أو باللغة الدينية م الوح الحفوظ . 0 
فيدرك ما يمخصبا من حقائق ق ومغيبات . : 

وسدو أن الغارا كان برى أن للبي طاقة أخرى أو قوة و ممينة إمية ١‏ 


2 النبوة ختصة فى روحها بقدسية ذعن لها غريرة عام املق الأكبر» 
يا نذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر » فتأنى ممجزات خارجة عن الجبلة. 
«والعادات » ولا تصدا مرا تهاء ولا بمنعها ثىء عن نتقاش ما فى اللوح الحفوظ 


مالل ومس 10 ش 5 


عد اتكنب اق ابي . 0 57 امه 


2 . الله إلى عامة الخلق”" ع 


انا" احا جرب زهي قب فى رصيد هذه النظرية 
كا أن هناك جُوَانب أخرى ى تعد من أخار مثالها . ْ 

أما الجوانب الإيجابية فيمكن إدرا كها لو وضمنا نشب صب أعيننا. داماً أذ 
هدق القارانى ) فى ممايته ممالمته لظاهرة النبوة ة من زاويتها النفسية النفسية والاجاعية ‏ 


إنما كان الاتتصار لميدا اك النبوة من حيث هو » فى وجه المنكرين لهذا الميدا. 
ظ من أساسه » لا بالنسية للمؤمنين إلواثقين بكل ماجاءفى القرآن والسنة بشن . 


الو حى أو النبوة فإذا ما راعينا ذلك أسكننا أ أن نسجل اللاحظات التالية : 


() الشمرة الرضية لفارابي /06.. | 
0( يعتقد فالتزر ممسدة17 أن « نظرية الفارابى » بأن تصدر النبوة ذات 


ٍ . أهنية بإلغة ولعلها متأتية فى الأصل عن مؤلفث بونانى مجهول » ويضي إلى ذلك 


"قوله ؛ إن النبوة مركب ضرورى لكل الانسانء وسند لقوااه العقلية » لأنها 

0 القوة السفلى التصور ... ليست السوءة فى حالة ‏ تمتلكها القوة 
ثقة الطبيعية » 6 أنها ليست حالة تصوفية . لذا بوسع الانسان الكامل أن 

0 الالمى اخارطل إلى الستوى الفلسنى الرفيع لد بعل 
فى الوقت عينه إلى السكل الأعمى انبوءة » . 


انظر عأطومة منصذ علوم ,تعملة7 (.حو5 06606 ورن. 
:1267 تسهله1[ 014 رعوعصط 


: ومع أن هذا الفرض تعوزء أدلة-كثيرة إلا أن مانشمره الدكتور عان يحبىمن 
« الصحف اليونانية» التى اعتبرها أصولغير مباشرة لفكر رة الجكيم المتألة عند 


السبمرورى نقول. إن ما نشمره الدكتور » قد يبح فرصة الس لاءادة دراسة هذه , 


النطقة التى نه عليها فالتزر . والصحف اليونانية المشار إليها المؤلف مجبول وقد 


ين 00 هاب ا 0 ْ 


المصرءة العامة الكتاب الوا 00" 


نا 


أولا : تمتمد هذه النظرية على أساس من عل النفس الأراط فى جزه ' 
كبير منهاء 3 أساس آخر من التجرية لذ اتية وبعض المقائد د الدينية . 


أما القدر الأرسعلى فتحلى فى تفسير عملية الأحلام لقأمة على نشاط الخيلة. 
أثناء النوم م م قدرها على أداء اَن النشاط أثناء اليقظة عند ذوئ ايلات 


ا السامية أو العظيمة . 


وأما أثر النجر, بة الذائية والمقائد الدينية فيتجلى. فى حرص الفارابى على 
كيد الاتصال بالعقل الفعال عتد ذوى المى المرهف. الذن لا تشغلهم, 
| ابه نوق من اعنبة تحت ولا قرق أن يكون الاتصال بالعقل الفمال عن طريق. 
د المخيلة » أو عن طريق د المتل > فبذا / الاتصال نفسه مثل غاية الصوق 
فى نظر الفارلى. . ولا يخطء الباحث الطابع الأفلوطبى لهذا الاتصال ». وهو 
الطابع الصوف المستغرة ق فى التأمل . : 
لكن آثار المقيدة الدينية: تتضح فى فكرة الفارابى دن المقل الفعال » 
ققد خلم عليه الصفات المأثورة املك الوحى الذى أخبر به الإسلام » لأن كلا 
مهما العقل الفمال واللاك الموكل بالويّ ‏ .. وهو جبريل ‏ واسطة بين : 
لله والإنسان أوالنى» عمنى أن الملوم اقيق والموحى الحقيقى هو الله سرحانه. 
0 ومن #وع هذه المناصر النفسية الأرسطية» والذاتية التجريبية والدينيف 
٠‏ استطاع القاراى أن يضم لانبوة أو لاوحى .والإهام » دعامة فلسفية ليئبت 
٠‏ اتناقهما مع المقل » ومن ثم لا يصح إنسكارها . وبذلك لمأن الفارا لى إلى أنه 
يسير فى طريق مأمون لاتوفيق بين الدبن والفاسفة دون أن يلاحظ أنه إنها . 
كن يوفق: بن الدين الإسلاهى والفلسفة اليونانية بانات على اختلاف” 
39 ا ودون أن يقرر مدى النضحية بالنهموص وا ثائق الديئية بتأويليا 57 


لصم ظ 
تأويلانس تك ف سبيل خلق اماه اللية الب ةباين 1 
ذلك فى اللاحظة الثانية :. ْ : 
ماني انا : تسوى هذه انظرية بين الني 006 ظ ا الل 
5 تفطيل الثانى على الأول من ن حيث اعتاد الأول على «.الحيلة » والثانى عل 
ظ 'المقلء والحفائق الممقولة أعلى وأسمى من الحقائق المنخيلمة . 
ويماق أستاذنا الدكتو زإبراهيم مدكور فى فى كتابه وف الفلسفة الإسلامية»> 

“على ذلك بقولة إن الذاراى د فها يظبر لايأبه هذه الفرقة ولا يعيرها أرة أهية». 
.وسواء لديه أن تكون المعاومات مكتسبة بالفسكر » أو.بواسطة الخيلة, مادام . 
العقل الفمال مصهرها اجيعاً ‏ فقيمة الحقيقة لا ترتبط بالطريق قذى دم وصلمكته | 

إلينا منه» بل الأصل الذى أخذت عنه : ١ ٠‏ 


والني والفيلسوف برتشفان من مين وأحد 2 السو مرا أنه مصدر 
رفيم . والمقيقة النبو ية . والحقيقة.الفلسفية حماعلى النواء نتيجة من نتائج 
الوجى؛وأتر من 5 ثار الفيض الإلحى على الإإنسان عن طزيقٍ النخيل والتأمل »9‏ 
لكن ١‏ استاذنا الدكتور مد كور يسته رك على ذلك ما أتبته الفارالى فى يعض : 
كتبه الأخرى من مقدرة ة الني على الصعود إلى العالم العاوى عن طلريق الخيلة 
أو عن طريق المقل القدمى “وإذن فلا محال لنفضيل الفيلسوف على النى . 
ولكن : أ يكن أن يذف الفكر عند حد تنكانؤ النى تكافؤ النى والفياسوف »ن. 
حيث المعرفة والمرئبة ؟ ول يتوقم أن يوافق غلى ذلك أهل أى دين ؟ إنه 
. القول. بتساوى الفيلسوف والنى فى رتبة المعرفة وكيفية #صيابا عبد السبيل . 
٠‏ «نلقياً إلى القول با كتساب 0 وهذا اعاسن 


سب س3 


ْ 00" الفاسفة الاسلامية. 6 5. 


5 عب الإسلام بين يا : 


| م ظ 
“أساسا مع المبداً الإسلاى القائل بأن النبوة «اختصاص» واصطلفاء إلى لأنفس 
مخصوؤصة موهوبة لاقيام عهمة الهداية والإرشاد وتبليغالأواص والقيم الإلمية . 
فهى عند الحتقين.< رحة من الله مها على من يشاء من عباده » وليست رأجعة 

إلى شخصية النى نأو الدرجة العلمية البى يحصلبا يكسبه . 
وقد يقول المدافمون عن الفاراى إن جمل الفياسوف مثل النى فى تحصين 
المع فة والإلهام لا يجمل النبوة بالضرورة مفتوحة على مصراعها ليداخلبا كل 
. من ذل الجهود . وذللك لأن الفلسفة مع أنها كبية بلاشك ‏ لا يجتيع 
جوطا إلا القلائل » وهم الصفوة الذين يتحملون أعتاه النفكير والتأ.ل وأعمال. 
التصفية والتطابير . وإذن #النتيجة أنه لن يحظى بالنلسفة المقة إلا القلائل »- 
رغم أن الفلسفة نفسبا مفتوحة الأيواب لع راغب وبالئل يمكن أن. 
ينظر إلى النبوة » فهى وإن كانت مفتحة الأبواب من حيث الإمكان ؛ تعتبر 


0 مقصورة على ثلة نادرة من حيث الواقع ... 


000 ومما يفبغى التنبه له أن أهل الللة جميماً. - من سنيين وشيميين - يلنقون 
ظ جيماً عند ميدأ الاصعافاد والاختصاض والنص بالنسبة للأنبياء والرسل ... 
غير أن الشيحة بيسطون هذا المبداً لبشمل الأثمة أيضاً . وفكرة الاصعلفاه 
د وام خا الصريحة كقوله تعالى 
د الله يصطنى من اللائسكة رسلا ومن الناس .. 
وقد انبرى علاء الإسلام إلى توضيح حكة الأصطتاء ووشموا لا من 
المبررات الموضوعية ماحسبوه وفياً بخرضهم من دعم النبوة وتأييد سلطلتها 
كبصدر للمعرقة لا يرق إليه الشك . وفىهذا الممنى زقول الشبر ستأى فى كتابه 
نهاية الإقام « فكا:يصطفنهم من الخلق قولا بالرسالة والنبوة » يصلفهم من. 
أطلق غلا يكال افطرة وق الموهر » وشفا لمر » وليب الأخلاق ٠‏ 0 


ا 0 
ا ءامد 6 فيز فعهم مر مرائنة متي حت إذا. ل اا 
لت قوت النضانية » وتبيأت لقبول الأبرار الإلمية ».يبث إيهم ملكا ا 
أل عله كت > 6. , 
خالصئات الكالية السابقة إذن تمتير مبررات موضوعية لاستحقاق النبوة» 
تلسكن الحققين من العلمسباه تنهوا :إلى ما مكن أن يؤدى إليه اعتبار هذ : 
الصفات مسوذات الاصطفاه للنبوة من نتأتم » إذ قد يئول ذلك فى النهاية . 
إلى اعتبار النبوة مكتسبة » بمنى أنه تتحقق عندما توجد العناصص السابقة 
“لتى أغهنا إلمها واقلاك لم برتاحوا إلى عبارة داستحقاق النبوة» لأنه لايوجد ' 
من يستحق شيئاً عند الله » وإنها يوجد الفضل الإلهى . 
ونمتقد أن روح القرآن لكريم اونضه انو تيد هذه الفسكرة وهى عودة النعم 
الحسية.والمننوءة والروحية فى أجل صورها - ومنها النبوة ‏ إلى الفضل 
«الإلمى وحده » ليس إلى أعلية أى إنسان . “لكن ذلك لا عنم بالطبع أن ' 
نقول : إن من خصه الفضل الإلمى بشرف النبوة أو الزسالة » خصه كذئك 
9 من شأنه أن يكون عونا له على أداء رسالته » وتجاح مومته من حيث كمال ٠‏ 
إغداده وحبيئته لتحمل هذه الأمانة . ْ 0 
القد أشز نا نفا إلى أن الفارانى كان مها غانة الاهنام -بؤلاء المنسكرين 
#وحى والجاحدين لانبوة » ويخاصة م هؤلاء الفلاسفة ومن ثم كان جل همه 
أن يثبت طم با ألفوا من استدلال.وحقائق إمكان 'وقوع النبوة باعتبارها 
ظاهرة عامة » .وم يكن يقصد نبوة نبينا جمد ملي ٠‏ لقددكان يعالج موضوع ش 
“النبوة من.موقف فلسنى ينخذ نقطة | نطلاقه من المبادىه النفسية »وم يكلف 
خفسته عناء استعراض لع لضم يستند إللهذم 0 


3 


لس ##6اد 


3 القواغز الوضزعية وق با إل عصرء توت عبد ب ل ليود[ .. : 
:تقد اننزع النبوة من بيئاتها التاريخية ء واتتصر لمبدثها نقسه يعرف انلو 
عن انان والمكان والشخص ٠»‏ ومن ثم اضطر إلى تأويل الآيات القرائية: 
والنصوص الدينية التى قد لاتنفق مع وجبة نظره سوا ء بهد به التأويل أودنا- 
ولاشك أن مقارئة رأى الغارانى ق النبوة » وتفسيره إاها تفيراً نفسياً» 
نما ورد فى صوص الإسلامية عنها يظهر نياين الجانبين واختلافهما إلى حده 
إلعيند . لكن هذه الحالفة لا تصل إلى حد اعثيار المعرفة النبوة حصيلة نفسيةة 
عذترفة ‏ كما يظن ذلك يعض علناء النفس بلا ستدغلى موثوق يهب وانهة . 
تتمدل قحك طبيعة الوحى وسيره 8 التسلي م الكاءن بوجود حقائق 
0 موشومنة عايا ارج النفس الإنسانية, وهذه اانقطة الأخيرة هى ما تبقى 
9 الفارالى فى حظيرة الإسلام . وهق النقعلة التى مكان 5 كيدهالمؤلاء لذن 
ظ لذبن أنكروا إمكان وقوع الوحى أو الاتصال بالعالم الإلى . 


ش ٠‏ لقدؤرد فى التصوص الدينية تمثل مللك, 1 أو وسيلة 5 يمتورة: 
ظ البشر »كا وزد حدوث بعض أصوات عيزها الموحى ليه » كحديث صاصلق ٠‏ 
الج س وما إلى ذلك بل إن السيرة 0 بالتنجيل دا 
' بظبور جبريل فبلا .فى صورة: الأعرانى ومؤاله: لادى - وهو يحاس 
الصحانة- عن الإسلام وعن الإيمان وعن. الإحسان » وأن الصحابة سرك 1 
ش ذلك إلا مؤخراً حين ذهبوا يقلسونه عقب "وجيه:النى طم فإ يجدوء . 


' 1 : إذاكان الفارااى قد وف «وققاً ومعا بين ألمةن 'والنقل أو بين 
' ادبن والبسفة 2 فأثيت النبوة إثبانً عقليا ا فى وجه شكريها 0 وشحى فى 
0 نفسه وار بض النموس الدينية. 0 قد اتطاع بلاشك 


سوب 1 0 


5 تتوضيح مكانة 7 النياسية والاحبّاعية . وإذا عفنا أت آزاء الفاربلى ٠‏ 
فى النبوة تبدوأ كثر وضواً فى كتابه اذى أخصصه للتصوير المدينة المثل 


٠‏ “الفاضلة أدركنا ملل الفوز المسكة ف إيراز الفارائن الدور الاجتاعى والسيلتى 


“الذى يؤديه النى ٠‏ وأدركنا كذلك أنه كان يحس بأنه قد قدم حلا قد قدم حلالمشكلة . 
«الرياسة الدينية والسياسية التى شغات اللسامين منف القرن الأول للبجرة . 


وعل ذلك سكن أن يقال فى رأى الفارابى يا لاحظ أستاذنا الدكتور 
متكور د إن البى والإملم واللك والما > والفيلسوف الذى نادى به أفلاطون 
جخبوريته ؛ يب أن يقوبوا عبمة سياسية واحدة : فهم واضمو التواميس 6 
| وا مشرفو نّ ن على النظم الاجاعية ؛ مسترشدين ف كل هذا بالأواص الإللية. 
وميزتم المشتركة أنهم يسنتعايعون الاتصال العالم الروحانى فى حالة. البقظة, . ' 
-وأثناء النوم بواسطة اليلة والفك (" . 


وإذا كان هذا النفسير السابق الذى قدمه القارالى يتضمن إعض العناصئ 

ْ «النفسية التى قد مهد سنداً علياً بالنسية لظاهرة الأحلام على الأقل » فإن هذا 
النفسبر فى الوقت نفسه يسمح » بل يوجب هلل المفكر التوفيق بين المقائق ‏ ' 
<< الديفية» والآراء الفلسفية » من حيث أعتيار الأخيرة صادرة أيضاً من نفس 


النبع الى استمد منه النى » فقد يكون اقلاف.منحصراً فى هذه الظاهرة. : 
وهى أن الحقائق الدينية تأنى الفلسفة ومصحوبة بضرب المثل والتجٍسيد وما 
إلى ذلاك'» على حبن أن المقائق الفاسفية تألى بجر دة خالصة. . 


ا 1 متبكوى فى هذا خلال 000 : تحضيل 
م ل ا ا 
مويخاصة هامثى: 64 50 


#0 1 يي 


٠‏ ورعا انخذ بعش المشكزين هذا أساساً لنفسير تجاح الدين وبسط سلطائه 
٠‏ على العقول والقاوب » ودفمة الناس إلى العمل » وفشل أى نظام عالى ضرف 
فىأن تسكون له هذه المسكانة التى يتمتع :مها الدين » ومن هنا نادى البعض بأن. 
٠‏ الدين برضى ساتر المتويات المقلية ولا يخص طاقة إنسانية بعينها بالتوجي » 
| بل يمد إلى سائر العلاقات. الإنسائية سواءكانت فمكرية أو وجدانية. 
: أو نزوعية م ظ ظ 


وهذا ما نلاحظه بوضوح فى .قضة « حى بن يقظان » لاءن طفيل حيثد 
أدر ك وحى» فى النهاية حكمة الأنبياء فى أخذ أبمهم بالرفق و مخاظيتهم فيحدود: 
مقدرهم وعلى عق “لآ نهم لا بتحماون إدراك الليقا' لق اللجردة . 


كل ماسبق أعى طيب لا اعتراض لنا عليه من حيث التسليم. 0050 
الددن الحق على أى مط فكرى » نهم بغت كفاءة ومقدرة العقلية النىى 
أتتحته ‏ وقد ببننافى غير هذا الموضع أسباب فشل مثل هذا النظام الفسكرى. 
ولمل من أعمها أن هذا النظام لا يستعايبع أن براعى إلا مستوى عقلليا واحدا 

ضو أ كان هذا المستوى منخطا أو مستويا أو ممتاز؟ » وفى مراعاة أى هاب 
المستويات فقدان جمهور المستويين الآخرين . 

إننا إذا رجمنا إلى الوراء قليلا لنتذ كر الظروف التى كانت مكتنف. 
' حياة الفارالى إبان ممالجته لظاهرة النبوة والدظع عنها » » أدركنا أن «عظم 
هؤلاء اللشكرين لنبوة إما كانوا يقصدون إكى إنكاد ثبوة : عمد ود 
يد لإنكار اين الإسلائى رام 


0 'ويوجد من الوثائق التاريخية الصحييخة 5 ل قل كولة مولام وعان. 
أعدافهم وأتجاهوم إلى اليل من هذا الدين الإسلاى بالذات الذى حاز هلهم 


سلطاناً علهم » وزحزحوم من مكالتهم وحضارتمهم وتاريخهم وى ضوءذهته - 

. كان من المفروض أ أن يولى فلاسفة الإسلام لمتايتها بنبوة ة ارسول مد لأن 

0 ادن إثبات فى الوقت 1 1 

النبوة ق نطاق التصوف الاسلاى . 

تمتير النبوة فى الحيط الصواف ظاهرة حتمية ضرورية وفاء عبمة المية ' 
' ورسالة خطيرة لا 0 3 الجتمع يدوا . غير أننا نجد فى التصوفه 

1 فكرة أخرى هامة وفى ف ره ة أرتباط الولاية بالنسوة . ٠.‏ وموقف :الأولى من 
الثأنية من حيث إا األسشمك من مشكاة الذوة متممة يذلك أداء الأءنانة > 
وعاملة دائماً على اسرتمرارها وضاءة تفبض بالحياة والفمالية والتأثير . . ٠‏ 

ولاجدال فى أن صوفية الاسلام أدركوا للوهلة الأولى أن تأييد ظاهرة - 

النبوة ‏ ومى فى صورتها المبسعلة الأمارة الواضحة على اتصال الله باطّاق ‏ 

37 ط أسامى وحيوى إذا أريد إثيات التحربة الصوفية ذاتها . 


ومن هنا وجدنا 0 بين النبوة والولاية.» والمعجزة والكر انق 
حديث الصوفية وكنا وسنسكتنى فى إبراز أن النفارة الدوفية بإبراد 

رأى علم من 0 المحرى بامتبازه ‏ فى نظرنا ‏ الممئل  ٠‏ 
المناسب لارأى الصوف الذى جم فى ' ثناياه بذور ما ثلا ذلك من أفكار أدكه 
سائر الصوفية التأخرين . ا 


ومن أسباب اختيارنا لهذا ! اناوه واسل ئ عيد الله التتري المدوق 
عام عه طيلة عشرئنا له واستقصائنا لجوانب.ة فنكرءواتتناعنا|بتحصيلاي 
خلاسة ما وسل إليهفى جوائرائفكر الاملاى اثلاث : 00 ْ 
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سس م ١‏ 


والتصوف. يضاف إلى 3 يسجل للتسئرى حبه الفائق قسنة 
1 2 » وقد حاول ذلك فملا مع ألى داود السجثاتى الراوية اللحدث . 
الخيول : 30 ّْ 00 


ومن هده 2000 55 اتساع أفق اللغاره 6 وامتداد 
أطراف » وتعدد جوائب فسكرة سبل عن النبوة والأثياه. » وتخاصة وي : 
المطنة وامبزة . ْ | 


0 لقد استطاع التستري أن ا بتأملاته حول اناق المتعددة لأثنياء 
«والرسل ومواقفيم المننوعةء تطبيقا الحكمة الإلحمية التى توعى «صاحة اللليقة 
وسنرى أن علاج قضية النبوة يسير جنبا إلى جنب مع علاج قضية الولاية ٠‏ . 
بل إن هناك فكرة جديدة يقدمها لنا التسترى فيا يتصل بعلاقة اانبوة بالولاية 
وهى هذه الفسكرة التى ترد فى النص الذى حقظة لنا أبو نميم الأصنهاق - 
فى كتابه الحلية ويحسن ينا . وسن بنا أن نورد هذا النص ' 
٠‏ هرجين التعليق وإلقاء الضوه عليه بأقو ال مبلية أخرى حتى ' استوق 


الت بأكبله . 


يدي عبد 00 النسابورى أنه سمع سبلا بن عبد الله يقول . 
٠‏ < قال الله لآدم ٠‏ يا آم إنى أنا الله لا إه إلا أناء فن رجاغير فضلى وخاف 
غير عدلى ) يعرف .يا ادم إن لمصفوة وضنائن وخيرةءن ن عبادى أسكنتيم 
٠‏ اليك ' بعينى من بين ن خلقق أعزم بعزئ و أ قرههم من وصل » وأمتحهم /كراءقى 
“وأبيح لم فضلى » وأجعل قلو.هم خزائن كني » وأستزم برحتى » وأجليم 
أ أمانا بين ظيرانىجبادى لالد الارقرييم أضرف : 


4 


| سيمت 
البلاء 1 ليأق و أحبأيد جنم مالية 3 ا رقيعة و 0 ل 


كك فلمك موسق سيق فسلال 2 7 القأق 4 


م 0 » فطولى ياآكم لهم نم 1 فى هم ثم لوق 0 جسن 7 1 ا 17 


. عم الذين إذا نظرت إليهم هان على غفران ذنوب المذئبين لكرامتهم غلى 4 .. 
م يذ كر النسترى أن الله أوحى إلى داود عليه السلام : < ياداود إذا رأمت” ظ 
لى طافيا فسكن له خادنا » فكان داود يقول فى مزاميره واها لهم يالينتى ' 


3 عايهم » يإليت خدى نعل موطتهم »تيفك أبو نعيم أن القائل اصفر لونه ٠‏ 


أو احمرت أدمته ولاندرى أيقصد داود أم يقصد النسترى لحن المهم أن 
تلاحظ التعليق على ما أوحى لداود حيث يف كر التسترى أن الله تعالى د جغل ْ 
| نبيه وخليفته خادما من طلبه ‏ أواعة ت- وما أطلك تعقل - فد أولياء 
. . ,الله وطلابه» ولو عرفت قدرمم لاستغندت قرمم 0 وبرمم وحرمتهم 
وتماهدم 906 . ش 


فإذا كانت وظيفة النبي إبلاغ رسالة ال إلى خلقه » 5-7 وظيغة. ةر لى 97 | 
أن يدبونف كير الناس بده الرسالة »وأن برشد أمته إلى أمثلالوجوء لنطبيقها 
وهذه الوظيفة أو هذا الواجب أمر :سكليق ها سبقت الإشارة » ولذا كان 
كل من النبي والولى مزوداً وعنولا سلطات إهية . ويذكر التسترى أن بعض 
' الأولياة كان يؤمر تكايفا ذن الله بأن ينظ ».وأنه قابل واخذا. عن هؤلاء 
الذبن يعرفهم حق للعرفة فى طريقه إلى أداء ما "كاف'به من ن وعظ وإرشاد» 


() الحلية .سول قو 


ظ اع سد ش 
ولكن هذا الرجل قابل صوفياً آخخر أخيره بأن الله سبحانه كافه بنقس ٠‏ 
٠. .‏ كلقه به ولذا فبو .ممق من أداء ما كلفه من قبل0©... ظ 
. ومن القصة يمكن أن ندرك أن التسكليف ندى هذين الصوفيين ريما ل 
يكن. إلا استشمازا نفسيا ملحا بضرورة القيام هذا الواجب » وأن هفا 


٠. ٠‏ .الاسنشمار كان من القوة والإلحاح لدى هذين الرجلين بدرجة تجعله ولا شاك 


إطيا ء وإلالم ينضح تعدد الآمر الإلمى مع أن المراد بالتسكليف واحد ٠‏ اللهم . 

إذا قلنا إن هناك خلاة جؤهريا بين الأمى: الإلمىا الصادر لنبي أو رسول » 

وبين الاأمر الصادر لولى » من حيث إن الا"ول لا يقبلى التحويل مطلقا بلعو 

٠‏ .شخصى وخاص عن صدر إليه » » على حين أن الاأمي . د لايكون كذلك 

بالنسبة للولى . وهناك خلاف جوهرى آخخر وهو أن ألولى لا يأنى بشرع . 

جديد » ولا يعارض نصا أساسيا من نصوص التشر يع وفى هذا وديم 

النسترى شكا فى تأ كيد أن الولى يتبع البي ٠‏ 

0 ولنذكر أن ابن عرف برى أن وى لس 4 حق. تغيير أو إزالة أى اج 
ظ إسلاتى مبنى على الاجهاد » لكنه لا مكن أنت أن يفمل ذلك با أوحى. 

نبي ونزل فى القرآن”"' . 


عل أن حناك أقز الا منسوبة إل سبل توجى بلسارى الب واو للرية م 
ومن هذه الأقوال دما من نبي إلا وله نظير فى أمته »> وقد شرح هذا القول. 
بأن نظير النبي فى الكرامة والشرف هو الوك, .ا وردت مقارئة التسترى 
بين مخلس اانى ويحلس .العارفين أو الأولياء©» .يا نسبت: إلى الأولياه 


ش )١(‏ تفسير / هن قانون العارضة 0/١‏ ب . 
0 ) قارن د. عفيف فى .97 .م يتطدعط ص1 ,ه .اثطم - غفولة مطل _ . 
امه اك م1 معد أن كثيراً مق هذه لأفوال > 


يض مفات الآنيياء حتى إن هنا من خاع عأ بض ى المالمين ألقاا خامة 
بالأنبياءكالنذير وما إلها وقددذ - أن سنيان الثورى كان بعاق ن على ملل 
المرى بقوله « إنه نذير قومه 00 ْ 

وممما يكن من أص فليس لدينا برهان يدل 1 تفضيل الولى على. 
الي . وعللى العسكس من ذلك بهد نصوصا سهلية"كثيرة تمز ل تفضيل النى »- 
ْ ويخاصة إذا عامنا أن الى يستبر وظيفة الولى استمرارا لمهمة النى وتجديداً 
ها . بل إن التسترى يصرح فى بعض المواضع بأن ا ص نبة الأولياء أول.. 
عزية الأنبياء0؟ ون 6ه الول الزوحى ينهى دون حداب ا بدها يصل. 
٠‏ النى إلى الله مباشرة”" . 9 

د عصمة النى والولى » 

بالرغ م من أن بعءض الصوفية رأوا أن الأولياء لسوا .٠صومين‏ 202 عن 


الز اد العضمة الكاملة مقصورة على الأنبياء » فإهم أكدوا أله 
محنوظلون كلية من كل شر وسوء يؤدى إلى النيل من ولاينهم المؤسسة 4 


كاءل الإعان وعميق 'اليقين » الذى لا كن أن ينال منه زة أو 5-2 1 


لا 012 5 
والنص الخاص بالتمظير بين الو لى والنىمذ كور فى التمهيدات لعين القضاةالحمدانى 
ص 706 وقد نسب النص أيضا إلى الفضيل عياض ت ده 6.» انر 
الشعرانى / تنبيه المغترين //9؟ . 30070000 1 
)١( 2‏ عين القضاء / شكوى الغريب/ 7١‏ . 06 
(0) عبن لجو »قار لخبرف /. 
(0) نفس الرجم, ) ل 
(4) وهذا هو رأى التزمذى . انظر ا مجويرى كنف الحجبوب [0»+ 
الترحمة الإتجليزية . ١‏ : 


ل 


اس لالم لس 


:إلا أن التسترى ‏ وهو الذئ يولى الساوك:الأعمية المظلى - يستقد أن / 
٠.‏ “الولاية تعنى طاعة خالصة مطلقة لا يشونها ذنب ولا يمكرها إثم ٠»‏ وأن عقل ١‏ 

١ . الولى إذا خمار به ذنب أو إثم طرده من ولايئة وأبعده.ءن مقانه""؟‎ ٠ 
- ومع ذلك نرى فى تعاليم التسترى ما يدل على أن كلائن النى والولى‎ 
.-عرضة أحيانا لمفوات النقصير - أو ما يمسكن أن نسمى ذنيا بالنسية للنقام‎ 
:اذى يحنله كل من الولى والنبى”" . وهذا من الوبجهة الإلمية التاهرة .ولسكن‎ 
التسترى لا يقدم لنا أمثلة لمنوات الأولياء ما فمل مع .الأثبياه - ويخملىء‎ 

من يظن لذلك أن التسترى رعا منح الأولياء ما مالم يمنح الاأندباء من العصمة 
.وال النام من ع شائية الذنوب . 


إن الننى فى نظر النمثرى عرضة لاتتكاب المأ نحت غلرفى خاص والفاية 
إلمية محددة » وليس لاستيفاء وغية » أو إشباع شبوة أبى الى » وإنما هص 
.فاب عدو ة فها يشم قضاء لل وينفذ ع تعلما وتقيها . 


ا ويقسمننا التسترى أمثلة هفوات الا نبياء فيذ يذكرا أن زل داود لم تكن 
.إلا اسثر المعرفة عنه لحظلة القضاء . وينقل لنا التسترى حديا منسوبا إلى 
الرسول صلى الله عليه وصلى ٠‏ يذ و فيه ألة د لو ثبنت المعرفة على قلب داود 2 | 
:ماوات الله عليه و إيغفل 0 ق ثم يضيف الندتري إلى ذيك توله َ 
0 فلممرى إن المعرفة أدرجت فى أوطانها .لتجرى عليه ماكان . من عل الله ١‏ 
.. سابقا فيه » فلا بد من إظباره على أوصافه إذا. كان عنما لا ينخير الام إلى غير | 8 
.ماعل لالجل وعز» فم نالعز وجل فى أوطان داود صلوات الأعليه 


(1) نفس المرجع . شْ 
'(5) مع نص التسترى على أن « الأنبياء معصومون فاق لوجع 0 
ل ا 


/ 


زرجدة عدي يم ختكيج وي يم لمان بمليارى > 
أن العّن إنما تنظن إلى الاق بسنب لطيغة من الحق بوصوها إلى قلبه: نك بن.. 
أوصاف ذات ربه ا 0 موصولة ولا مقطوعة وين. ش 


: 04 


فبفوة ة اله لدياء إذْن له تعبقر 57 لمعيه ثلمة و العا لتق عاد فش 
فال لمكة يعامها سبحانه » ولا. ثتال هذه المفوة من كال اله نبياء.مطلقا: بل. 
إنها حافز على زيادة هذا الكال الروجى عن طريق اغربية ا الإمية الجلية : ذات. 
أل هداف السامية ١ ْ : ١‏ د 


1 إن هذه المفوات مه بالاحظ بض الباحثين بحق ‏ تنفق 00 
رسالة الا“ثبياء وا مرسلين ولا تتعارض وأا مقدرة ملومة ومتيرة فى النيج٠‏ 
الال ىى من أجل نم الآخرين معد الانبياء ؛فإلى جانب نبا إماء للتصفية ل 
: والتطوير تضم كل فى فى الحدود ات رجها الله سبحانه» و! اعت كن 
. الوم فإنها غالبا بفيض من الحدان الرباتى والمقو والاحسان الالهى'" ٠.‏ 


ولا يذرب عن البال حقيقة نسبية ظبيمية القائب 6 ها بعد ذنيا بالنسية ' 


لشخص ماء قد يمتبر طاعة بالنسية لآخر» وذاك بناء على المرتية التى. يسلبا؛ 
و ؤيده سيل 2 جسنات الأ رار. 
سيئات المقر يبن 9؟) 


)١(‏ تفسير /و١‏ (طدسط/يءةا). 

(0) انظر ماسنيون 7 .8 ,صولوجوه هآ 0 

[لنغ المعارضة خا ومن هذا لباب ماروى من أحادريث .تمغير إلى كترهة : 
ا «الرسول ضلى الله عليه وْسَلٍ ومن هذه الأخادرث: بلنمية إلنْه عاق . 

عليه وس إنه ليغان على قلبه فيستغفر الله سبمين أو شيعن كة مرّة وستهد أها: 


إعاي* 


04 .ولا يفهم من هذا أن الشر فى جانب قد يعتجر خيراً من جانب آخر بل إن 


ش قبل السهاء . 


1 0 الكل مرف صلوات الله عليه حفز اللؤمنين على نشدان 


ان ا 
1 0 ان 


ملعا #العت ةرمت فى محال القرب من الله أجل شأنه 

ضخمت المسثولية وثقل النبكليف 3 وهلى قدر أهل العزم تأتى العز زاأم». 

...وقد أشرناسايق إلى اطأً لذى يقع فيه من يفن أن النسترى رعا اعتقد 

خاو الأولياء من جائب التقصير » وعدم خلو الأنبياه لأنه ذكر أمثلة من 

الأنبياء وم يقدم أمثلة للآولياء . وإذا سئل عن تعليل ذلك أمكننا أن تقول ١‏ 
أولا إن الأولياء ليسوا كلا نبياء لأن الأخيرين مشبورون معاومون ؛أنا ا 

ظ الأولون فبم مجهولون وليسوا. قدوة عامة اذات سلطة شرعية مخولة من 


نك م الذرءة وأنواعها .يتحدث التدئرى عن خلق الى 
يهل صل الله عليه وسل باعتباره مثلا لاذرية الأولى متبيناً فكرة < مود 
النور > التى نادى ما من: قبسل سفيان الثورى إلزاهد الكبير المنوق ش 
جره / غلاوم . بقول التسترى فى خلق النى صلى الله عاءه وس < لما أراد . 
( الل ) أن يخلق عهل! سل الله هليه وس ألهر من نوزه نور » فلا بلغ حجباب 
المتانة سجد ل سجعدة.» تاق الله من ري عوداً مظنا كازجاج من 
النور أى باطنه وظاهرء فيه هبن عل وري ؛ فوقف بين يدى برب 
المالين بالخديه ألن أت عام بملبائع الإعان وهو معايئة الإيمان ومكاشفة 
اليقين ومشاهدة للرب » ذأ كرمه الله على بلمشاهدة قبل بده الخلق بألف ' 
أل عام . 'وما من أحد فى الدنيا إلا غلبه إبليس لعنه لله فأسرم إلا الأثبياء. 
صاوات الله مليهم والصديقوذ ن الذن شامدت قلدهم إعانهم فى ,مقاماتهم » 

وعرفوأ اطلاع الله هانيم فى جميع أحوالهم فلى قدر مشاهدمم يعرفون 
الا بتلاه » وعل قدر معرفتهم الابتلاء يطليون النصمة» ل قدر فقرثم 
وةقنهم إليه يمر فون الضر والنفع » ويزدادون علنا وفرءا ونظراً ...ما حل. 
الله على أحد من الأنبياء ما حل على ندينا تحد ييل من الخدمة وما من مقام 
خدمة خدم اله تعالى سها هن ولد آدم عليه السلام إلى أن بمث بينا يك إلا 
وقد خدم لله مها نبينا وك » 30 1 
وى تعليقه على الحديث النبوى الع إك أن ان يليه ويقيه يقول / 


لق تفسير 41 قارن ١ط‏ سينك 


لترى دما كن منه عام ولا راب ع ولسكته كان يذ خصوصيية عند 


٠ 3‏ لله تعالى فيكون كين أ كل الطمام وشرب الشيراب . ولوكان ممه شراب أد 
طعام الآثر أهله وأهل الصفة على نفس >”؟ , 


وإذا تأملنا هذا النس اهام برزت لناعدة رق من الضرورى ش 
معالتها . . وأوها حقيقة المبادة فى نظر التسترى ويخاصة فى تلك المرحلة التى 


ظ "تسبق الوجود البدنى أو الأرضى » ونرى أن القسترى قد أشار إلا بأن العبادة. 


عت عن طريق دطبائع الإمان ومكاشفة اليقينومشاهدة ارب 6< وهذا ما اق 


النارأى التسترى فى « الإعان » من جيث ودين اعجار الروحية بشرط 


أن هم 3 المعنى البخاض وحو اللقاء المباشر ٠‏ 6 َأ حل خلاله . ا 


ساس الرابجة ون التسترى تلق فيا :لق عن الخضر عليه السلام 
أن الى عدا يي قد خلق من نور الله وبيديه صورة » وقد ظل هذا الذور 


فى حضرة الله ماثة:' ألف من السنين وف كل وم يضى, عليه الله من ضيام . 
00 ا ظر به المزيد والشرف ل خلقت جيم الأشياء . 


ويؤكد التسترى فى مقام آخر أو نور النى صلن الله عليه وسلم شاءل 
كردن اراد اا د بتر رار ادرو امي 


)00 نفس الرجع .ومن الملاحظ أن فكره نور كاول ثىء به خاق ربا 


كانت مستوحاة .من ظاهره يزوغ الفجر » ونرى هذه الفكره نظهر فف. كتير 


نظريات الخلق فى مختلف الأديان والفلسفات » فى سفر ر التكوين إضحام/ ١‏ انم . 
« ليكن. :انور نور-» ونفس الفكر ء تجدها فى التراث الفارمى و وإن كان الذور 


. بملكذ مزدا ء وهو نور غير مخلوق . 


19١ 8‏ :م ,3 99 سعسسدمة 0 3 


والآخر"؟ إن الله سبحانه » خلق ممدا أب ولق آخم أجل نوفتهي ظ 
وخبلق للؤمنين لعبادته وخلق الأشياء لأجل ابن آدم . : عكذا. يحدثنا التسترى, 
ظ ذا كا حديئاً نبويا لا يحاو من التساؤل حول ما أوحى لداود ذا الشأن ‏ 


ويضيف التسترى إلى ذلك قوله: ٠‏ فإذا اشتغل ( الإنسان ) با خلقته من أجلةا 39 


سبوته مما خلقته من أجل 9©. أى حببنه عن حقيقة البي د ور + 

إن هذه الحقيقة م الى بدأ الله بها الأشياء وفى القى يختم بها .- ومن أجل. 
ذلك كان الرسول خاتم الأنبياء » فحقيقة النبي هى ألف وبا. اخلق والوجود .. 
إن أ الى ار و 1 01 5 
فى الجنة »وم تغرس شجيرة إلا باحه أو على شرف" 


وقد ييد الباحث حا بعض نقاط التشابه والالتقاء بين فكرة م 
الحقيقة احمدءة ووصف القديس بولس للجكلمة < الوجس » وبخاصة فرسائه 
الأخيرة . وأم هذه النقاط يركز فى الأسبقية فى الوجود وف أنه ا الأشياء. 
وكنبهاأى أن جبع الأشياه ستبطشة فيه" . 


وقد أشر نا فيا سبق. إلى طبيعة العيادة الى كان يزازها النى فى مرتيته 
النورائية الخالصة 6 ووجدثا أن النسرى يذ كر أن العيادة كانت مال 


00 تفسير |0 قارن 57 طم 000 


قارن أضا ا 3 0 
() تفسير/ و قارن 4و طب 1590/14 وبه فسرت, 7ية الدور فى قولة 
تعالي د مثل وره كمشكاة 6 . 5 


(ع) تفسير 416140 ا 01 
(١‏ أنظر 1 145 .وم روفتص تع عامط 6ه يده رأعمظ هذه . 
'. وقار ن 136 .م ,8 نت . ين 17 000 فقالة اللوجس 
ش بق - اسم لاد 


١ م‎ 


طبيمة الإمان القانى المشاهفة و الإدر ال ألباه شربنة ا أشر نا إلى أن 52 
| الإمان لدى التمترى لا يمى جرد النصديق أو الإقرار» بل إنة يتجاوز ذلك 
إل أن يكون معاينا ومكاشنة ومشاهدة ؛ٍ لذالك لاججال ممللقا شلك أو التردد 
لألة رؤية مباشرة منبادلة بينة طرفين» فالإيمان يقئضى التبادل والمشازكة فى ننار ٠‏ 
التسكرى .. وهذه المبادلة الثانية يش رحبأ :النسترى عا يفيد أن 9 عرود النور 
ش إلفى يحوى جوهر عد ليق ا ألى من الله مباشرة بعد 2 ندا 
أعطى الوعى انقاص به والشمون اللائق بفاته .0 
لقد انطلقث من هذا العمود شرارات يا" متكت سيا ل توي . 
خاصة أعاتها عل قراءة ة القرآن وفهمه فهما ميا مباشراً . والمراد أن لكل 
قلب من هذه الوب » ولنكل روح من هذه الأواح القزية » تسيا من هذا 
النو, ر الربانى » الذى المرء شفافية وصفاء 5 رم فيه لبان والننا 0 

الكجدى دون تسل أو تتكاق . . ظ 0 


إن هذه الكرة 2001 بارا لظ لقو من - 
القور - تبر فى ذراستنا الهالية هابة للغاية. لأن عادها تببى فكرة اشر 
جاة مغرفة زسول الله يدي جوهز القرآن قبل الزيارة الأولى للك الوحى 
عليه السلام . والمتيقة أن النسارى ليذ كي صراحة سبق معرفة الرسول 
ا#قرآن قبل أن بوحى إليه » » كا أثر ذلا عن المدرسة السالمية » ؛ لكته فى مقام 
.أو قد ذ "كر أن اولى أو الصدديق لابد أن يتم القرآن ءا ظاهرا وإما نا . 
.< إن الله تعالى ما استولى وليا من أمة عمد َك إلا علده القرآن إ١ا‏ ظاهراً 
وإنا اطنا"؟ع ولا 0 الأستر ماعن كيفية ل" فى الباطن ن-إذ ثمله ف الظاهر 


)00( انظ تفيل ]ه وقارن العلامة أماسنيون كنا «عذاب ألحلج/0.. 
)اشر تفسير أ قارق 0 ,1 طّ لشن .وا ). 


0 الس 0 

نه نقهوم ل: إن المقصوة بتحلةفبية وعو المزاد 252059-25 تار . 
#حنيف فقال : : صدق سول كان غندنا ببقداد عبد أسود أعجى السان هاتأ 
عن القرآن آية'آية فيجيينا هن ذلك بأحسن جاب ) وهو لايحفظ القراق" 
ولاك دلالة ولاينه . اا 


وى ضوه هذه الأقوال السابقة ل يكن ان السجر عل الساية شاد يف 


الفكرة ذ ة سبق عل الزسول بلقرآن قبل التديد لمن للوحى التارينى . ١‏ 
المدروف . ويمكن أن يقال فى هذا الصدد لما كان الإسلام ديناطاما شابلا . 


وكانت الخلاصة التى يدهو إلدبا كتابه أهى مكارم الأخلاق» وما الفقت عليه . ' 


المقول النزيلة »لم يكن خريبا أ أن يصيب الإنسان هذه المكارم » وأن .وآفق 

الأمبول العامة الموهرية التى بدهو إللها القرآن ؛ وبذا المعنى يمكن أن يقال 

| إن الإنسان يغهم وينفف القرنان دون أن يعلنة ٠‏ ويخاصة إذا علمنا أن الإسلام 
م يكن إلا عوة بالإنسان إلى الفطرة السليمة الصافية من كل شائبة » وتخليصا 5 

للعقلية الإنسانية من كل الأفكار التى اتحرفت بالمقيدة والساوك » وأدت 

| . بالإنسان إل الثر دىور الاتسكاس . : : / 


| ناهد كتين لفو قة ونيد قاقر 200110 : 
الكائنات على بعص الأحاديث ال إلى لعل من الك والتدرغ مثل حدييك : 
< كنت فبيا ولا آم ولا طبن ولاماء» وقد أنكر. بعض الدارسين مثل هذه 
الأحاديث لا تؤدى إليه من فكرة قدم الرسول ولا قدي إلا الله سبحأنه يي '. 
أى أنها تؤدى إلى فكرة تسد القبساء » تلك الفكرة الى وقع فيا 5 

الفلاسفة السدين أنفسهم » وأخذها عليهم النزاى ف اتهافت. .وبشر ح الغزالى 
الحديث السابق على أنه يعن أنه كان مقدىا .لف يكين الف . نبي قبل لنجلق » " 
<الذى سبق اليلق هننا إذن هو التقدير لا الإيجاد » ولكن يدف التأويل لا بم 


3 مم - < 
قد ميق ام به والتقدير ل 3 3 ٠‏ وإفن لاسن لاستئناه اسل بعد ينا 
السيق وذلك التقدير . ! 0 ش 


غير أننا يجب أن شير إأن فكرة فدى واف 
: - على الحايقة لانمنى بالشرورة قدمه » لأن التسترى قد أشار إلى قترة المبادة 
بحد وقدر ممين + مماايتمارض تماما مع فكرة القدم م ثم إنه بالإضافة إلى ذالكه 
. أشمرنا أنه لما تملقث الإرادة بالإيجاد أوجد هذا النور » وكل ذاك بوحى. 
. بلإشك ,وجود مرحلة تسبق هذا الوجود ما يتعارض |أيضاً مع فكرة ة القدم.».. 
الأنسينا وجددت صفة الندم انتفت فكرة ة الماضى والمستقيل9" ع . 
:ولتدكان حلي أصرح فهذا اباب إذ نس على أزلية وقد الى ا 
وجوهرء لأنه تحدث عن ن وجود الني أنه سبق المدم وأنه هذ كر قبل القبل. | 
واليعدة "©: وممتى ذلك أنه وراء الماضى والمستقبل وفوق أى تقدير زم مقرر. 1 
وحنى فى هذا النص الملاجى نمح التقرقة بين الوجود الفعلى المام. - عن 
إلية وشخصية مميئة » وبين الوحود الملى كحقيقة أو فكرة : فى الم الإلمى 3 ش 
ع ا وا وتان 1 لكر بدلا من ك3 جد 
والفرق واضح م ترى .0" | 
إن التسترى بولى اعّامه كلة لإثيات أن الرسول الكريم كان أول خلق. 
لَه ء ولا يعنيه كل .مأ يمكن أن يستلبط من ذلك» يا أنه خاتم رسل نانع 
به 6 غتم الأشياء . اوقد ورد عن ابن كر ام أنه كان يقول وجود زجل سيمان. 


40 انر ع زبدةالحتائق /0 + 04 . 
0 


اعم 


المتم لباك لمم الله يوم القياءة :وذ كما ميو أن سباك ريه 
تأول مخلوق بأنه محمد وك إها يتبع خلأ النصيرية والقرطية :. 


ا لكن النظرة المنصفة لا نستبعد استيحاء التسترى لبسض' الابلت القرآنية 
. :التى تصف الرسول يل بأنه ثور وبأنه راج منير © خاصة وأن التسترئ 
٠‏ انفسه يعلق على الآية القرا نية < . . قد جاء م من الله نور وكتاب مبين »> 
بقوله إن التور هو ِل َيِه والكتاب هو القرآن. وهذا تفسير لاتكلف 
«فيه ولا شطط . ا أنه لا يستبغد أن يكون النسترى استوحى الاية الغرآنية 
< قل إن كان للرمن ولد فأنا أول العاندين > سواءكان الممنى فأنا أحق بأ . 
٠‏ أكون أول العادين لهذا لواف على فرض وجوده ‏ تنزه الله عن ذلك : » أو 
الأولى أن أ كون هذا الولد لأننى أول العابدين ٠‏ قالايةعلى أية حال ب 
كانت فى مجال الفرض شير بما لا يدع تالا لشت إلى وتبة النى وأولويته » 
“نواد كان ذلك على سبيل التكريم الإى ,» أو الاعتراف الحمدى بالمسثولية 
العظامى بناء على مقامه الجليل : ١‏ 

الجافب الا داعى للحقيقة يد ش ْ 

:| بذ كر سيل سراغة أن البي تلا هو وسيلة الإمداغ واغللق , ولكن ا 
حديئه عن خاق آدم قد يهم منه ما يدنو إلى هذه الفسكرة إذ يقول : لما أراد 


الله أن ينفخ فى آم ٠‏ من روحه » نفخها بام ل 5 
«الأشياء وبه ختمث » لذا سم ى خاتم الأنبياء ع 1ْ 


٠‏ وهذا القول قد يبى التذبيه على أواوية النى فى الشرف ةل الزوحية 


60 ماسنيون غذاب الحلاج 56 
() كلا 1 166 ا قارن تقسي وى * 


ا اوم - 


..كذلك سكن أن ينظ إلى قول النبترى 5 5007 
لوحيده »؛ وصدره نور بن جوهره. » فقد فسر بأنه موضع م الور من جوهرة: 
وهو أ أصل جل النورفى الصدر لذ منه ينتشر النود ف جميع الصدور. ومعى. 
ذلك ك أن قلب الرسول الكريم كان موضع الشرف بمزول القرآنٌ . وهذا الممنى. ش 
هو للتبادر وهو الذى يبرأ من الجدل والنقاش.. ولكن هناك معنى آخر أفق 0 
"وأعدق وهو ما نهد فرصا المروق لسيل ؛ وهوا ينف أن يكون قلبد وول 
احقيقة الحقائؤ ثق الى نسنتند إلمها الموجودات »> فنخن أن النسترى بصف 
القرآن فى دنه الرسالة بأنه دالذ كر>» 27 « الصفة.» والذ كر فى هذا' 
السياق يع ف نظر التسترى المبدأ الجامم لقائق الحلوقات » فإذا كان « يس > 
وهو رمز للنى صلى لله عايه وس 2( قلب القرآن بهذا الى - تبع ذلك أن. 
تنكون الحقيقة الحمدية فى قلب وجودر حقائق الموجودات . وهذا اللعنى 
1 يشار إليه فى المديث الذى يمجمل 3 س2 قاب القرآن. فملا("» ٠‏ ومن 00 | 
مرح عبد الكريم الجيل بأن القركن عندما بذ كر نفخ الروح الإلمى فى آدم » 00 


فإنه يمبى بذاك القلب . .ومن الأوصاف القى مخلمر! عبد الكريم الجيلى على 


وذ| القلب لا مر ىه النسان التعرف على أنه يمن نبي ع 3 0 


.فإذا تلزنا إلا ارق وجدناه يتحدث فى عتراحة عن كون الننى 01 

. الخلق » وهو يتبع خطا ابن برجان فى تسمية خقيقة النى « بالق الحلوق به » 
.على حين أن القسترى يستجمل لنظ « المدل » عمنى المق وهو يسميه السيب. 
الأول لكنهبر تبط فى نظاو التسترى عجال يختاف عن الجال الذي برتبط به. 
, لدى ابن عربى فلفظ العدل عند ابن عربى «أخوذ من قوهم د عدل تقن, 


(1) انظر فصل فى « يس » المضمن رسالة الحروف . 
(؟) قارن 114 .م سسعامةغوياة عتسفلها هذ ممزفبفة ,دموامامقة .كا 


25 


عم 1 


٠و‎ 


الطريق» انصرف ومال عنها وفارقها ؛ ويريد ان عرى ميل الأنرهية بن 
من التغرد والذائية المنزهة التى لاتدرك إلى الرروبية ها تستتبع من وود 
الكائنات التى فى مر بوبة لله سبحانه”"2 . أءا التستري فإنه بريطه بالمجال .- 
الإلىء » ليشير بذلك إلى كينية صدور الأفمال» ووقوع الأعمال ن الشلوقين» 
وإن كنا لا نستبعد الممنى الأول لدى التسترى بناء على ٠١‏ ورد فى رسالة 
الحروف التى شرح فبها التسترى كيف محةق بروز زالكائنات إلى الوجود . 
إلا أنه يجب أن يلاحظ أن التسترى برى أن الخاق تم من خلال الإرادة 
الإلمية اعلقة التى من بين موضوغاها حقيقة النى ذاتها » وهو لا يسوى بين 
المراد حتى لا تجمل الصفة حاملة الموضوعاتها ٠‏ فينال ذلك من تتزهه سيحاله . 
وعخالفته الحوادث والتمتر ى بؤكد هذه النقطة فى رسالة الأروف وليرجع . 
فى ذلك إلى آلنص ٠.‏ م : 
. ولدس ببعيد أن يكن أبن عرى قد 0 ن المقيقة الجمدية”. 1 
باعتبارها الجانب الباطا ن من آدم من أقوال سبل عن النور الحمدى : ومن, . 
هنا نرى التصري بأن الني ممدا هو الأب الروح ى لآدم عايه ملام من حينه 
أن دم هو الأ ب الجسدى أو البدى ف لخ . 


ابي تيدر الاشعاع والإشراق : 

يقارن سبل فى رسالة الحروف بين الشمس وبين < إس > من حيث إنه 
كلا منهما برسل أشعتة ويفيض بنوره على من حوله . والمقارنة هنا فى الواقمم 
٠‏ بين الشمس وبين النبي صل الله عليه وسلٍ. الشمس بالنسبة السكائنات الظاهرة. 


)١(‏ أنظر الفتوحات التكبة /»/هة وقارن وسائل إن عرى /ه 
اسطلاحات الصوفية ٠‏ 


سوام سل 


مصدر الحياة والميوية والقوة والمركة لكل من الإنسان والحيؤان والنبات » 

' «ديس» مصدر الحياة الروحية والحيوية بالنسبة لقلوب المؤمنين الذين يتلقون ‏ 
الضوء قتنبض قلومبم » وتغىء نفوسهم .+ لذلك اعتيرت هذه النفوس نزلة 
القمر الذ. . يتلق أشعة الشمس فيستحيل بذلك إلى كتلة مضيثة تبعث بدورها . 
الوم إلى ما يجاوزها .. فالقمز واللنفس كلاهما يقس الوه من مصدر ع 
أتى وأعل ع يملا إلى التكال والقام . 


لشن تستمد نورهاه النوة الأعظم . وهو مايطاق عليه سبل «للزيد» 
٠‏ الذى يمتح الإنان كله الروحى والمتلى فى الوجود ٠‏ ' 
٠ ٠‏ حقا لقد وصف رسولالهصل اللهعليهو 1 فى القرآن بأنه دس أجمثير: 00 
وهى صنة قد بمنحبها ولاذك اشمس . وليس فى هذا غرابة» ةارسول صل اله . 
1 عليه وشم هدايتة وإرشاده يضىء طريق الآخرين » ويرفعهم إلى أسجى مقامات .. 
' الطهر والكال وبلاحظ أنه فى ديانات كثيرة وصفهداتها وقادتها الروحيون 
رع أو مصاببح”" . يا أن كثيراً من الباحئين وعلماء النذس لاحظوا. 
ش شبوع أستمتال ونؤ «الشس» للؤلالة على ميد مبح الثوة أو در اران 
فى أعماقي| النعيدة» أىقوة الحياتومنهؤلاء يومفى- >كتابهالقيم عن اللاشمو 5 
ويؤيد الجيلى ( عبد لكريم ) ادر فبا برويه عن عخاطبة الله لني 


)0 الأحزاب /ه: . 1 ْ 
ش ' (5) فثلا تلاحظ أدالكية للضي فى ]كر عريها لانت عل اعد 
ليح 2 مس العدل و الصلاح 6 عفأكتتمد1 801 ,* 
ا 0 ناوأ 6ه 106 01 وعهامطعروم . وهناك أمثلة راعه تمرض 220 
استسمالات وعل” «الشمس» للدلالةعلى. القوه الكامنة خل ف كل الفلو اه رالطبيمية 0 
ْ وما عروها من تغيير فى كتاب الأستاذ زييز 
|4 كن 21 2 تنندين ف 500 ل 


- 4 


م اليس »انس كو دام لكشل» واع أ 
١ !‏ 

ا . 35 
| '" ولاجدالفى' أن وصف في سل اف غلية وملا :أور لك أو : 
مس إماهو سند من القرآن مباشرة لاب لان ل 

ماما على الآية القر ا نية « . ..٠‏ قد جاوم من الله نور وكتاب: مبين !"> وهل 
الآية الكرعة < يأنبا النى إنا أرساناك شاهدا 01 6 وداعياً إلى 
: اله بإذنه ومبراجا منيراً »2 . فيفكر التسترى بالنسبة للآية الأولى أن الله 
ا سيحانه نحدث عنشيئين جادا إلينا: أولهما النور وثانيهما الكناب»والكتاب 
ْ هو القرآن » فل يق ! إلا أن يكون النور هو مهل صل الله عليه وسام ٠‏ 


0 و إذا كانت حقيقة الى فى خالص جوهرة نور حض ٠‏ فإن هذه الحقيقة 
مستورة ومنلوية عن هؤ ء الذبن خلظت أ كنة قلوبيمٍ 0 وحبسث أنفسهم 
وغاظت طباعبم وأعتهم ماديئهم عن إدراك هذا النور أو الانتفاح به . ومن 
يدرك هده الحقيقة» أو ينعم مبذا النور إلا هؤلاء الذين منحوأ النصيرةوالفطنة 
| والقلب الكبير » والتسترى يلأ هنا أيضًا إلى ال رآن الكريم مبرهنا ع أن 
هنا4 أناسا ينظرون إلى الرسول بأعينهم لكنهم عبى هاما هن حقيقنه وص تبته» 
وعهجزة يماما د يقول الله تعالى د . .. وتراهم ينظرون إليك 
0 يبصرون ” 


00 أنظر نيكلسون 3 :م .4م319 ' منسولها ه مفنفسفة‎ )١( 
الائده /14. ش اله‎ )(“ 
. 40 ©44/ :(م) الأحزاب‎ 

() الأعراف /350: 


سوهت 
:علاقة التى بغيره من الأذيياء:. 7 ْ 
إن حقيقة النى صلى الله عليه وسلم تعتبر فى عر اافيترق لسر الل ظ 
الذى بدأ 7 »كا تعتبر كفلك المنبع الأصلى لبور والإمان » من حيث. ' 
كونه علا يكب أول من ن أولى شرف العبادة واللقاء شر مع الله جل جلاله > . 
واذا 1 نوره يحم الأنو ارالى يشئق,منها نور الأبياء ومن ثم كانتعلاقته. 
أده من الانياد علاقة الكل يأجزائة » أو الشمس بأشعتها ٠‏ إن كل فى 
مفرد يعتير شعاءارذا أتجاه واحد لاييرحه ولايبدله 6 بنها يكون صلى الله عليه:. 
وس ميكز الإشماع الذى تنجه منه الأشعة إلى كل مكان وجهة ٠‏ . 
وبالنظرة التاريخية الواقعية ثلنبى بجده التسترى واحدا اقدجع فى شخصه 
فضائل الأنبياء ججتمعين؛و فى أعطافة ثلافنت كل المكارم السماوية ار بى أظبرها ‏ 2 
9 الله على فوته منخلقة. فمبادته الحقيقة تمحوى فى جوهرها كل ألوان العلتوس 
والشعائر إلى دان ا الأنبياء الذن سبقوه ٠‏ ومامن موقف خدمة نل وقنه نى, 
من الأثبياء | إلا وقفه نهل صلى الله عليه وسلم ظ ٠‏ وقد رأينا التدترى يذكر فيه ' 
سبق أنه « ماحل الله على أحد من الأنبياء ماجل على نببناغل ولاق من 
الخدمة ؛ ومام. ن مقام خدمة خدم الله تعالى بها من ولد أن عي ادام ا أن 
يث نينا َي إلاوقد خدم الل ا نبينا و 0 


. ويقارن النسترى بين تنور نوح وبين يلبوغ قلب عنمل لفحل يسم 
'فيذ كر أن النور كان م٠‏ نحجارة . .. قد جعل الله فوران للاء منه علاءةعذا به 
وجعل بنبوع عيون قلب مهل صلى الله علبه وسلم بأنوار البلوم رسجة لأمته + 
إذ أ كرم الله هذه الكرامة ؛ فنور الأنبياء على لماه" ولاوم من . 


00 تفسير 4 ( قارن > خصو 
٠‏ () انر ا 00-0 لدو 


ثوره » وور ال ار الدنيا والآخرة ن توزه »1 
ويغيم التسترى بق أن النى مجباده قد وصل إلى ماقدر 4ه من للكاهة 0 
المسبقة للقدرة له من رب العزة » جامما بذلك كافة الفضائل ومفصحا بذاك هن . . 
ْ ذانه الملوية وعن نفسه الإلمية »فى أعلى صمانبة من صراتب المع الى ينم فبها 
الاقاء للباشر محتقا وتعينا . ومنهنا يدرك التسترى معنى نداء الله له فى التراق. . 
9 بوضف المزمل إذ يفسر التسترى الفلا تفسيرا لغويا لايمدو د الرجل المناف . 
بالثياب» مصرحا أن هذا هو المعنى اكير أما الباطن قمشاه 2 3 الجامع لفسه- 
ونفس الل فنسعء2"37, . 1 
ويفسر ل 
مهل مَل بأنها الرؤية فى الابتداء ؛ حينخلقه المسبحانه وتعالى نوراق .امود : 
. مخ نور . وفى رقيته الآنة الكبرى يذكر التسترى أنه لم يذهب بذلك ون. 
مشهوده وم يفارق مجحاورة معبوده » ومازاده إلا حبة وَشوقا وقوة » أعطاء الله . 
قوة ا<مال التجلى والأنوار العظيمة؛وكان ذللك تفضيلا له ه «لى غيره من ن الأ نبيا: 
-ألاترى أن مومى صعق عند التجلى !"' ؟ 
ولابتغل التنترى حتيقة أن الأثبياء قد أخذ علمهم الميئاق بأن تخدموا' 
الغاية الإلمية من الرسالة يتأييد :جوهرها المتمئل فى. رسالة يهل صلى الله عليه 
ويام : وهو يذكر الآية الفرانية الكرعة « ورا أخذ الله ميثاق النبيين لما" 
تيدع من كتابوعكة نجام رمول مصدق لا سكانق. :أنه ولننصرله . 
قال أقررتم وأخذم على ذلكم إسرى ؟ قرا أقررنا » قل 0 ظ 


ْ ١54: انظ تفسير‎ )١( 
158 نفس الرجع:‎ )5( 
.. آل عتراق : هم‎ )©( 


| 1 0000-7 
> إننا لامجاوز المقيقة إذا قلنا إنه بمنرف النظر هن بعض المناصر الغنوصية 
تى قدتكون تسربت فى تراث التسترى فإن الفسترى »لم يكن يستوح فى 
.| المقيقة الحمدية إلا الحب الفياض للرسول وبعض النصوص الإسلامية .فهو . 

الذى يقول د من لم بر نفسه فى ملك الرسول صل الله عليه وسلم ول ير ولاية. 
الربول صلى الله عليه وسلم فى جميع الأحوال لم يذق حلاوة سئنه حال » لأن 
ان صلى الله عاييسه وسلم هو أولى للؤمن والنى صلى الله عليه وسام يقول ‏ 
.لاييؤمن أحدم خى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أج.مين 297 
ومن هنا نفهم وجبة نظ رالتسترى فى السنة النبوية” إذ يعقد لحا أسى للقامات . 
2.ويسمهافى يعض المواضع «المزيد» من حيث إنها المدخل الطبيعى لنيل المؤيد 
. من الكرامات والترق فى الدرجات ؛ وذلك لأبنها سلوك لنفس الطريق الذى 
.حالكته أقدر روح بشرية استطاعت أن تتخطن السدود والحدود » وتصل ‏ 
إلى مالم نستطع أن نحوم حول حماه أية نفس بثمرية » «بما أوتيت من قوة . 
.إن السير فى السنة استحضار الدرجات والمراتب الوئيدة الى تخماوها النفس 
البشثرية اقنداء بالمادى الأ كير صلى الله عليه وسلم » ولن ثزل قدم تقفو إثره ‏ . 
ْ “أو تسير على هداه . . 00 7 1 
0 ولتأ كيد لانهائية الننة موا ورفمة » وظعليتها فى الترق الروحى والتربية 
الربائية الحقة » يقارنها الييترى بسائر مقامات النصوف فيذكر أن كر المقائات ٠‏ : 
“كلنبى بالقيد والتحدده وأما السنه فلانباية لها ولا ثفاذه وهو يشر ذلك بقوله: 
.إنه لانظير ملموف النى ولا لحب النى ولا لأى مقام عاناه ومايشه رسول الله 
.من المقامات الروحية العظى التى لايقوى عليها سواء » من حيث إن ربه أفده " , 


)١(‏ أنظر تفسير؛ ه/ا وقارن ١١6‏ ( ل حج ةا الا 


ظ ا 0 
وهيأه وأمده وأمانه عل ذلك وهو يقرن السنة بالمشكة التى هى جماع النلوم ٠‏ 7 
أ وليست السنةفى نظر التسترى مموعة من الأحاديث والرواات والأخباق ' 
ا يتناقلها الرواه والحدثون ولكيّها بطريق الأولى العط الأمئل تلحيآة وللمرحلةة ا 

0 الروحيةالى قام .ا أقدر قائد روحى منحه وبه كل وسائل العون والتأييهه . 

٠ ١ بالوحى المباشر على إعادها وإتجازها على خير وجه‎ ٠ 


0 


5: 3 
0 
59 
0 


مقالات إسلامية 
00000 
اس أدب الحديت من مخدية ارسول اله جلي 


4 أحاث 


00 6 الماضر 


. لعل القارىء فير مقدار- ار ار الإملاى والثقافة . 
الإسلامية من حملات ظالمة ومنظمة 1 تزع عن عصبية حينا » و عن جيل ناضح 
حينا ال ا نزعات كيدية استملائية 
تثبيطا لمم أهلهاءوتعميقا لآلام الجراح القى أصابت الأمة الإسلامية فى تاريخها 
الطويل وان التعرض فى هنا لقال ترد التخرضات والافتراءات والشبات: ' 

الى أثيرت فوجه المضارة الإسلامية بمامة والفسكر والثقافة الإسلامية بخاص » 
فاذلك موضع آخر . ويكنى أن نشير إلى أسبماء بعض المستشرقين الذي نالوا 
من قدر هذه الثقافة والحضارة ؛ كا نالوا من أهلبا ».وخصوا العرب بالذات 
بقدر هائل من الهجوم والطعن. وهؤلاء ءثل ميجل»و فون يعر ؛وجولاسيرر» ١‏ 
“ورينان » وما كدولا » ومرجليوث » وغيره() ا 1 


١و7 الشير هذا المقال ف جلة 2 المسلم المعاصر » العدد ساس لعام‎ # ٠ 
)8, 4, 793( أنظر مثلا هيجل .2 معامم" 1160060مه 616ه116‎ )١( 
١ وفول كر 6< فى (.11 184 .صم) #«معقصئص فمصفطةههفط مهل مع65تطعهه6‎ 
10 ول 466 .11 مغصواده م06 عقطعتطة مقع عطاطيت  . ومكديوتاك ل كايه*‎ 
* .مم) سقاوة حة عكذ! 0ه 06دذلفامع لام ايان قط"‎ 121 1. ) 
د سدفاه1 هط‎ ١1 وميار فى .24 71 .1 .0طع1لدعاطم 4ن سهعدة‎ 
' وقارن ما كثبه الأستاذ مصطق عبد الرازق فى تههيد لتاريخ الفلسفة » وما‎ 
” عرضه الأستاذالر كثور يتودق الطويل أ بوالستاذ اكور . خحمد غلاب ه وما‎ 
6 1 1 1 .. ناقشه العقاد فى عدد من كتبه‎ 


تي 


- 


ولن تتعرض فى هذا أيضا لاردود القوية الحاسمة على هذه الاقتراءات'' 
والشبه ؛ فقد ءالجنا ذلك فى مواضع متفرقة وفى مناسبات متعددة!"©... ١‏ 

لكننا سنقصر حُديئنا هذ! فى نقطتين أساسيتينء خةص أولاهمامقومات 
الأصالة فى ثقاقننا الإسلامية ة".. وتختص أخراهما »بررات التجديد فى هذه 


. الثقافة»وبين الأصالة والتجديد يتراوح بحثنا حتى نصل إلى صيغة مرضيةنمتبرها‎ ٠ 
ٍ مقيدة فى إلقاء الضوء على العط اثقاق الذى بلبنى أن ' يكون زاد المسلم للعاصر‎ 


وقبل أن ندخل فى لب موضوعنا نود أن تزيح من طريقنا أولا فربة طال 


0 الأمْد فى عقول بعض شبابنا » وأنصاف اللثقفين فى أمتنا ننيجة لإلحاح. 


بعض خصوم الإسلام علبها 0 وتسكرار بعض المتصدرين لانثقيف فى بعض | 
الدول الإسلامية لماء حتى نالت من أعماق اللكثيرين ٠ن‏ ن فتيائنا وفنياتنا . 


ْ وتلاك الغربة تتملق مجمود الحياة الفكرية عند المسامين نتيجة لاوقف- 


السلبي الذى يقفونه من اْياة امتثالا فعقيدة القضاء والقدرءوتلك فرية رددها 


مشر قون كثيرون » وأ علمها ١‏ . ميارٌ ج16نةلةة فى عبارتة المشهورة الى .. 


تقول « تناك المقيدة الراسخة المطلقة » وذلك الإيمان فير المشروط بالقضاء 


والقدر الذى يقيد اليوم وام يأة النكرية عند المداين بييود حد بدية ثقيلة » : 
م يكن من الممكن فيا يبدو النحرر منها»”". 000 


'- ونزيم هذه الفرية بقولنا : أن الإمان القضاء والقدر - كا بلبنى أن يكون 


وكيا رحعه الإسلام 0 مطلتا : ن الانطلاق 6 »ذل أوجه النشاط اعطلاق . 
٠‏ أن هذه المقيدة م أريد لها فى الإسلام ‏ تقذ تقف عثابة الظبير القوى- 


01 أنظر المؤلف فى الفلسفة والأخلاي. 6 ودروس فى الفلفة دراسة . 


ونصوص » من الثراث المصوفى » والتضوف «فى ألدين الجارق 4 


(؟) أنظر,هامش رقم ١‏ فيا سبق . 


]| اطلدةوهم - 


لبود النسان . ويظهر نفعها بحق عنفما تتعثر أقمى_ الملاقات الإنسائية فى 
فى طريقها إلى, أهذافها »دون أن نعرف لذلك وجبا واحدا من وجوه التقصير 
أواعلطأ . فندلا من أن تتحطم جبود الإنسان على صاخرة العناد والشقاق . 
والحقد على طبقات المجنمع أو تتبدد الجهود الفكرية دون الظفر بحقيقة متيقنة 
ملموسة ؛» أو تتردى الأفئدة ى وهدة البيرة والقلق والشك وامزن العميق ‏ 
ما يدو لها من إهمال أو تخل » أو خلو إلخياة من النظام والأحكام والغاية 
. وال مدف نقول - بدلامن هذا كه - يفسب الفسكر كل مانباوز طاقنه وحده » 
إلى القوة التى تجاوز بالفمل كل طاقة » وكل حدر 
أفيجد المنصفغاة أبفد ف التحر رو الاكدت» و أقرب ب لمق والإنماف ش 
ون عله الغا به ٠‏ 


جميح أنهرماقد 5-5 من الملين: من أساء فهم هذه العقيدة واتخذها ١‏ 


سبيلا لتبر بر 0 أمة 5 نظالله أو حوبت اعد ا كر 5 


“ذلك راجما إلى جوهر هذه العقيدة فى صفائها وجو مستواعا 
أن هذه القرية السالقة نشيه فر ية الملحد الذى يدهى كال ' تكرره وانطلاقه » 
ما بدمى تفيد المندين وضيته وعبوديته » » :م أن الأ فى تعقيقته على المكس 
ن ذلك عاماء وهذا مانود أن ننس به فى أذن شبابنا ٠‏ ْ ش 
أن الملحد الذى تحجر منالمقيدة الدينية » بقع المل0» أسيرا لعقيدة أحط 
١‏ :قدراء وأدى منزلة » وأ كغر تنافرا مع كرامة الإندا ان ومو اننائيتة .وهذا.. 
ش طبع ينلبق إلا على المقابد ده الم حيحة الى اف فى قبا ءة عقيدة الإل * 


للق 15 60085 04 11 م ص م5 غطة غة 07 2 5589 08 
بورك 0 وججوعة 0 0 لابن ينا 8 


: الواحد اقنى لين كثة توه » وهر اليج لبعي 90 . الإله » الذى 


1 : إذمعنى ذلك بصربح العبارة‎ ٠ . تفوق صفاته وهلاته أسمى مايتخيل فى كانن‎ ٠ 


08 أن تقد هذا الامتةاد فى و نقان» وقد حرو ماما ء 550 ١‏ ديه .. ظ 
امن عمق +وعوالعم 


الأى إنسان ؛ بل لأى مخاوق . حيث ارئبطت عبوديته عبدأ يسنو عل البثثر 


. واللائكة . على حين أن الملحد قد أسل نفسه 'رخيضة لبدا اخترعه هو». 
أو اخترعه له مجتمعه وقد بنحط هذا المبدأ ليرتيط بالمال أو الجاه أو الملبيعة 

. أو الصدفة أو الحيوان أو الشيطان أو الصفات اللاصقة فملا بالبشر » فهو يكل - 
0 تقدير دون الأول فكرا ووجدانا لوكا ٠‏ ولذلك تفصيل يضيق به صدر 
هذا القال .. 
وال م أن نل أنث عقيدة التضاه والقدر” "ل سورت تية م تكن 6 
وان تكون ‏ حخر عثرة فى تطور الحياة الإنسائية فكرا وثقافة وخضارة » 
.وامل أبلخ دليل على صمة ذلك هو مأأثبته الفارغخ بصورة لاتقبل الشك » من 
قدفق النشاط الفكرى الإسلاى عبر قرون طؤيلة » مم وجود عقيدة القضاء 
. والقدرء ذ ذل يؤر فى المصور الزاهية أن هذه العقيدة عدت من نشاط الاين ظ 
أو فلات من جهودم » أو أسهمت فى فى أضمحلال حضارهم ٠‏ 

أن الصحبح أن يقال : أن الاحثجا حنجاج نهنم المقيدة فى البيئات الإسلامية 
م يكن إلا فى قصور الاحطاط 0 2 حيث كانت بالنسبة للهمم المتقاعسة ظ 
ا ل ملحأ . 0 


(سورة الأعام. ,0012000 3 
| (؟) أنظن كنا بنا التصرف طربقا وتجراية ومذهبا (دار السكنب الجامعية 
١7‏ ) فضل والقدر » وقارن ابن سيئا : رسالة فى القضاء والقدر . 

ش (ع) الدليل ع اميه ذاعت بعد هسجمة التقار 
ا الوك 2 ش : ش ْ 34 


. لل 


7 121501008 ما انان ومرقته قدر قب » تكن 7 
01 إلامشجما على تحمل النوائب لاستثناف الكفاح . ل اير 
وبعد أن أزلنا .ثل هذه. الأحجار من طريقنا يجمل بنا الآن أن ننتقل إلى. ٠‏ 


مقومات الأصالة فى فكرنا وثراثنا وثقافتنا » وأن نفهم فى هد ؤءما نعنيه 


< قومات الأصالة» فى هذا المقام؛ حتى يضح لنا بالنالى المراد بتجديد الثقافة 


الإسلامية د لمبلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة » . 


إنا شصد<د »قومات الاصالة > الخصائص الجوه_ية » والبذةوز الحقيقية ٠‏ 
الى ينيئق منها الطاب المميز الثابث لهذه الثقافة » تلك المصائص_ الجوهرية ٠.‏ . 
الى : مثل فى الوؤقت ذاته نقاط انطلاق ألآية. 1 جد بدية فى هذه الثقافة 04 


وهذا فى نظرى. سر روعتها وجلالها فى حد ذاتها » .وهذا أي من أسباب 


خفائها وغوضها في نظ الكنيدبنٍ 'ن 0 أنصبار الإسلام وخصومه 2 


على السو و 


يدام كنرا من اليج الملى المديث ؛ 0 للق الارسملى ؛ وسابتهم 


سات قايرت ل 6 تنك مقام أخر : 6 وهو يتصل بإلاضى . 3 
أ كثر مما يتتصل بالحاضس »ا أن معقام هذه الأمئلة الا ار 


موضع أخذ ورد يا كانت فى مالف العمهد. 


00 5 ىأسالالتفكيم الآسلامى واهتداء العرب والمسامين لأ الطقائق‎ )١( 


أنظر: كتابنا » فى الفلسفة الاسلامية | الباب الآول « الفسكر الاسلامى بين 


. «الاصالة والتجبيد وقارن: : د » على سامى النعار / نشأة الفسكر الفلسق في ظ 


الاسلام  )١‏ وشاهج د السفين اروز تاك : م 


قلدنا تقصدت 0 - عقو قومات الاصالة ؛ ١‏ لأسي الدالة على هذه الأماة 
فى الثقافة أو الفكر. الإسلاى : كاهتداء المسلمين إلى المنبج الاستقرائى الذى ‏ 


ان 


ع ره" الى 


ان 0 2 رمات لأسا . 3 إعضاة العلوم الى أبندعبا الملنون” . 
أو عدلوها أو أضافوا إاما 2( 6 أو تنمى النظم الإدارية والسياسية والقانونيةة. ١‏ 


والتشزيمية والكلامية والفلسفية الى عاث ت. وننسمث عبير اجو الإسلاى. 


1 أوااستضاءت شور الإسلام 0 أو انتفعت نسعة صدره ورحابة أفته . فذلك. 


أبضاً رهن إسياق آخن يتجاوز ودود هذا المقال 6 وأن كنا لا 'نذك لهناة 


0 ا احا الحق من جيا » ودصالوجود 


وخير ا 5 مقومات الأصالة هو عرض مشلا 9 أمثلتها يه 


ش يتضح ما يلى : ' 


0 


: 1 نباقراة 2 
باختلاف قرب أوبعد» ومتراحة أو التو اء صانميها . واذلك كان على الباحث. ‏ 


أن اتصاف الثقافة بأنها إسلامية ايعنى د ببساطة اثيادها إلى الإسلام أما اباريقة 


ئحة وأضحة 4 وأما بطريقة تخنلف يمدا وقر باء وصراحة والتواء 


المنصف إلا ياجأ إك فروع ه هذ الثقافة الحنانة إلا بعد أن ابلا إل النبع : 


ش الأصلى الذى ناح رت هذه سائر الينابيع » د وجدتن جرد | بحاور فى أرض. 00 
أهلة بعض البرك أو البحيرات . ْ 


ودون أن نفرق فى الرمو. والكناية نقول 3 المصدر الأول لتو مان 


2 الاميالافى الثقافة الإسلامية يتمثل ف القرل اكع نشروحا عقال لني 
ش صل الله عليه وسلم وحاله وثماله .2 


لكن لا يلغي السرع بالقول أن هذه حقرقة وأضحة كرورة لأمكتنا 
الألسن كثيرا » وعالجتما الأقلام غالبا » لأن المتسرع عثل هذا القول يفقه 


٠ ١‏ الكني من انقاط الحانة الى نود أن نشيد إبا بن أجل شبابنا المثتفه 
0 ا نعلئة خاضة 3 


1 


بالف يت 


إنناععين نعان ضرورة 5 أعتبار الانبئاق الثفاق الأصيل من القران:مفسر را 
بالنبوة » نوجه الانظاز على المفور إلى لى الضانات المقيقية الموضوعية اقيق 
الأصالة وتثبيتها » عن طريق استيعاب وسائل التربية الثفافية الى تضمنها . 
هذا المصدر الجليل » الذد يعد بحق خير مطلق للطاقات الإبداعية فى الإنسان ‏ 
كا سنحاول أن نشير إليه فى إبجاز يفرضه المققام» . مرجئين تفصيل ذلك ومقارتته : 
بالأتماط الأخرى غير: الإسلامية إلى مناسبة أخر ى. 0 
ومن التأملات السريعة النالية ينضح ما نقول :: 
١‏ برلى الثران فينا ملكة د النقد النزيه الموضوعى » لما يلنى إلينامن ٠‏ 
ْ آزاء أو أ فسكار » مع الدقة والامالة فى نقل أو زواية أقوال الغير » وضرورة 1 
التفرقة ماين العم ولق ». أو اي د كيه ش' ظ 
ولن يمحن القارىء تلاس الأمثلة الكثيرة هذه الظاهرة فى القرآ, ا 3 
سبيل المثال : موقفه بن عرض أزاء الخالفين لاعقيدة الإسلامية » ثم التعقيب 
عليها فى وناء تام باخلق الملمى الاصيل : تأمل نثلا هذه الآية الى محكى رأى ‏ . 
« الدهرية » « وقالوا ماءهى إلا حياتنا الدنيا نمؤت ومحيا وما ملكنا . 
: إلا الدهز » كيف يعقب الثران عل ذلك ترماام بذلك من علم » أن ” 
ظ 7 إلأيظنون”" . : 5 ْ 
و بامثل يجبه هؤلاءالذين ادعو أنوثة الللائكة 5 ذا اسؤال وأشيدوا ش 
0 ؟ » ومعنى ذلك بلغه عهمرنا امبسملة ان فكرة أنوثة الملاامكة إذا 3 
أريد لها أن تكوز ن صحيحة ويقياية فلاسبيل إلى ذلك إلا بالملاحفلة والمشاهدة. 
وحماتما نل وسيانان ممتمدتان من وسائل العم وللعرفة: “لبن هذا هو 
الشبط ما منيه روح لاني التجربي الحديث 4 د 


: (1) سورة الجامية / جم قارن الأنمام يهم 0 


”م 


إن هذه الآية بكل صدق توجه أنظارنا إلى تنب إلقاه القول على عواهنه 
وإطلاق 0 9 زاط » وإلى ضرورة التحرى والضيط قبل الإدلاء 
بالرأى أو النكرة . ١ ٠‏ 

وبطول المدديث عن كيفية حث القرآن دلى إطلاق الملاقات اعللاقة 

0 والوسائل المعتمدة لامر فة من نقلية وعقلية ووجدانية » ويكق أن يحال 

القارىه على بعض السور والآبات الموضجة بالهاءش ليدرك فى تأله الواعى 
الروعة المعجزة فى كيفية إفساح لمجال أمام طاقات الإسان انق 
القق. 3 وأعمق أعماق لنفى”. 


0 دإن نظزة مسريعة إلى السطلحات التى تماق بساية المعرفة فى‎ ٠ 
والنتائج الترتبة علها» والق تكرر ورودها فى القرآن فى «واضع ممتلفة‎ 
وف سياقات متباينة الحدل دلالة قاطمة على عناية القر ا: ان بالتربية العقلية‎ 
١ والوجدانية والساوكية فى انساق وتوازن يعيادونه أى. مخطيط بشرى مبما‎ . 
.' نخرى الدقة وبالغ فى الحرص والائتياة . .ومن هذه المصطلحات ذات الصلة‎ - 1 
- الوثيقة بالنشاط العقلى على وجه اللخصوص ألناظ البفكر والفقه » والمقل‎ 
53 والب والندبر » والمزوالنذ كر وما إلى ذلك من ألفاظ. ا‎ 
والقاب » والعبرة إلى غير ذلك . ا‎ . 
7 والحصيلة العامة للمذء الظاهرة فى القراز أن والسئة تصور رق فة ذات‎ | 
 اهليو “متنوعة هلها المماناة الفسكرية » ومنبا الإشراق النشنى والإم‎ 


)١( 0‏ للقارىم أن تر جع 00 الآ الانية ع سيل شال لا الست 
-_0202020 الإخرف ه١ء‏ الملك ١٠ء‏ الاسراءووم» الأنبياء ١ه‏ وما بعدها ء الانعام 
ا 2 هلاوما بعدها ومخاصة هذه الفقرات التى تريذا على الطبيعة ‏ مسار وزع 
2 فكي الايد الحقيقة مم درجة افر بها عن يقين + ' 


اب ما 


. الطبيعة بما تعرض من موضوءات .وظواهى تمتّهر محال التأمل الفلسنى أو 

البحث العلى » ومنما النارعم الثذئ يحمل من التجارب ترانا ينضمن كثيراً 

- .من ا-اقائق والعبر والدروس . وحسينا أن 0 أن أجل أعمال ابن خلذون . 
:العلمية المنمثلة ى مقدنته. وى ككتابه « العبر © كان مرة طبيعية م 
عالق جيه القرا لى و أستيحاء الر وح الإسلا. ديه . 

* ل بربط القرآن داتها بين المعرفة أو الثقافة وتام ال الملية المترنية 
-عابها من حيث النفع أو الشررء ونلف مستويات النفع والضرر با+تلاف 
'الزوايا الى تتعلق مها هذه المعرفة أو الثقافة . وبعبارة أخرى برى الإسلام . 

.ممثلا فى النرآن والسئة ‏ تسكاءل الم والعمل » وتبادهما الع والازدفار. . 
.و إذا أدينا ذلك بأسلوب العصر قلنا أن المعرفة والممارنة تشكلان حصيلة ‏ 
:اعطمرة الة رورية لفو الحشارة والثقافة وهذا ما يؤيد الرأى الذى نتيناه من 
أن الدين كان عق من العم المديث فى استخدام التحربة. ععناها شرق 
إلا لإنسالى معبعتدومه لا ععنأة المحملى المقيد فمةءستمعوه ٠.‏ 


وذلك الموتف أيضاً يفوق فى الدقة أولا ء والسعة ثانيا. » لوقف ارما 
فى ثفافتنا وفى الز اد الثقافى الذى نقديه اشيابنا المناضر + إلى الممار 2 
المستضيئة بالفتكرة الموثنة" . ظ 

وذلاك الموقف أيضاً يغوق فى الدقة أولا والسنة ثانا 51 برجا ْ 
١ ٠‏ الذى يدص كثير من الدارسين سبته إلى السدة. والفمالية كا يمل التشكة ظ 


000 اااة0ة0ا0اا يبي 


5 يزخر القرآن بالْآياث التى تقرن بين الم والمسل + والفتكر والبلوك ع‎ )١( 
2 كا يزخر بالآيات المبررة لأمم الافسكار من حيث تنانسجها وعواقبها على الصعيد‎ 
:الفردى وعل الصعيد الاجماعى ..فى تناسق واتزان معجل لغاية و لابعى القارىم‎ 

ل الآيات ء أو ع اله محاح : 7 ٠‏ 


1 ش ١‏ ر وحتساسص 


الأخلاقية على خير و1 مده عيدا أ الأسوة أل 27 وهو اند الميادىه ' 
0 وأحسميا. , 5 2١‏ 


“ا سس برلى الفران المقل واليصيرة على الكفاءة فى ) رأية الوحدة من 


0 خلال | مكار » وثمسن الر باط الموحد الذى ) ينظم ما يبدو متنافرا متباينا .. 


ونتيجة هذه التربية هى الأناة فى الحدكم على الأشر يأء من مظاهرها » وعدم > : 
الافترار بظوا افر الثدابر والانفصال؛ بل عدم الاغترار بالفلواهر عموما»ه 
وَضرَوزَء الدو ص لسير الأغوار دالبلوغ بالاستقصاء إلى المباخ الذى تقفه 
' عنده الطاقة البشرية . 
ولا يخفى أثر عل الام فى الزاد الثقافى الذى ينبغى أن يقدم إلى الشباب. . 
0 المعامس على وجه |الخصوص »؛ ولعل أدى ما يننظر من فائدة مثل هذه الغناصر 
٠‏ يتمثل ف,عصمة عقل الشاب ووجدانه من التأثر بالشمارات الموناه » أو 
العبارات الرنانة » أو المذاهب البراقة الى: تنثى الأبصار وتخدر العقول وتععال. 
الملسكات السامية » لتطلق الغرائز الجاة » أو الميول الجاحة . ٠‏ 
فالقرآن يعلمنا مثلا أنه ليس من الضرورى أن يكؤن حكمنا بمخذيرية عمل م1 ' 
أو بشرية عمل ما س حكيا سلما »' لا سما إذا بتى حكينا على دوافع ماجلة 


ملحة ؛ لا تمنح للعقل ولا للوجدان الوقت السكانى أو لا لإطلاق, 3 شْ ْ 


مثل هذه 0ه ١‏ 
اقارىه أن يتصفح الكئاب الكريم ف عديد عن السور والآيإت ممعم ا 
.هذا الدرس اوش فى آلوات ختلفة ٠‏ ومن زوائ منعددة تتعاق بالماضى 2 
اوالاشر والتقل. ( 


0 011ظ2ظ الا اشر عه إل وا 
الانسان عجولا » إلخ : ش 0 


ص لا 
ل نستمر فى عرض الملاحظات الأخرى ااتى أخرج با من من تأملنا لقرائه 
4 3 » وإنما نكتفى بالملاحظات الثلاث السايقة. كإفارة إلى مدي 
ماء_كن أن نفيد من النظرة الإسلامية فى تشكيل الزاد الثقاى على أنس 
تكفل له الأصالة أو العيز ..وإنا لنمد القارىء بأن نمود إلى 0 
د آنا الحطط لتقا من القرآن ي فى أقرب فرصة لسشح إن شاء الله . 


وغينا أن نشير فى نباية هذم ا ملاحظة العالئة إلى 95 الزوح. الإبلامية 
المستوحاة دن القرآن والسنة عانت الخلص ٠‏ ن المتصدرين لصنع الثقافة: 


فى العام الإسلاى حقيفنين هامتين » ها ف كر ل اراد كل 


مدقف نزيه.: ْ / 
أو لاما : : القييز بين ضر بين من الأنباء الثقافي : : الأنمجاء الاستيماى لأنق 
«المتعرض » بغية الإحاطة"والإلمام مخلاصة الحصيلة الثقافية والفكرية ل 0 
الحضارة . والاتهاه التخصصى المتعمق » بغية الإجادة والإتقان فرع أو أخى . 
٠١‏ بواارق للقالة"” + 85 | 5-5-7 
والأخرى : اانطور الفكرى المسشمر حقيقة بيب أن 0 الملم. لصوو" 
٠‏ تليق بكرامته المقلية » لا بالصؤرة التى تفتعابا بعض المذاهب المباسية . 
وتمثل الأديان فى حد ذاتما حلققات متتابعة فى هذا النطور حقن باوغ الإنسانية . 
رشدها نفضل الصيغة النهائر ئرة اعلا 3 لمذه الأديان » مثلة فى الإسلام . 


ش .ودون أن أغرق ق القارىء فى تنصيلات حول حقيقة هذه النقطة أخاصة. 


)١(‏ الواقع أن قضية « الموسوعية والتخصص » قد قتاث بحثا .ودار حول ا 


الجدل بين المسامين وقد وجد من حقق الطرفين فى مؤلفان عدبدة : ومن < 


/ 


اموسوعيين الجاحظ ؛ وإوان الصفا »وان عبد ربه » وابؤسيناء وابنعر بى »: ا 


| عردو وبجهة نظرة 


| ا 
بالتعاور فى صورته مامة ‏ والتلور الميوى والقكرى فى صورته انخامة © > 
ينبغى أن نشير إلى أن الإسلام يقف متميزا فوق «صادر الأنماط الثقافية 
باحتوا عن خصيصة فريدة لا يشاركه فهادين ماوى أو مذهب فكرى. 1 
.وهذ الانيقة تنصل بأقصى الأبماد الحتملمة اتطور م تتحمل الطاقة البشرية 
. الذهنية . الواقع أو فكرة 5 التطور فى الإسلام لا قف عند حد هذه الياة 
الموقوتة الحددة بل تمند إلى لمياةالأخرى »مع ارتباط هته 23 عبدأ 
النرق وازدياد المعرفة واعلك 0 


ول أسادف فإ قرأ أت عن الأديان أر ال المذاهب الإنسائية نما يدل على 
الحاجة أ العلم أو المعرفة فى الآخرة , وأن وظيفة التمليم و التعلم لكان فى 
احذا الفط الجديد من الحياةً يا وجدت فى الإسلام » واذنلك تفصيل يغنى عنه 
0 فى هذ! المقال أن نشير إلى مثالين أحدهما قرا لى يعكس ما براه المفسرون -- 
للآية االكرمة د لتركين طبقاء.. ن طبق > »إوالآخر ياتمى إلى أصل نبوىبمن ١‏ 
قريب أو من بعيد» وإن شئت قلت بنتعى إلى الروح الق استخاضها و 
٠‏ الشموخ الفتكرى فى الإسلام . سني 


ونوجز المثال الثالى بالتعبير عن احتيا ا أل الجنة” إلى الملماء لآن . 
الأولين حبن يستوفون خاية آمالهم » وقة. اماي تقف حمموم دون التقدم 1ْ 
اللمزيد لمدم درايتهم انراد ارتو لاون إلي العلماء ليبصروم يما 
.يلبغى أن يطمجوا إليه فى خطواتهم المتقدمة». لأنهم أقرب إلى [درالما يليق 
لوستم وموزابلي ربا لط ْ 
7 (1) .نص أحد كبار ره قالع لسر عو ذف + : 


-وقد وردت نصوص لسهل بن عبد الله النسترى # المتوفى 088 ه ‏ تدل على ' ظ 
مذلك »كارويت أحاديث تتصل هذه النقطةفى كتاب : الجنةفووصف اجنة لاطفيش 


و ا 


ويقف ٠‏ الساذج أمام هف هذه الفكرة دون أن بعى الحصيلة الحاية وراتماء 
3 قد يظن أن المراد أن هؤلاء الملماء - على فرض الحاجة إلهم » ؛ إعا ش 
يدلون «ؤلاء على قوائم أخرى .من الطلبات الى يقدموتبا لرهم » وهذة - 
فى نظرنا إجحاف مشين سمو هذه انكرة » وإغفال ات 
المقيقية لأبمادها . ا 0 
| إن عنه الذكرة ل بات رشديد ب ترى :إلى اتنبيه النقل البشرى 
ولوجدان الإسانى إلى الإمكانيات الهائلة التى منحها الإنسان » يما ترم 
ل لير |الانحدود فى اثترق ذا الكائن » فى الوقت الذى تشير فيه إلى ' 
ا لا نبائية الكل الإلىمى الذى تسبح فى إفاقه أرق النقول وأدفى القاوب 4 
والذى يظل القدر الأ كر منه غيبا تك عوائية تباءا » مفضية إلى. مو 
ألم رفة واطراد الفرق » وهذا ما ببحئة عاماؤنا - - ويخاصة الصؤفية منهم - <وله 


ميدأ «المزيد 02906 


تجديد الثقافه وتوفيتها: 0000 
إذا احتفظنا يتأملاتنا السابقة فى- الذا كرة وانتقلنا إلى هدقنا الأسامى 
من هذا للقال ‏ وهو وضع الإطار العام الذى تماد فيه صياغة الثقافة. 
الإسلامية لاس للعامى ؛ صيافة ؛ يجمع إلى الأضالة عنصر المعاصرة ب نقول: 
إذا احتفظنا بذك أمكننا أن نقول دلى الثور أن جديد الثقافة في حد ذاته 
فعثبر تطبيقاً عمداً يأ لأروح الإسلامية م نعتبره وفاء عتطلبات الحياة الما 5 
على تشابكبا وتعقد مسالكها . ٠ ٠‏ : 

٠‏ فليس بخاف على أحد أن حركات التجدي فى الك والمضار :قد 


() ذلك يرجم فى الواقع إلى الآية عاد ا / 
مزريده وقد توسع الصوفية فى هذا اللفهوم ١ .٠.‏ ش 


: جالإمتلام هموما عو من آزاء وحفائق زتواهك * وبر تارمضه الطويل ل ْ 
م أنهرلبس بخاف كذلك أن طبيعة الفتكر من جية » :وطبيعة الاسلام من 
حبة أخرى كم على التجديد وتعتيرءى النباية د لصانى التراث . 


5 


57 الفلكر تقبل الامتداد والغاء 71 انعطور, و النغير بيجة للإحذكاك 


5 أفراد الجنمع من ناحية » وينهم وبين فيرغم من الجتممات أو المضارات 


ن ناحية أخرى. . وطبيعة الاسلام 0 ح مهنا الغاء وكيم داومك إلى 
ذلك كل سبيل ».ومناشدة القرآن لمقل والتجربة أَص معروف لأدارسين» 
يا أن تصويره لتنوع مصادر المعرفة ؛ ونظرته الموسوعية وتنوع زواياها - 
كل ذلك يدحض ازاء امتعصبين لمتقوقمين اعخالدين إلى القد داعة بأسط” 


الميل فى تتبيط همة عل داع إلى التجديد » ومح الوم الضلاة والزيخ الكل 
ححمن ود أن يمرض على أمنه فوما جديداً » وكأنه فى نظرهم قد ألى ) شرع 


: جديد » وشتان بين الموقذين . 


أن لأمثال ؤلاء - ون قل + ب حيلة خميئة أخرى وهى انلاظ بين 
الميادىء والأشخاص» فإذا عارضت رأى أحد مهم عدك دمارضا لدبن 3 
:الذى بدعى أنه عثله » ووحد بين شخصه وبين المبدأ الذى يحتمى بحماه . 


| وأود فى هذا الصدد أن أعبر فى دمراحة مسئولة أمام الله له قبل أى كان 6 000 


إنهم يوجد على وجه الأرض منذ أن شرفها جمد بن عيد الله صل الله عليه 


٠ 1‏ - من يستطيع أن ب ثبت 0 » واطدة البالغه أنه حى 71 أد 


أو نمتر الاسلام * هبم| كان ع9 هه هاما أو ففمبا 3 انها أو فيك و 


1 أو قاضيا أو تنلعا أو نام 


أوقد: له ش الفارىء هذا لمم وسارع | إلى نكذيبه أو يبادر إلى ذ ذكر 


الاعلام الذن #تلون من عقولنا وقلوبنا أعز المؤابن» ذاكراً ما كان لهم من 


ش نضا 1 
بلاه وكفاح وجوود فى نصرة الاسلام ذهنا ولسانا ويد . لكنى أطمئن . 
هؤلاء وأولئك إلى أنالتأمل المميق فىحقيقة أدوار هو لاء الأأبمطال فى ميادين 
ْ القل والسيف يفضى إلى إدراك أن هؤلاء جميما س ابتداة من الصحاءة 
0 الاجلاء» إلى الفرسان والماماهء الفضلاء ب إنما نصرهم الاسلام وجمام الددن 
بع أنه القانون الذى لا مختلف تناك سه ء شأنه فى ذلك شأن ناز 1 
"القوانين الطبيمية . . ولو كان هؤلاء هم الذبن نصروا الاسلام حقيقة 5 ع 
0 مالم من اجتهادات فردية سب » لكنا نحن أولى م منهم فى #نيق التعدره 

السكثرة أعدادنا 6 ووفرة : إمكانياتنا. 


فقد مت فهم على ااقيقة مكارم الاملام فى أجل صورة » فكان للا 


أن تضىء » وأن تسكتسح ما أمامها من ظلام » وأن “نسود 0 قاثون السماء 
ش وكان عائد ذلك ا ا ا ا 


فلين هؤلاء لمتشدفون إذن 3 520 قوسم ق حدر الله » 
-ولستحوا أن عنوا أو يتصدرزوا فإن الله عن علوم أن ام 3 الدن 8 
وأن بوأم تكن ظليلا في حماه . : 


لكن ذلك لا منمنامن التنبيه إلى أنه يلبغئى أن 3 هؤلاء أن هناك 
-مبادىه ومثلا وعنامير ابئة» أ كد الأحداثوالتجارب وال لات صدقها 
-وشاتهاء ولك ن صور هذه المباذىء والثل بي بدو فى لواقم تعتير متطورة 
منغيرة متحركة » وليست هامدة ساركنة ا 00 


الخدة ة التعصب . 


والواقم أن من الأمية مكان ' و النحديد الثقاى > 1 
فى أوجز صورة بأنه تمجديد أمئلة ألواة قم المشكل هزه هام من الحقيقة الكنزى 2 


ظ ا يهب أن يسا نتف :سه أنه تبمديد بر إلى الر ربز بين المارف 


لومس ان 


الحشلفة التى برخ مها مصرنا ء وا مشا كل المتمددة التى تواجبنا ل والتيارات. 


النائر : ة البى ميب ريبا فتقلع وجوه شيابنا تزهوريرها أحمانا 6 وشواظبا 
أحيانا أخرى » دون ؤقاية أو حماءة فكرية أو ثقافية . 


ولسنا ننى بالوقاية واللمابة هنا الحياولة ينشيابنا وهذء النيارات أو حجحب. ا 


هذه الأفسكار والمذاهب مني ”" » لآن ذلك فى نظرنا خيانة لشبابنا » وغباء 


مؤسف »وجل فاضح تأ هذا املك المستخذى المزيل » ؛إنتا تعنى | بالوقاية 
والماية إشراب شبابنا حصيلة الممطيات المطبقة لروح الملأحظات والتأملات 
التى أسلفنا الحديث عنها » بحيث مكدب عنلياتنم المناعة الحقيقية » 


والحصالة النذاتية » فلا ينطل هليها زيف » مهنا سكت حلقاته » وتهاوى ظ 
. على أعتاما المذاهب المنحرفة » مهما أجيدت حبكتها . ظ 


فإذا مااتقلنا 1 الإطار الذى يحخوى خلاصة الزاد الثقاق ألذى يجب. 


ظ أن يقدم لشبابنابوجه خاس » ولكتفينابوجه دام أسكننا أن تقول أنه إطار - 
٠‏ .ينسع لبكل ألوان المعارف العلمية والفنية والدينية بها يحقق المستوى اللائق. 


بالشاب و اللثئتف 0 المعاص . 


ولكى نضع ذلك فى صورة واضحة ابا نمرج مؤقتا دلى أنماط تصانيف. 
8 الى احد ذالملكات الا أسافية أساسا ف عللية التصنيف ل وأصماب ل 


٠١‏ () علية ار ل ينوم يا لام عضن ولا بد أن تفع ل من ون 
ذوو مواهب عامة ولا شاملة :. . 1 
.. (؟) الاقتكار المنوعة يفاوع لكاروا دلا أ أحب شىء عند . 


2 الانساننما منع:» 00 


وام لد 


هذه التصنيفات يختلفون زءنا وجنسية وديناء فهناك الفرنسيون”" فى مطلم 
النهضة » وهناك |لانجليز (') بمدهاء وهناك الأمريكون”" فى مشارف القرن 
العشر بن »وهناك قبل هؤلاء وأولئكالفكرون اود ؟ 1 وبالطيع لايتسع 
هذا المقال لاستعراض هذه التصنيفات والمقار لة بيبا واستخلاص أسائى 
يجدع المناصر المشتركة بحس أنهاتمثل إحتياجات الانسان ما هو إنسان » 
. لكنتا بالرغم من ذلك قد نوهنا ما سيكون عليه الأمس تقريباً وهو الأخذ 
عبدأ التكفايات أو الملتكات الانسانية كأأساس للتصنيف المعتمد ؛ ويمكن 
اختصار ذلك كله إلى ما يشبع الفكر والوجدان والساوك . ظ 

سكن النظرة الموضوعية إلى واقع الأعى بالنسبة لشبابنا تفرض علينا أن 
تراعى أن يكون الزاد الثقافى المقدم لمؤلاء على مستويين يختلفان إجمالا 
وتفصيلاء أو إسبابا واختصاراً » ولكتهما يتفقان جوهراً وأصولا. وثلك 


)١(‏ مثل دوكونت » دو ركام : ( أنظر 3 قلينة وحصت أو المترجم إلى 
العرية ) وأنظر النطق الحديث ومناهج البحث للمرخوم الدكتور مود قاسم 
( دار العارف ط > ) وأنظر أيضاً بول موى( المنطق وفلسفة العلوم ) 

(؟) مثل سكون © ورسل ( أنظر .5 فطق نأهور] الفلسفة نظر ةعامية 
اث رحمة د. 5 جرب *مود © وقارن .وملقطم ؟ه ماناتوعص"ا 
(#)مثل جون ديوى » وبول موى » وجيمس . ( أنظر النطق دلجون 

دبوى » الفلسفة الأمر سكية : ١‏ 

() انظر إخصاء العلوم للفارابى » وقارن تصنيف ابن سينا . ومسكويه ٠.‏ 

وأنظر أيضاً الغزالى (معيار العلل » والقسطاس المستقيم » والمنقذ من الضلال) 
وكشاف اصطلاح الفنون للتهانوى إل . 
ونوجد تطنيفات جيدة لدى عاماء أصول الفقة وعلم الكلام » كا توجد إشارات 
قبمة فى هذا الصدد فى بعض مؤلفات ابن تيمية كمجوعة الرسائل والمسائل » 
وكذلك مقدمة ابن خلدون . ١‏ 

٠‏ 4 - الإسلام بن الآأديان 


١ --‏ #7 سمه 


حكمة أسدما التدارب. 2( وحدمها طريرءة الأشياء 0 ذ لا كل أن يتساوى كافة 
الشياب المعاصر فى «ستوى وعى واحد. ش 


ولا.يظن أحدأن المطلوب من مشروع التحديد الثقافى أن يألى بنمط 
ثقافى يتناقض مع لانجزات العلدية لأماصرة :كم أنه إسلاتى » إذ المقيقة أن 
هذا الغط الثقافى ,خضت باتفع هاما ذه لأنجزات فى ا تقملة الانطلاق الاسلاتى, 
وذاك ثبت تماما أن العم 5 الدين » لاعدوه. 

ولإيضاح ذلك بالثال» تقول : إنه لا داعى مطلقاً لأن نصدر فتاوى 
توقيتية حول كل مانيجد فى حياتنا الحضارية » لأن معنا الأساس العام 

والتصور الاسلاتى السكامل لأبعاد التطور الإنانى . وباختصار لأن روح 
ديننا ونصوصه وما ننج عنهماء تشهد بأن هذه الحياة ستسكون «عرضاً لأروع 
صور التطور» وأن مبلغ ذلك كله لا يتجاوز ظاهر هذه الحياة » وأن أى 
2 على مكن أن 3 ن دعا للعقيدة أو على الأقفل كا 
مع روحها . 

إن فهم الروح الاسلامية الصحيحة تبىء الانسجام. والتناسق ا 
العرفة وعناصر الثقافة مفضية .ذلاك إلى خلق الشخصية السوية للوحدة 
. للتسكاملة » والايجابية فى كل ما يعبد إلمها . 

لذلك كان من الغسرورى خاق المواءمة والتوفيق بين نانم فروع المعرفة 
التلفة داخل هذا الاطار الذى أشرنا إليه » ومن ثم لا تتبليل خواطر 
الشباب حول نتانح الترءات الحديئة» أو حول الانتصارات العامية مع 
ترات العلماء أنفسهم حول القضايا أو المسائل الدينية . 


0 


ويجب أن يوضح فى هذا اازاد الثقانى الجدد أن العناية بوجبة النظر 
ش الدينية لسسث 535 لد حنيق أمثل الغردص لفان الدقة والضيط . والصلاح وال نقم 


المت 
الذالى للمثقف » و بالطيع لن يو 5 هذا فى الل ادالثقانى عن طريق الوعظ 
أو المطاءة أو الكتاءة الأدبية ؛ وإنما يوضح بشتى الطرق غير المباشرة تبعاً 
لطبيعة الحقل الذى تعالجه هذه الثقافة . 0 
أما الجوانب التى يجب أن تطرقها الثقافة على المستويين المشار إلهما آننا . 
فيمكن #ديدها محديدا تقرببيا قابلا اب ط أو العلى على النحو التالى : 
الجانب الدينى الخالص » وفيه تصنع «التركيبة» الثقافية التى مزج الأحكام 
الدينية وعلابا العقلية وآثارها الننعية وعلاقاتها بكل من الفكر والوجدان 
والسلوك » سيا تربط كذلك بين البادىه والقيم وصؤرها الواقعية ممثلة فى . 
اأرواد والأعلام الذبن مم موضع القدوة من السابقين والغاد رين « :ا كد 
لاناعلية والحيوة النى كن أن تؤدى إلها هذه القيم والبادىء. ٠‏ 
لكنافى هذه النقطة نود أن تركن تأ كيدنا على ضرورة الدقة والحصافة 
فى اختيار الأسلوب والطريقة والنبج الذىتقدم به الثقافة اتخماصة بهذا الجانب 
مع ملاحظة أن هذا الجانب الدينى لا يقتضى بالضرورة أن يفسر تفسيراً عقليا 
صرفاء ما هو دأب الكثيرين الذين يتباهون بأنهم يستطيعون إحلة النظام 
الدينى إلى نظام عقلى بحت . وهر فى ذلك مخطئون أشد الخطأ » لآن طبيعة 
الدين تغترض أن يكون فيه بعض المناصر الى تتجاوز الحدود العقلية » 
و لها لا تتناقض مع هذه الحدود . ولو لم يكن الأعسن كذلك لأضحى . 
النظام الدينى والنظام الفلسفى شيثاً واجداً وهذا لبس صميحاً . ومن أجل ذلك ' 
قانا أننا نوافق على صياغة فلسغة دينية؛ ولا نوافق على تأليف دين فلسغى . 
وفى هذا الصدد نود أن نلفت أنظار السكثيرين الذين يكتبون بأقلام 
يسيل مها الاستخفاف بالجوانب الغيبية فى الدين » بدعوى التحرر والتقدم 
العتلى » ومحاولة إظهار الإسلام ‏ فما بزعمون ‏ بالمظبر اللائق » وم يتابعون 


لام ل 


فى بلاهة أقلاما مشبرهة مخطط لانيل من القمكن الذى تتصف به العقيدة 
الإسلا. .ية؛ ومن مظاهر تطبيق هذا التخطيط مهاجمة ما يسمو نه «المقفية الغيبة» 
ويقصدون بذلك العقلية التى تتسم للإعان بالغيب » مع أننا فر أن الإعان 
بالغيب سعة من عات الكال البشرى الى أننى علبها كتابنا الكريم ودوه به 
ديتا» ا السور فى القرآن تفتتح بالثناه للستطاب على 
الذين يؤمئون بالغيب 


بالإضافة إلىذلك نرى أن إفساح العقل والقلب للاعان بالغيب يقدر ماينىء 
عن سعة الآفق واو الممة . هو فى الوقت ذاته تتويج للأساس اليقينى الذى 


يركن إليه للؤمن بعد وضوح البراهين » ونصاعة الشؤاهد » فهو إذن ملام . 


فى إطاره العام مع ما سبق التسليم به بناء على صدق الذاعى وأحقية الدعوة » 
وكأنه استصحاب لهذا التصديق وذلك التسليم . 


ثانيا : الجانب العلى ويحيب فى هذا الجانب أن ننوه بضرورة الربط بين 


النتأتح الملدية احتلفة » بحيث لا تدفع إلى الشباب الذى نريد تثقيغه مبعثرة 
د منتئرة لا تضمبا وحدة » لأن ذلك قد حرم الشباب من رؤية المقيقة 
الكبرى البى تكن وراء هذه الننائم . وهذا للوقف الذى يؤلف بين النتاتم 
العادية وبضعوا فى قالب موحد جذاب يختلف بالطبيعة عن موقف العام نفسه 


حين يستقمى فى أبحاثه المزئية الاحّالات اللنكنة لفروضه أو لتجاربه حى. 


يصمل إلى نتأنج كل نتيجة تقف بحد ذانها مستقلة مقطوهة الصلة أحيانا بالننأئج 
الأخرى 2 التخصص الضيق والدقيق اعالم . ولا مانع من أن يقدم الزاد 
العلى أيضاً على مستويين : الستوى للتوسط الذى يلام جمهرة الشباب للثقف » 
والستوى الساى الذى يلام الطلعة وامسيز يدبن .. 


ثالثا : الجانب الوجدانى ويعرض فى هذا الجانب من الزاد الثقافى ما برهفه 


الوجدان » ولا برعبه أو ينال من قوة حمل وبدسى أن هذأ الجانب يتمثل 
اعياده أ كر مايكون على الفنون » وهذه فى الفرصة الناسبة الحمكيمة الى 
تزبط فيها بين قيمنا اجمالية وقيمنا اعماقية » فى غير تزمت أو مخلل » ليقيتنا 
أن الالنزام املق المزءه لا ينال من السكال الفنى ولا بعوق رقيه . 


إن الوسائل المستخدمة لأشباع هذا الجانب والتى نشل الكلمة والاون 
أو الصورة والصوت أو النغمة يجب أن تكون هى الأخرى ملتزمة بالدقة 
والأمانة والصدق'» وأن تكون حانة على نكيل البئاء النغسى والمضارى 
فى الإنان » وذلك لايتم بالطبع إلا إذا كان لمن يبدع فى أى من هذه الوسائل 
غاة نديلة وهدف شريف . 7 : 

وباستسكال هذه الجوانب الثلاثة على الاستويين السابقين تنكون لنا الحصيلة 
الثقافية الى تقدم للمسل للعاصر » والتى يمكن وصفها وصفا اما أنها الحصيلة ' 


: التى جمع إلى المناصر الأصيلة فى التراث العناصر الجديدة المعاصرة رابطة 


الحاضر بالماضى لاعجر د العودة إليه والانفصال عن العصر» بل يأحياء أوتجديد 
ما يحتاج إلى ذلك من الأفكار والناهج والقيم والعارف ٠‏ 

ولا يفوتنافى نهابة هذا القال الماجل أن اشير إلى أننالم تعمد إلى تقديم 
خلة كاملة قابلة للتنفيذ لإعداد مثل هذا الزاد الثقافى المجدد الذى ندعو إليه» 
ولا ندعى أننا وحدنا قادرون على “يق هذا الأمى برمته » ولكننا نمتقد 
أن من الواجب أن يجند لهذا العمل فريق من العاماء والفئانين والفكرين 
فى حقول الثقافة امحتلفة . وهدا الفريق لا ينبغى أن يقتصر على |اتتخصصين 
الحترفين لأن هؤلاه م أ-اننا فهم قصور ضيق النظرة نتيجة للمبالنة 
فى التخصص وطرح ماعدا ميدان التخصص الدقيق . 3 

ؤثلا الكيانى »أو الفقيه أو الاديب » أو الفكر الاجماعى وءن إلمهم 


- كل واحد من.هؤلاء لا يصا- وحده لإنتاج هذه الثقافة لأنه لو تم ذلك. 
مخرج نظامه الثقاى نظاما مغلتا لا يخدم إلا وجه التخصص الذى يخاص له 
انتج أو الدارس . 

وإننا انعد أن نعرض الططوات و الميادن الى تعال 1 هذه الثقافة وكيفية 
أبراز هذا الزاد الثقاى وجمله فى متذاول الشبيبة الثقفة ‏ نمد بأن نقدم هذا 
فى مقال آخر لا نغفل فيه كيفية التنفيذ . 


وختاما لحديئنا نود أن نلخص ما أردنا عرضه فى هذا الوضوع » علل. 
القأمين على أعى الثقافة الإسلائةعلهم يصيخونهذا النداء احلص واللح هلى. 
ضرورة تجديد هذه الثقافة ميث لا يقف شبابنا حأئّرا بين حاضر لا يستطيع 
. إدرا كه بل.يابث دون الاحاق به » وبين ماض انبتت صلته بالحاضر » لآأن. 
أهله وقفوا به عند حدود حيامم الخصوصة . 


وعل هئات الإسلامية والجامعات العربية وذوى السكفاءة من هذه الأمة: 
أن تكرميوا اجيودم لإنتاج هذه الثقافة الآن» لأن الظروف تا على ضرورة: 
ذلك ٠‏ على ألا فلسى 171 َ أن الثقافة المستقيمة ع اع نسان الستقيم اليناء . 


فإذا مام إعداد هذا الزاد الثقانى الذى يشمل تفسير الفران تفسير| يجمم, 
بين جانبي النكر والوجدان ٠‏ مع تأ كيد أمية التطبيق » كا يشمل خلاصة. 
العلو ' الإسلامية المساعدة لإدراك الحقائق القرائية فى وضوح ويسر . ولست. 
أقلل أبدا ٠ن‏ قيمة عرض زيدة الحياة الروحية والخصائص التربوية, د 
الصوفية الحالصة المستقيمة ومن البدهى أن يشمل هذا الزاد خلاصة النتاتج. 
والملول لمشكلات المقلية والدينية والمدنية بنفس المروئة والأنطلاق الذى. 
٠‏ تتمتع به فى ممالجة قضاإنا الفنية المالية  .‏ - 


إن الراد الثقافى المجدد يمنى م قلنامن تتبسع المكتثفات بفتاوى عذوة . 
أحيانا » أو همهمة من الشك والتردد والاستخفاء . فإننا نثق بأن هذا الزاد 
المنطق أساسا من منطلق إسلاتى بصير» يحقق اذا فتية يؤمنون برمم وا تفسهم 
وعستقيلهم وبأمتهم 5 رون فى اله تاريخ الإسلائى ساسلة ممتدة من محاولات 
التحديد باستيحاء هذا الدن » وعندئذ سكن ذه الأمة المسامة أن تعتمد على 
هؤلاء الشباب فى صنع ممضة وخطارة ة جديدة تصحح أغطاء اطشارات 
المعاصرة » حيث تزيل التمارض ٠‏ وسد الذوة الفاصاة بين النظور العلى 
ومكانة الإنسان الحقيقية فى العالم . 


وما أعظم ثقافة انطلقث صيحتها » وصدر باعنها من دين يجعل الإنسان 
خليئة الخالق فى الأرض ٠.‏ وعنحة مكان الصدارة والسيطرة بين الكائنات 
وما أقرب اليوم الذى هفو شباب الءالم فيه إلى الإسلام كصحح للتكوين 
الثقافى والحداءة المقيةية لهذا العدد الهائل من الشباب الضائع . 

إن ذلك رهن - بلا شك - بنجاخنا فى تقديم هذا الزاد الثقافى الجديد الذى 
يغنى ويبنى ويمد أمتنا هوض بأضخم المسئوليات وذلك ما أضرع فيه إلى الله» 
وما نعاهد به أنفسنا على الدهر عليه والاسهام فيه وأنا انرجو أن يوفق الله 
عات أكنا إلى وت عثل هذا الزاد الثين إنه نعم المولى ونعم النصير . 


أدب الحديث عن شخصية الرسول 
صاو ات الله وسسلايه عليه 


ينيج الكتاب الإسلاميونمناهج شتى فى الحديث عن خام الأثبياء وسيه 
للرساين صاوات الله عليه ؛ وتسيطر علمهم عوامل عدة للوصول بكتايائهم 
إلى غايات محددة . ولاهجب أن تكون شخصية ثبينا مصدرا ثرا للانهام 
والامداد بكثير من الخواطر والأفكار 0 تصادف الدنيا شخصية أثرى 
وأملا م من هذء الشخصية الو فى أرزها لل عنوانا على رحمته وحيه ولطفه باتخالق 
أجمءين . ولاغرو أن تفيض الأشمار والأقوال والكتابات المنثورة حوله . 
صلى الله عليه وس » » إما مدحا طلالة وتيمنا بذ كره » أو عرضالما تسر 
لكاتب من جو انيه الإاماسية 4 أو تلميحا إلى بغض <صائص دعوته 
أو رسالته أو مكانته الإلمية إلى غير ذلك من للوضوعات التى لاينانها حصر . 
وقد تخلف لناتراث ضخم من الأدب الرفيع ال : يضوع فيه عطره وك 
دعهته أقلام داعية » ونفثته قلوب مخالصة «#ممة بالحب والإجلال له صلوات الله 
عليه منذ تشريفه هذه الأرض » حيث رأوا أن خلاصة المكارم الإنسانية 
قد يجمعت فى تل الشاب وفى تل الكبل » فكان شبابه ميب مقدمة طبيءية 
لاصطفائه ) وقد كان صلوات ان عليه سيدا حيا للقر أن ؛ ععنى أن صفات 
الكل التى رمعها القرآن وأنيأنا الله أنها موضع حبه وتقديره قد جات فى 
يل أقدس مانكون وأسجى مارؤءل ها فى إنسان . فقدكان صاوات الله 
عليه المرآة الجلوة التى عكست من صفات الاق ماسمحت به الطاقة البشرءة 
ماأعان عليه الستر الإلمى . 
أن أم نقطة حول فى اال الأخلاق تحققت بام النبوة فى ربط الفضائل 


الاباك ممت 


| الأخلافية الإنسانية بالأخلاق الإلمية » لأن ذلك استتبع نحولا خطيرا فى 
القايس الأخلاقية ذاتها حيث بررت قيمة البواعث والدوافم وتعت على 
الأعمال فى حد ذاتما . 


حقا لقد ,ذل السدون الصادقون جبودا فثقة فى سبيل عثيل للكارم 
ش متأسين فى ذلك الرابد الأمثل دلوات انه عليه . هذا الرايد الذى جمع فى 
أعطافه بين طرفين متباعدين حقا ؛ شير عمل أى كأنن عا بلغ + من القوة 
ااروحية أت بجمع بمها . جهم بين حلال القرب للشار إليه بقوله تعالى : 
2 ثم دنا فتولى فكان قاب 0 أذ أدلى . وبين جمال النواضم والرحمة 
فى قوله ييل ما أنا ابن امسأ ة كانت تأ كل القديد» لقد كانهذان العلرفان 
التياعدان يتناوبانه ليؤديا نه ماأريد له من سط الدعوة 50 كلة المق 
وسيادة قاون السماء . 


إن أى حَمْ منصف إن فى الشعرق وإن فى الغرب لايستطيع إلا أن يقر . 
بأن الفترة القى سعدت فبها الأرض بالوجود الحمدى بعد الرسالة هى فترة البناء 
الأخلاق الدعم الكامل علىمستوى الفرد وعلى مستوى الماعة . ولقد أثبت . 
أن هذا المناء متانته وحصائته بقدر ماخاضه من صراع 3 كا أثيت انتصاره 
ونجاحه تجاه الأحداث الى أحاطت به سواء كان ذلك تجاه الممارك والغزوات 
أو :داه الو انيق و المعاهدات »أو تجاه صنوف الغدر و ألو ان اليانةوالجاتات» . 
أو تجاه الدماء والحرمات » أو تجاه الأفكار والمتقدات . ظ 


ولابسم الحلل لنلك الفترة إلا أن يعترف بأن قوة هذا البناء وإيجاييته 


ما ترجع إلى أنه كان بناء حيا لم يقم على مجرد الوصف والشرح والتحليل 
#نضائل والرذائلءو ما قام ‏ فى الأمم ‏ «لى التجربة والتطبيق المى لمقضيات 


1 ْ اروم - 


مارمعه القرآن فى خطوط عريضة ؛ وما أبداه صلوات الله عليه بحاله فى تفصيل. 


وإيضاح حى ٠لموس‏ . 


نقول كل ذلك أ معروف مطروح ولا مشاحة عليه وا مهمتا هنا أن 


نشير إلى ثىء <طير لفت نظرى ورفضى دفما إلى الكتابة فى هذا الموضوع 


معير| عن وحبة نظارى ازاء هذا الاتحاه الذى 2 يديع كتذرعا بتقدم العم 


9 وه نا م 5 ٠‏ 
ومرورة السير على هديه ومقتضياته : واصحاب هذا الاتحاه جد مختلفون» 


فنهم امحلص الذى بزعم فى صدق أن أى تعليل على لأية ظاهرة من ظواهر 


الدين أو سمة من سعات الرسول إبما يكسب الدعوة ذاتها والدين نفسه ظهيرا 
ونصيرا » ويحعله هل التقيل لدى المسامين وغير الممهين على السواء 5 


ولكن هناك أيضامن أصحاب هذا الاتجاهءن دف إلى تضييق ذائرة 


الدين والنموة ليحمابا لدردة برسوم العقل 2 ويحيل كل جوا نمها 1-0 


إلى أمور مفوومة ومعقولة ميث تؤدى فالنهاءة إلى أن يكون الدين أو تكون 
النبوة عيزا عقليا ملحوظا وعبقرءة خاصة عكن استيماما وتمقابا » وليترك 
٠‏ فى سبيل ذلك مالا قبل للعقل أن و 1 أن الع ول ولا نسرف فى. 
القولإذا ذهبنا إلى أنهذا الفريقالأخير يقصد إلى إخالة الدين و إحالةشخصية. 
الرسول إلى دوعة تنتمى إلى النظم الفسكرية والمعقولة ليتهيأ السبيل بذلك إلى 
الحسكم بأن الدين والنبوة لايخرجان عن كو هما نظاما عقليا |نسانيا . 

والعجيب أن الفريق الأول حاص لايذرك أبماد أهداف الفريق الآخر» 
والأدهى من ذلك أنه بردد كثيرا عض عبارات هذا الفريق الأخير ؛و مهاجم 
فى سبيل ذلك مايسميه « العقلية الغيبية » أى القللية التى تسل باغييبات التى 
لاتقم حت حس أو برهان عقلى واضح . 

ولايدرى هذا الفريق الخلص أنه قد نات فى الغرب محاولات متتابعة 


وس سي ند و قوع لإا م3 اب ب ين دوي ا نيا 


يه با سس 


| لإ بداع دن عقلى ستوحى حامات الناس ويتناسب مع مقتضيات تطورم >. 
وألفث فى سبيل ذلك كتب إضافية » وأسست مذاهب عديدة » وللكنهة 
جميعا باءت بالفشل لعجزها عن شباع التكفايات والطاقات الإندانية الحتلفة . ' 


إن هذا الاتجاه الذى يزعم أعداءه أنه اتجاه عقلى يعمد إلى أى عنصم من. 
عنادر الدن أو السيرة العبوة المطورة فسلط عللها عقله ‏ وقد صب وذا 
العقل في قااب ءدود من التربية وااعلومات والأعداد والأفكار امسرقة 0007 
وإن شت قلت عتله «التحكى» فا وجدم خاضما لمقتضيات هذا العقل اأعخاض. . 
المدود التحكى "قره » وصدقه عقليا » فإن تجاوز ذاك حدود عقله كذيه 
ونغاه وهاجم القائلين به وعزا تأخر السلمين إلى القول عثله إلى غير ذلاك من 
قوالم الانبا ات الى لاتخلو منها كتابات هؤلاء . 0 

0 نلهؤلاء بمض المذر لو أنهم كأرا يكتبون فى الغرب بالنسية. . 
للدين أو النبوة فيه » حيث يج الثراث هناك ما لاسبيل لامقل التسم ادرببه ‏ 
إلى تقبله » أما أن يكتب وؤلاء عن عناصر شخصية عل 2 3 عن عناصر 
دينه ذه الروح فذلك مالا سيل إلى قبوله أو السكوت عليه . 

إن الس يرتكب خطأ فادحا و زيما كبيرا فى حق دينه ونبيه إذا كذب. 
شيا أو هاجمة لجرد أنه لم يتضح لذهنه الحدود سره أو معناه » حى ولو تعلق, 
الأعصس ممح ز أنه 2 ٠‏ 1 عض تعالعه . 

ولإيضاح ذلك نبادر فنقول إن الوصف « بالعقلية الغيبية » لانفومه على. 
أنه وصف ذم يا أراد له مذيعوه أن .يكون ؛ بل هو شيادة فعلية بانساع أفق. 
الس » وانفساح معرفته » وتقتح قلبه اهتداء بسعة عام اه وإحاطته وثعول. ‏ 


قدرته » وهو عبد له لابه أن يظور عليه أثر مق آثار سيده الحقيق ؛ ولاغرو. 


عدوي سس 
أن تنصدر سورة البقرة ‏ أطول سور الفرآن - بهذا الرمل الغامض « ال » 
-متبوعا بقوله تعالى د« ذلك .التكتاب لا ريب فيه هدى المتقبن الذين يؤمنون . 
-بالغيب . 
وإذا تأنى أصماب هذا الاتجاء المضاد م يطاقون عليه المقلية الغربية > 
«فسيبضرم الله بأبعاد هذا الموقف الذى يشير إليه الترآن فى اجمال فى بعض 
«المواضم ؛ وفى تفصيل فى بعض المواضم الأخرى . 
ولو 53 عاضنا م بج القرآآن لنضعأ يدهم على مالا نجه خدى من درر اغوامض 
بوالاستراز الى لقف أما :ها المقل متلقنا مستهديا مسترشه| ل لامشر مبيمناً 
-معاندا » وللسكن ذلك مرج القال عن حيزه المقدر 6 وحدينا فى هذه العدالة 
أن نوضح أنه يفبغى أن فرق هؤلاء تفريقا حاما بين أن, يكون الثىء مناتضا 
لنتضيات الضرورة العقلية 6 وس اث 0 يحون جاوزا الحدود المرسواة 


الأدمرة فه4 ة المقلية . 


إن الثىء إذا كان مناقضالمقتضيات الضرورة 5 العقلية صار باطلا ممارودا 
وار الحق » وهنا جب التكذيية واكارة ٠‏ أماإذا تمهاوز المدود 
ار سومة التقايدية » وأيس فى العقل ذاته شاهد واحد هلى بطلانه » بل غاية 
ماعكن للمقل أن يقول فيه : اننى لاأتبين مسالك ولاأفه.ه » ولكنى فى 
ظ الوقت ذاته لاأمك رفضه » لأننى مطالب فى الهالين ‏ حال القبول ؛ وحال 
الرأض - بالمعرفة الشمولية هذا الثىء وإدراك برهان هذا أو برهان ذاك . 


. إن الممجب النجم حقا أن يتبنى العلم الهديث نفسه نوما من المقلية الغيبية 


فى خطوات سيره الأولى ' قبل وصوله إلى نظرية نهائية أو قانون 1 يتل | 
ذلك فى بعض الفروض العابية الى تأسست على اعطيال والتى كانت آنناك 


55-5 
نوعا من الرجم بالغيب » ول تحظ بالقبول والاحترام » إلا بعد أن كشفت 


التحارب العد بده عن صدقبا ونفعبا 8 


لاسر كدو ين غذاء اللنيمة وكيا والفاك والنن ل لذت ظ 
اجاترا وفرنسا وألانيا بأن الزياد: العلمية نما تتمثل فى حرية انطلاق خيل. 
العالم مجاوزا بذلك حدود معطيات الحس 6 وإن بدا فى عصره مغر فى اليحده 
والابغال بل واللاتمقل . 


ا كثيرا واناباق اننا ديه تكن إن جرد 
والجنون » ولاتدزى ماذا ون افتتطات جر افا نا 0 
أن بروها فى عصرنا بمقليتهم للاضية ٠‏ 


إن المماير فى الأمر حقا أن كثيرا من هؤلاء الذين يحبون أن يصدوا 
المدافمين هن النبوة أو عن الممجزات أو عن كل الظواهر الدينية » بالعقلية: 
الغيبية » قد تأئروا ما كتبه بعض اللماء التجريبيين الحدثين عن الدين. . 
أو عن النبوة ظنا مهم أن هؤلاء العاماء إمما يكتبون منطلقين من أرض. 
صلية فى <تائتهم اللمية الى كشفوا عنبا» والتى نراها نحن الآن رأى المين. 
ولتتفم ببعض ببعض آئارها . وهذا ظن باطل واتفررع فيه بع ضالعاماه أنفسهم. 
دين تناسوا <دودمم الملمية فأطلقوا ألسنتهم وأقلامهم من «واقف غير علمية: 
بالرة . إذذأت عامهم محدود بحدود مقنضيات معارفهم وجا رهم المتصملة 
بتخصصاتهم الجزئية » إنم لاملكون حتى مجرد الحديث عن يدان الل جه 
من منطاق على >وذلك لأن قاعدة العم عندم تفرض علهم التخصص ا +زلى. 
الدقيق إذا أرادوا أن يصلوا من بحوثهم إلى ثىء ذ بال ٠‏ 


اسان سد 


. ومن أجل ذلك ترك لفلاسفة العلم أن يعالجوا هذا الجانب الشمولى بالنسية 
الاعلوم جملة ولم يترك ذلك للءلماء أنفسهم لأنهم لايستطيعونه . 


وخلاصة القول أن وا كبة العلم بالسير على نهجه لانكون بتطبيقه على 
ماليس من شأفه أن يكون مالا للتطبيق » وأن كتابة العلماء عما هو خارج 
اخطاق مخصصهم إما فى كتابة عادءة لاتستمد سنسدا من البحث العللى 
ولاتكتسب تأييدا من البراهين العلمية » ولاينبفى للمفكر الملم التزيه أن . 
.يض على هذه السكتابات أو الأقوال أضواء الشخصية العلمية لأنها عارية 
عن ذلك ماما . ْ 
وإذا كان ذلك كذيك م يكن للمثقف المسلم أن ممرع فى بلاهة إلى تطبيق 
منبج علمى ‏ وضعه أهله لعلم مخصوص ولفاءة محددة على قضايا دينية 
أو جوانب شخصية ببنة » متجاهلا العنصر السماوى الغيبي الذى يشكل لب 
ألدين وجوهره ولب الشخصية المحمدية وجوهرها . ٠‏ 
ولاينبغى أن يفهم من ذلكمنع الإفادة .ن ناهج ]نسانية معروفة» فإزلك 
نائدته الى لاجحد » ولسكننا تحظر أن ينهم من معالجة هذه الجوانب الختلنة ' 
أننا استوعبنا حقيقة الدين أو حقيقة الشخصية الحمدية . 
حقا يطيب اإدارس أن برى فى رسول الله شخصية القائد امحاري الذى 
.يعد العدة وبنظم الجيشويدير أءو راححرب بروعة تستحوذ على لب كل منصف 
ولكننى لاأظن أن له اق فى ادعاء أنه بذلك كشف عن عبقرية يمكن 
وضعها بين أو فوق العبقريات السياسية أو الحربية فى الناريخ . إن هذا الم 
“الأخير جاوز لقدركاتب » وجرأة قد تخلب ألباب بعض الناس.؛ ولكنها 
“جب من نور الله بقدر ماتضىء من جانب الإنسان . 


إن الزاد الذى خلفه لنا رسول الله َع من قرآن وسنة ليس زادا للفكر 


.وددة 6 ولكنه زاد وك مكتمل عد الفكر والوجدان والساوك «ؤديا 
بذاك إلى تكوين شخصية إنسائية ليست كاءلة فحسب » بل شخصية تبرر 
سبدو د الملاسكة واستخلاف الله لا فى الأرض . 


ومن ثم ليسكن مملوما أن العلم يسقط الإنسان من حسابه ماما حتى أنه إذا. 
عالمه فإما يمالله كأنه ظاهرة طبيعية أخرى » ولكن الله جل جلاله لايسقط 
الإنسان من حسابه بهو يخبرنا أنه خلق كلثىء لأجلووهذاميزع لا يستطيع 
العالم الحر مهما أوتى من وسائل مساعدة أن يدعيه أو يحدس به؛ومن ثم وجب 
على السام أن يضم العلم الحدديث فى موه ضعه الصحبح»من حيث الانتفاع بآ ثاره 
فى تسخير قوىالطبيعةوتذلياها وتطوير الحياة الأرضية فى واقما الحالى «وليعلم 
أن العالم : عمداته اطائل إعا دور فى فلك ذ ظاهر الحياة الدنيا », وإذا ذا 
عقله فى نزاهة وعدم محيز » وحقق انسحاما فى شخصيته بينه وبين وحدانه 
ونزوعه أدرك على الفور | تساع نطاق دينه يحيث لايظبر كشف على إلا فى : 
إطار المربع الضيق الذى أشار إليه هذا الدين الحنيف وليعلم كذلك أنه بالعلم 
ذاته أى دون تدخل آزاء العلماء الشخصية الى ختاط أعماء بقضايا العلم 


5 دسب الدبن ليرا لاغ دوا ؛ وتابماً لآرانه 8 


ومن هذا الماطلق ترجو لل أن بيسير لا الوقت والجبد اتناول بعض 
الحوانب الروحية العميقة فى رحمة أنه العامة الممثله فى عل وكير وذا 3 
الثر الذى ترجو لشياينا ورجالنا أن يعبوا هنه ليصبحوا طاقة خلاقة فى ش 
ميادن الحياة وليسكونوا عرة نذير أمة أخرجت لاناس . 


ا 0 ا ا ا 
“ابن حزم ا هسنا ما اعمس 6 0 008 
ابن خلدون. 77 3 0 . الى م هاا عكلاة ممتايرنم وي ْ 
ابترسينا 1.6 ا لت 02م 0 0 
ا 00 00 : 


اله ا 0 
مرجم افادع كا قل - 0 3 ة 3 0 
أو حنيفة 818 5 ا 
أبوريدة مده ا اد ل 
٠‏ أو لو ٠١"‏ 0 د 2 ١‏ 0 ل ا 0 
أبو طالب المسكى #16 ش 5 
أبو بسكر الرازى 60 

أو يزيد لبسطاى +16 . 0 ش 
الوصو سه حا ا رد اويا للا اه 
أحدهلب اماه اه عاد يسام ش 1 ظ 0 ١‏ 1 00 : 
امواره كوتر”» 0 1 ش 00 3 ش 
١‏ اموي مسف اه ل مادو وو و 
أرسشر ه96 لعو 6م016 0 


داحم ا 0 عليه يد وا و اق ا ا 


د 0 3 0 ب 5 ا 5 0 
س2 سكيوت : 


اسعق وال 0 الحا او اد اويا أ 
ا 00 39 00 

العاقى ( الإمام ) ٠١‏ موري ا 
أقلاطوق + ووم 100 الم ليت 
ْ أفلاطين 6 عه 200 ظ : ظ 0 0 ظ :. 
5 الكرماى 66 0 ١‏ 1 ا 


مور الزابيث وففا : 1 


0595 أوجست كوت سه بوم 146 لل 
ايت أديسون 7147997 ش 
٠‏ 5 


اأوغسلين :© 4 ؛ 0 م العم ودر 1 


- ياتوسوق + 0+ 06 


يتاز وق الل 3 5307 1 
م1 براحمية ايوق ) حول اك ْ 
١‏ بوتراند راسل ١ ٠١5‏ 
0 1 : يوجسون 280 : 5560148 7 0 0 #االؤسون .اانا 


| بوذا ( وبوذية )748 , اال سوه توس وو المضكا ام 
8 بركوت ال د ا ا 0 0 
بولس ( القديس ) مام 0 5 0 


مولن الفمعالى م9 . > 
ترمذى (الحسكيم )لاه . 

| تواستوى 901 -/ ظ ظ 
ش نوماس الا كوينيةة؟ 0 ل 


اوور اب مك بير ا مج سا خا 


جاهومستك ه4١‏ 0 
جان جاك رسو 30١‏ 1 2 

جل لدي الأفاق مو حم لامععة 
.جوواما ) أنظر 1 يوذا ) 9 
جورج فركارت ما 
.حوزيف كابر ٠١6‏ 9 
أجواوارى 4ه 0 
عجوق دبوى 774 01 ! 
بجر شتيوارت فل ال ا 1 
١‏ جنيد 331 2 2 
بين الكيلاق 6 
داروين 49 ١‏ 1 
حستوقيسكى ٠١7‏ د 


09 سقيان التورى 906 


يل 2 000000 سس ا 
ديسكارت ٠١‏ اك كان 
ديت ااا ا ا 


ديو تسوس ميقيسفس 05 1 


0 قو توق المبرى زوع م8191 0-0 


رودا أترهة. . 6 5 
رودلف ايوكن 07 ا 
ٍّ ووز هال بلدا ب 1 < 
: بان 5 كم : 7 0 0 
في وام لني 00 ْ : 
انبوسالهةةا 00 ا 


سقراط 959 / 000 


سبل بن هبد الله الثسترى 5؟ علد افرن 9 0 يل 6 )ذه ش 


شن : 
م هو هاون ٠١‏ ّ 0 
شهرستالى 1 0000 0 
يار ماخر لل تسا : 


١ 1‏ 
: الطبررى قر 


صلم بورع ا ا اي 
00 عبدالكرماليل08000ة 0030000 اح اناب 


و 


م 


توش ع و 0 الك لال يك 
ا ل 
عيسى 144 6 6094م 00 ا : 
ش الفزرال بيرم حلا اا ا 10 ا ْ 0 ّ 
0 0 ' 7 [ وسقي ل 3 
> يكرن ه94( 1-1 00 0 3 ار 0 
القاراى "1١‏ 2 916 : 7 1 00 000 | 
غوكارتا نظر: :“جورج فوكارت 5 0 00 1 00 0 

.. الفيروز آبادي 15. 00 0 0 0 
فياون الإ كد رى ؟١٠‏ 4 :1 0 : 
ل ار ا 
الفاشاى ١١10‏ ا 0 3 ا ار 00 
كارفيل ».٠‏ 2 - ا ل د ١‏ 
اماق 6 اا و ل ان اموصياة 


لل الم شض 0 00 ا 00 3 : ل 


ال لا 
٠‏ لويس هزى تجوردال علد 
٠‏ اليسيان نيفد" ش 
لبنى بريل 1 0 1 | 
ليوتارة هودجسون 1 : 7 0 
م 3 2 ع ظ 0 
تفارك 0 
ا كن ميلو 78 0 0 ظ 
1 مادرجال” / ا 
0 اعد رسو 5 ):1<, اسه ١‏ ومواشغ كن ثيرة حت القاب. غتاقة | 

0 عمد اقبال 185689 7114 / ا 7 ش 
1 عد البى 16161607 9916 ل 
00 عحود قاسم 01 ا لايد 3 1 


ليح مدل اليج اه ا ا 


5 لي ااا كما مما من ار 
00-07 مقدويوس 98# 00 1 1 
ا 00 0 


0 ال ل م 0 ار ا 


0 نيقولا ودبيف 1 6 00 قشل 


-هاماق ١٠ل‏ الب ا 


د 7 


: ه_كسل و 26 0 


, له يا يي 


077 


عي ريت )مم 2 1 00 1ض 


موف000 ١‏ | 
اب ا ا ا 0 

هيرا قليطس ١/‏ 9 5 ظ ش ْ 

:جير ودوت 0 ٠ 1 5 2 1 6 ِ 1 7 ٠‏ 0 0 1 
ل 5307 00 7 0 0 0 7 1 / ل 1 - 0-8 
عيجل لا الدع ماده مله جه 101107 000000000 ْ 


آ# ل 


وردتوزت 91 ا ال أ ل 


يس العم لل مالو لاد م عد 00 


قفد اخ 13 
لوالا كد 


لضن 2 و 
١ 2 8 5-‏ 
3 بيعي * 3 : 
ٍ 0 26 3 
ذ 2 ١‏ 3 : 1 
. 2 
. َي ٍ 8 5 # 5 
١ 5-8 0‏ 9 
5 5 
-- 0 * 
١ 0‏ ا 8 
5 كه ١‏ 
١‏ ش 


١‏ باللغة: العربية 
عر مم ْ 1 3 2 
ل الدينية 000 اد #ود قلسل ثالثة . 
0 الإحياء علوم الدين 7 م مه - أو خامد الذزالى ط اطحلى. 
١.2325‏ تيد الشكر ار الديئى فى الإسلام محمد ل 
: ظ التصوف طريةا وتجحربة ة ومذهيا. اد ٠‏ ممدكال إيراهم جعفر ط.ب15: _ 
ا ا عن الغراث الصوفى ج١‏ ا د. محمد كال جعفر 
0 عن القراث الصوق جم 7 ١د‏ تحدكل جمفر 70 
٠‏ تفسير القرآن العظم ٠‏ 0.2 "سول ين عبد اللهالقسترىط. 61 ش 
التفكها الغا فى الإسلام . ' د.عيد م مود الأنهاز) : 
الغرة ة المرضية للفاراى ١‏ 
حلكة الآديان الحية. 900 ع | ترجمة كلاق 
.حلية الاولباء ب الأ نعم 0 
٠٠‏ “حزامات فلسفية وأخلاقة 30 :عند كال لون 3 


3 الرد على الدهريين ان جمال الدن الأفغانى. 
رسالةالاعيار 00000 ليه ' 
ل يا ظ لمرو لل لاماي ا 
رسالة فى القضاروالقدن , ٠‏ ابن سينامر 002 : 
2000 ا رساش فشفة 220202000 5 1 عحدين رك ار اذى تميق 
ا 0 ا يت بول كراوس (١‏ القامرة) 0 : 


صياون ” 


رسال إخوان الضها< . 


0 6 0 
0 زيدة الحقائق. لدعا مم عين القضاة الممقاق . 3 
سا ل 05 00 0 
7 قنتولياضااتمبيل أب القا م اقل خط كوه 0 
غذاب الور 0 0 الماسيئون" 2 : 


للمقبدة والشر لا جرد تبي | تزجة عمد يوسق دوي . 
0 | 00 ْ وآخرين .. 2 
لفل 1 2-5 : أبن بن حزم ” 0 . 
بالاستماد اذ غرف اك مم الهى (طاذار الل ثانية)- 
ل تاه ١‏ قاسم د «سيد يدوىا. 00 
فى الفملفة والأخلاق 2 ' د عمد كال [يزاهر جعفز 1:2 . ا 
الفتوحات المكية . 7 ابن فرق 7 م 0 1 0 
الفقرق بين الفرق ‏ 0 ٠‏ الإغدادى . . 3 ام 1 3 0 0 
فى الفلسفة الإسلامية (منرج وتطيقة ) جزءان 00 د 
5 اإبراهم مدكود , ا 
ظ ف الل الإملامية (دراسة وتصوص تر لول مرة) ع 
5 : د.عطدعال عش - 020000000 
لفن خمرة ظ ١‏ جول ديوىات . 5" اذك ليام : 
٠‏ القاموس المحيط. , ل الفيروزابادى 0 ْ م 
م سمل نزي 0 ٠‏ غطوط 5 كديول بفكيا. ال د 
بمو الما رداق إدقمية 0 ْ 


ْ ظ 00 0 
ش ْ 0 0 أله 7 بان ١‏ الجودية ( 1 7 أعد ٠‏ شلى .. 
07 2 مقارنه الاديان (ديانات المدالكيرى) , لسارم 


ام ةمه ابن خلدون ا 3 ابن ره كر ا 
اد المل والاحل . . . ٠‏ الشه رسا على هاءشن الفصل” - 

"٠ 1‏ منامج الملياء ٠‏ المسلمين فى البحث العللى فرانظ دوذتنال | قار قاف :> 3 
0 المنطق الحديث ومناهج آابحث ٠‏ و : حمود قاسم ط رابعه. 0 


نأة الفيك ز قاين والإملام .. ظ .دجي قار 


ود 25 1 222 7 27 


(1953. 000-00 171 مجه 2 ١‏ ينين له انيه بلالهم م2670 1260 . 


.1961 -19010- فموله طق بعطة: كه إمدههة 156 يطؤمو8 26 .390:06 , 


ش 5 1951 :4ه 79 4« وي 2530 5-5 ل ينةطمقة دتمي 5 


ر .ميوت ممم نكن ,متمد ماذ1 يننا ذ” ١‏ 


0 (عملئة 61 ع( وده جواتطم تعامه 117 ع0 ج1110 لتقمب 0 
5 1007 2-57 وطوومماكام 01 رتقدم ه81 ,دقة نا « تمطغم هوف ا - 


: (1808 رطضسفة 5 ): :ةك قص مهمد زط مدنف لمم ممم تند .12-779 


0 و3 دكا 3 مدماطودم ين 3 وقسد نمطت رتتحظطة وامعطة ل 


0 م 14 كه كوم ع ( عه منامة هلله 0 20 ,6 اقل 3 
1 70 ,لالدم0 20 مطة ' ؛» ا لهذ 4علسامصة ا لم 


0 ْ : . و#تساوة 2 0 1 ردمه و8804 ملك 
5 ع سد ,11017 6 0 13 عط 0680 36 
.. وتطمده5787 0 0 0 


0 200-240 مم 0 0 ْ 


1908 3 مآ ,26318 ص1 امااواج ماعن 75 سم سدمه 2661 بن رتقطع1 58 0 


(,©560 'وممطقصة دة ) صمتو تاق1 4ه منغ م296 6 ,لطع 
/ (1909 وقلعة5) 638 1268 م1 1 محلغة عدم سه 21000 ارشهوءة7 . . 
0 ده اك قصل 80 1 08 اعمس ندم ه60 م 


.1058 روهامية روم 280 ج111 0 طهاته181 06 
تصهزوناة1 . هط 717710827 06 عق 


0 - 8 نط5 كه #سلجة عو لد 156 رتوغمة6 .1 1 00 1 


0 دع زتعن 8( دذنولاة8 نين نا رامسود م8 0 5 
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لصم 0 ْ 35 
: 5 ندوطهة 7 ع 00-7 0( عطاوق م6 ]5 58 4 ,امسو 6 
:1955 ييا ب#متطعدمل4 3618 وقط اط انا (و60) 17 نك 0 
-(1945 ,88 ) ف6لوه معط - 6للرم مذ مو تمدام ف ,1008 طول . 
1925 20200 دم م1 6 تنك 6 .دمقجمموط .2 .177 
يقتفهه مكقفة ل مسرمن مق “دو لمن نم1 مد ل ا يي 
0.1918+57م» عن و13 ع لقصة فمسلم لقو ,رماممق . 
» 1957 ركاعطين 10 3 إطمه تلاط 4 مع 18611 و قصحة ,1 
1066 ولدملاء و06 مدع ندا 16 مسقأ طل مجر و0 .5 
فاذن حت 1ك بالك مظعم مي ة لم8 1 01087 هزوم م101 0 
اللا هنا اهل غدده 1 قصمة صل مم0 ممع فور عطدمة 56 
ا 00 00 21001 ,4 5ومقلة مع ٠‏ #موتممقتون و26 أكتوقة ,51 00 
”8م62 غ دمنم0 له يي 3 دمنواعة 0 كةة! النيية 
لي - 1968 مم8 لع . > إطوةوتلخطاط #وتدروق3 
د 8 ,ه81 6ه رءومطم ٠‏ 
* 192 « مهم 11 ص 00168 ١‏ قف 
اليا 5 وم 841 ص1 00 210413 
1954 متمد امت ». صمذعزاء 1 1ه 2616 1 


و د ا ا ا 


- 8 
3 0 : 1 3 1 1 : 1 
0 ا 2 و0 2 0 
79 5 هو م 3 2 
يح لع 0 0 2 ار 2 ا 
0 2 3 9 , 5 5 00 ته 
0 38 
ا م 
006 5-5 ك3 ٠‏ 
0 42 0 7 ِ 
ا 1 
َ 54 0 7 الى 0 


الإهنداء 


١‏ المقسمة, 


:":الباب الاوك : ظاهرة ا 1 0 ١‏ 


الفصل الآول : كلية الدين فى باللفه الرزيه وعند يهاه 


ا بض «اتعريفات التترحه الدين ١‏ 
١‏ ِ 3 هنالة 90 ار الدينيه و - - 


م 


امشهوا 


سمو 1 
الولح ود 
لون ولا 


| كنا 


الإجابهفى الميادن الثلاثه : ابول وجوويل انضنيء الفلسفه 


1 .. المثبترن للغريزة'الدينيه‎ ٠ 
3 1  ةعيبطلا إغافه الدين وإخانة‎ 


المبدأ الذوق فى تفمير الدرى 3 0 
الشعور «#الحت ك2 اساس 3 59 8 


القملمم ثثالك ؛ الدين وااميق” 


6 1 نظر ينان للمصدر و م 
ظ ابن جزم ورده على المكذ.ين بالعرائع 1 
النظريه الثانيه المصدر-- 0 
7 مح إقبال و اتظاهرة الدبيه ١‏ 0 
0 :موقف هيوم من نظريه المضدر الإنانى, ‏ 
. الملاجظات الى أبداها نا غلماء لاه لاسر 
0 اسيم : 
7 


1 8 
ول 
ا 
الفا 
سوسا 
اورم 
لقا 
:2 

أله 
م 5 


0 : 
آ ل الإسافود 


٠ 0 


2 ومس 0 0 


وه ست 


عتمل مل رايع :في نولاق 00 مقسعوا 


.نوع هذه لقوة . ِ ليا جه 
ولوق مصدر الإبلام الحق : الجانب 0 


1 الأعداف اق يها الي مت 6 


0 2 ا يتفق بالأخلاقت. م بابتعلق بالفعور 2 مايتعاق بالف بم انظرى . 


(1)المسدف خلق فخي خ# ل 

- (ي) ادف شبريه 0 و 
0 :ل سرحت اليالا اذاي : لوه 
0 تضممن الدين السماوى عناصر تلاثم كل قرد 07٠‏ 
(ج)المدف على أوعرقاق ١‏ 2 إن , 


0 رأى هيجل ومناتشته 0 6 


7 الدين عاولة دائءة اتصحيحفكر وسلوك الانسسان‎ ١ ْ 8 ١ 
0 1 اا : ألدين والفسافة‎ 
0 00 مول مجنالات الدين ورا الآمام الغزالى‎ | 
1 3 عرقت ابن دون عن الجا نب آلاسنمابعى الدين‎ 
الشريعة أ كبر وأومنع وأثول من أن تكون‎ 
مجرد مجبوعة نظم أو قوانين أومواعظ «م‎ 


--272 عقني ينه إل البكانالاضاق 2 عم 


0000 هدقف الدين عند جال الدين الآفذآنى 4ه 


500002 02" الموايا والاضاف الى قتا الايلام حم * 


0 -- غلامة ابل ان صل اين 0 


الفسل الأول 0 ؛لطى, 44 ة النفسية 


ش ١‏ :وراسة ولم جيمس الدين ونتائج درأسته 


ع 
4 الام 


0 


0 برو انكلات ! الاغتقاد. وضر ويا هع 


0< جيمس ينقد آراء الماديينمن الإطباء ٠‏ 


م : 


0 اقم - 3 0 0 7 


اقم الاوك 00 2 ا 
النقاط الرئيسية فى هذا ضور 0 0 

تناقش لأداركسية ش 1 0 0 
دأى بعش الروس المسيخي ف تاريخ . 0 00 ا 
- الدين ينظر إلى التاريخ. 1 0 وى 2 5 0 ك3 
نطرة الهودية والمسيحية إل التاريخ . ْ ا 
1 و اللرجرستء 0 9 
وينايكية التازيخ " 0 0 

نظرة الاسلام إل تاروع 720 ل وو 

بعض العنادى, الباززة فى.نظرة :الاسم . 115 0 
أهمية مصطلح ٠‏ أيام اق فى الاسلام ٠‏ لحل 0 0 
علاصسة المقارنة بين الآديان قلاة الى كل : 3 0 3 ١‏ 


ظ الاب ١‏ ساف 
طرق دراسة الاديان ومفادتها . 


#الال اا 00 
: ها لد 0 
خصائص الطرزيقة النفسية ف" دراسة الآديان #لاو 0 
ا 2 
الخصائص المميزة للجياة الدينية' ‏ - .. 07 بد ريه 


3 التعليق عل نقد جيمس ففتصوز 91 أئ‎ ٠ 
حر بةالاعنقاه وارتياطه بالعمل ... ا‎ 


مسر نا 7 5-5 


3 2 


يا 


0 3 


ا 


| امسا ووع ست 


/ ام 


استشهاد جيمس بالذر رالية ١‏ 
. المعرفه الو صم و بالإمان 
دأى جمس فى عدم كان نا إقامه دين شْ 
.على أساس عقل بحت |5000 - 
مللاحطات عامه على «وثف و ار عيس ظ 
انفصل أ ااق: الطزء بقه التاريضيه و اجتافيه 0 


ٍ 00 #طبيق مبدأ التأثير . الشياسى على النظم الدينيه مسد‎ ٠ 
1 -هيانة حكومه للدينه وديانة الا ا‎ 


2 ممالقه نازوف للديانة فس 
1 - المسلمين والآد. يأن الأخرى 7 
1 شهر ساني وآبن - بعرم بعت ا لماو" لد 

النصل:! الثالث : المقار نه بين الآديان . 
0 اللآد يان الى يقارن بشا > 1 
ا نقاط ركرسيه فى مقار نه الآديان ' 
النقاط الإحابيه 9 ش 


النقاط السلبيه 


اتاب ١‏ اكاك 
إدسن موضوعات لمقارل " - 


لان :"الفضل الأول تصوة الأوهيه فى الأفيان .. ظ 
0 فكرم الألوهيه فى المن عة البدائيه 
فكره الألوعية لدي الإفريق 0 
0 اللومية ة 


* 30 0 
دام لاه 


ابوه عو ١‏ 


٠‏ مدوس كبرو 


لو 


: 359 


الث 


و 


0 01 


ّْ فكرة الآلوهية فى المسيحية 0 وى 7 
فكرة الآلو هية فى:الإسلام بين -. 
التئزيه والأشبيه 5.١:‏ 2 '. مول 
لفصل لاف : العسادة م بولق 
حقيقة الدين وأهمية العبادات فيه 0 - ب«رب 
ما العيادة الدينية ؟ 8 000 
٠‏ 7صلياف العبادات ن أواتطبيقات الدينية . .بس 
العيادة والمن ا . ١‏ لوس ؛ 5 
ا 0 الإسلام. 0000000 ووو ' 
"207 حر كة المداءللفن 2 00 لالس 
الغز الى وعادة المتعد بين القدمامء  ٠‏ ام 
الإسلام والمسيحية والقاثيل واصور ١‏ إل 
هدم السماح بإبراز شخصية الرسولك 20 فد حي 
الصوو الفنية كتاب الآتى 3-02 2 
هل للفن رسالة يمكن ربطبا بالقم الخلقية كوس 
االفنانن ورجل أآلدين. ش لاا 
١ 5‏ أهمية ية الموسيق ف بءضش الآديان - ففة 
التطو رات ااخاصة بالموسيق والآعانى اد ونية ' 
السام الميسى 07 10 سوا ار 
تلخيصالدورالذىتاعيه امو سيق عمل المبدة لقند 0( 
التعقيب العام ٠ ُ 744 ٠‏ 
| مسةقبل العبادة ش كرو 7 رف 
افقل الك : الملاة 0000000000 عي 


| الم قف الأساية لق بير عن ّْ 
7 : ان ١‏ - الإسلام ين الأديان 


سسا سم 


1 


ْ بعض ااناقشءات حول تأثير الصلاه 
020702020300000 فى ضوء القانورن الطبيعى وم 


0 020202020202000 مسألةالتدليل على تأئيي الصلاه" 0 #هم , 
#فصل الرابع: اللوذية بين المسيحية والإسلام 0 4# مم 


اقصة بوذا وتمالعه 1 00 4ع؟ 


حقيقة موةف البوذية الالحادى ‏ 2 2 هه١م‏ 


التعليق على الموقف من العالم 0 #هم 

000 داع عن موقف البودية والرد عليه 0 الام 

ال موقف المسيحية والإسلام 20 هل" 
ش ش خلاصة الموة 32 الإسلاى 07 وم 


الفصل الامس : النبوه بين الإسلام وغيره من الديانات: الفا كان 


7 0 أولا. ِ : التبوه فى اام وهية 2020 ا ا 
م ثأنينا. :كتوهق السيحية ا ا 


7 075 الفا :العومف المحيط] الإسلاى. 3 نا 


/ م : ومفذات من القرآن. 
0 (حقا: 5 انسية حو لالنيو ملدنة مر أن( ١‏ 8 
ش م ار 8 الذيو إن : ؟. فى 


5 


00 حركات الصلاةفى الإسلام 0 000 4 سم 
الصلاه فى كثير من الشراكع . , 0 18 


الف نظر البوؤمة 000000 سهم 
١‏ 000 هل تعترف البوذية بالله. 00 ' 5ه" 


: بوذا بين البشرية. والتأله . | موس ” 


اي ا و ا وت ف و عا عو لو وي ل اجن سيو 


3 ابن حزم والنيوه و امت مضانه 5 5 0 
7 : اليد ا 2001 مرإس 5 


0 ش 1 
1 الال ار ا 0 
000 النبوةفى لفلف الإسلامية 0000 صلل 
0 أساس نظرية لأثوة عن الغاراى 0000 
قد هذه النظرية اا لمق 
١‏ النيوة فى نطاق التصو ف الإسلاى 0 رففد ا 
عصمه ة الب وااولى الاي + لاض 
المقيقةالحمديه, ٠‏ 1 0 نوسيم 
الجانب الإ يداعى للحقيقه الحمديه . اع 
5 ألتى مصدر الإشعاع و الإشراق. 0 ١‏ و0000 
| علاقه النى بغيره من الأننياء كن 
لطا ل | اد 
مقالات إسلاميه 0 ِ الو 
0200 ثقافه المسلالمعاصر بين الآحاله والتجديد مهم 
0507” أدب أحدربث عن شخصيه ارول 50 لل عليه _ 
١‏ غم الآغملام | 00 م 
41 1 الام يم اليم 4 
| 0 ا 2 3 2 3 


الم لف 


2 0( اجمرو - اع .وفية 9 


0 سانرف طريقأ وتجر بة ومذهيا 


دار الكتب الجامية 00 00 
+ اناهن الثر عن لزن القسترى. ٠‏ الجوء الآول ش 
0 1 دار المعارت ١9074‏ ظ 
ش م س من الثر اث الصوفق لهل ااقسترى 2 الجزء الثشافى 1 
[ ْ 1 مكتة الشباب 7 ْ 
اع دمن لتر اث الصوق الول التدتر ىَ الجز ه.الثاأث ا 
٠ ْ‏ 0ك 3 يحت الطبيع 
البو اهم 0 به لاقناء.فى 56 السلا حوليات كاية دار العلوم. 
0 لحن : ٠‏ ) بالا مجليزي ) 
' 5000 عه الفلسفيه ومةارنه الآديان 00د 
7 + - ف الفلسفه والاخلاق دار الكتب الجاممية 00 
0 دروس ف الفلسفه مكتدة دار العلوم ظ 
5 هس ف الفلسقة. 0 ظ مكتبه دار العلوم ١‏ 
ّْ 4 00 فلسفيه وأخلاتيه : مكتتبه دار العلوم 5 
٠‏ فى الفلسفه الإسلاميه ظ مكبتبه دار العلوم 
ورت فالدين المقارن 0200 دار الكنتب الجامعيه 
ملس من قضايا كر الإسلاى ش مكتبة دار العلو مم 


1 اعساهوع 6 

ظ <زج) المقالات والبحرث ل , 0 

' ٠ منإمؤافات ابنفسرة المفقودة (علة كليهالتربيه بطر بلس ليبيا!)‎ س١‎ ١ 
| ؟ - الآالوهية فى التصور الإسلاى بين اأتثريه والتشبيه‎ 

) بالانمجليزيه‎ ( ٠ 


٠م‏ ب الواد الثقافى للسسل المعاصر مجةالملالماصر 200 


هوس القاران ْ ' الأهرام 
»- الانيثاق الاسلائى لفلسفة اجمال والفن مجلة المسلم المعاصر 
+ - تحدةد الفسكر الدينى 0 020020 > مجله المسل المعاصى . 


